مارك-أوفه كلينغ 


ی 


1 1 
اب 


مه ۲ 
2 هو 
له ۲۹ ارض الجودة [النوعية) ٠‏ 


كواليتي لاند 


آرش الجودة (النوعية) 


مارك-أوفه كلينغ 


ر ... واية 


ترجمتها من الأمانية 
هدى الخطيب 


اا 


2018 


mohamed Tan 


كواليتي لاند 
مارك-أوفه كلينغ 


Author: Marc-Uwe Kling. كواليتي لاند/ رواية‎ 


Qualityland مارك-أوفه كلينغ‎ 
Copyright © 2017 by Ullstein 

ترجمتها من الأمانية: هدى الخطيب Buchverlage GmbH. Berlin.‏ 
Germany‏ 


2 ال خراج الفني: ست . 
لوحة الغلاف والإخراج الفني: ستودیو سیما 7- 05023 - 550 - 3 - 978 ISBN:‏ 


الطبعة الأول- سبتمبر 2018 


Translated from German by: 
Hida AL Kkakib 978 - 99921 - 712 - 00 - 1 : ISBN 
رقم الإيداع بالمكتبة الوطنیة- دولة الکویت:‎ 

2018/261 


حقوق هذه الترجمة ونشرها والاقتباس باللغة العربية محفوظة للناشر 


اكات 


دار الان کار الت وز 


حاتف: 51088000 965+ / 99462219 965+ 
البريد الإلكتروني: صc0.مinfo@deralkha‏ 
تویتر: @DarAlKhan_kw‏ 
انستغرام: بمما_ممطللة تمك 
Alkhan Publishing & Distribution‏ © 
ينح نسخ أو استعمال أي جزه من هذا الكتاب باي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكيا 
ما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة لو أقراص مدمجة أو 0 
با قيها حفظ المعلومات واسترجاعها من دوز 
إن الآراء الولردة في الكتاب لا تحبر بالضرورة عن ولي اتف 


ملاحظات الإصدار 


القرّاء النّهمون, النبلاء» الأحياء الفضائية المرجح وجودُها 
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- إضافة إعلانات الشركات التجارية. 

- تحسين التواقق بالنسبة لأصحاب النظر البعيد. 

- شخصنة الأصداء الاخبارية. 

- إضافة خيار جديد #تقليب الصفحات إلى الخلف» لمراجعة 
المقاطع الصعبة. 

- تحسين عملية التزامن مع الفض الصدغي العلوي للقارئ. 
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أرض الجودة (النوعية) 
دليلُك السیاحی الشخصيٌ 
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مقلمةً 
«تعال حيثٌ نوجد النوعية! عالَ إلى آرض الجودة!» 
نت ال تسافرٌ أول مرة في حياتك إلى كواليتي لاند. هل أنت 


مراك اويا ري سح وت 
تأسيسه بدأ عهد جديد: الزمن النوعي 


ولائك حتی الآن لسك على دراية بكواليتي لانده فاليك بعض 
المعلومات التمهيدية. قبل عامین من تأسيس كواليتي لاند أي قبل 
عامين من الزمن النوعي» حدثت هناك أزمة اقتصادية كبيرة» أزمة 
جملّت الناس يطلقون عليها اسم أزمة القرن. إلا آنها كانت أزمةً القرن 
الثالثة في غضون عقد من الزمان. دفعت حالة الذعر, التي اجتاحت 
الأسواق» الحكومةً على طلب المساعدة من الخبراء الاقتصاديين 
في مجال إدارة الأعمال الكبيرة» وقرّر هؤلاء بأن البلاد بحاجة 
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ماسّة إلى اسم جديد. فالاسم القديم بات متهالكاء ولم يجذب وَفق 
استطلاعات الرأي» سوى بعض القومیین القدامى بقوة شرائية ضعيفة. 
بالإضافة إلى ذلك فان إعادة التسمية» ستساعد على التخلّص من 


بعض الالتزامات التاريخية المزعجة. فعلى سبيل الال قام جیش 
هذا البلد في الماضي» حسناء دعنا نقول بالمبالغة في تحة تحقيق الهدف... 


قام خبراء الاقتصاد بتکلیف مختصّين مبدعين في الدعاية الإعلامية 
الدولية» ليس فقط لتطوير اسم جديد للبلاده بل وصورة جديدة أيضًاء 
أبطال مجدد ثقافة جديدة» باختصار: هُوية جديدة للدولة. وبعد كثير 
من الوقت ومزيد من المال» وبعد الاقتراحات والاقتراحات المضادةه 
اتفق جمیع الا طراف في النهاية على الاسم الذي أصبح البوم مشهورًا 
عالميًاء والمناسب تمامّا لطباعته علی المنتجات خلف عبارة اشنم 
في»: بلد الجودة. صوّت البرلمان بأغلبية كبيرة لصالح هذه التسمية. 
أو بالأصح بالأغلبية «الساحقة»؛ لأن الهُوية الجديدة للبلد تحظر 
وبشدّة استخدام الصفات الإيجابية» أو المقارنة فيما يتعلّق بأرض 
النوعية. صيغة ة التفضيل فقط هي المسموح باستخدامها. لذا كن 
خذرا . فحين تال عن رأيك في كواليتي لانده فك أن تجيب بانها 
آرض مميزة. بل استتائة! 

حتی المدن التى ستزورها أثناء رحلتك» كانت لها أسماءٌ آخری 
غير مهقة ال فلا أسماء حديثة وجيدة»أوكمايقال في كواليتي 
لانده أحدث الأسماء وأفضلها. ففي الجنوب يكبر ويتتعش المركز 
الصناعي «النموٌ»» وفي الشمال تتبض المدينة الجامعية بالتقدم»» 
وفي الوسط تزدهر المدينة التجارية القديمة «ریج» بینما تترتع 
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عاصمة «العالم الحرّاعلى العرش بلا منازع: المدينة النوعية. 


حتى سکان كواليتي لاند أعيدت تسميتهم. فلا يجب أن يكونوا 
أشخاصًا عاديين» بل أشخاصًا نوعیین. وقبل كل شي لابدٌ من تغيير 
آسماء العائلات» التي تبدو وكأنّها من القرون الوسطى ولا تتناسب 
إطلاثًا مع الهُوية الوطنية الجدیدة المتجهة نحو التقدّم. فبلد مليء 
بمولر وشنايدر وفاجنر لم يكن بالضرورة مخلمّا جِذَابًا لمستلمر في 
التكنولوجيا العصرية. لذا قزرت وكالة الإعلان» بأنه على كلّ صبي 
من الآن فصاعدًا أن يحمل مهنةً والده کب وعلى كل فتاة أن تكتى 
بعمل والدتها. والعامل الحاسم هنا؛ هو آلمهنة التي مارسها الأهل 
أثناء عملية الإنجاب. 

نرجو لك أوقانًا لا تنسى في بلد سابرينا ميكاترونيك ووالتر عامل 
التنظيف» ومع ثنائي الراب المفضّل لدى الطبقة الوسطى في عقدنا 
هذا. في بلد سكارليت السجينة وشقيقها التوأم روبرت المراقب» 
بطلّي القرن في مسابقات باتل بوت بلا منازع. في أرض كلوديا 
سوبر ستاره المرأة الأكثر جاذبية على مر العصور. في أرض هنريك 
المهندس» أغنى رجل في العالم. مرحبّا بكم في آرض صبّغ النفضيل. 
مرحبًا بكم في كواليتي لاند. 
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قبلة 


طفح كيل بيتر العاطل عن العمل. 
قال «لا آحد». 

انعم يا بیتر؟»» أجاب لا أحد. 
اليس لد ی شهية للطعام». 
«حسئّا»» أجاب لا أحد. 


لا أحد هو المساعد الرقمي الشخصي لبیتر. وقد اختار له بيتر 
هذا الاسم تحديدًا؛ لأنه يشعر في كثير من الأحبان» بأن ليس لديه 
أحد. لا حد يساعده. لا أحد يسمعه. لا أحد يتحدّث معه. لا أحد 
يراقبه. لا أحد يتخذ فرارات نیابةٌ عنه. حتى إن بيتر يتخّل بأن لا أحد 
يحټه. ببتر من مستخدمي 018/101 فلا أحد هو مساعد 218/101 وهو 
اختصار ل0٥٥۸ ١411‏ ما الذي أحتاج إليه. وهو في الأصل محرّك 
بحث» حيث يقوم المرء بطريقة معقّدة» بإدخال أسئلته شفهیّه وساب 
عن طريق لوح المفاتيح. في الواقع» لا يزال 1/101 محرّكٌ بحث. 
او EOE‏ 
تريد معرفته. فلا يضطر بیتر للبحث عن المعلومات التي تهقه؛ بل 
المعلومات هي التيتبذل مجهودًا للعثورعلى بيتر. 

اختار لا أحد المطعم الذي يجلس فيه بيتر مع أصدقائه» وذلك 
وفمًا لحساب تفضيلات بیتر وأصدقائه. كما قام لا أحد بطلب البرغر 
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المناسب لبیتر. «افضل برغر من اللحم المعاد تدويره في مدينة 
النوعية» هذا ما تب على المنادیل. ومع ذلك لم يُعجب بیتر. ریما 
لأنّ اختيار المطعم لا يتم بناءٌ على مذاق بيتر فحسب» بل لا بِدَّ أن 
يتلاءم مع حالته المادية أيضّاء 

«تأخر الوقت» قال بيتر لأصدقائه» «سأذهب الآن يا أصحاب». 

الجواب» همهمةٌ غير مفهومة. 

بيتر يحب أصدقاءه» الذين اختارهم له لا أحد. لكنّه في بعض 
الأحيان» ودون معرفة السبب» يسوء مزاجه حين يلتقي بهم. يدفع 

بتر الطبق» الذي ترك فيه أكثر من نصف شطيرة البرغر المعاد تدویژه» 
جات ثم پرندي سترقه. يطلب لا أحد الحساب» فيحضر من فوره. 

لايزال النادل هناء كما هو الحال في معظم المطاعم» إنسانًا ولیس 
روبوثًا. يمكن للآلات القيامُ بالعديد من المهام في أيامنا هذه إلا 
أنها لا تزال غيرٌ قادرة على حمل كوب ممتلئ من النقطة ألف إلى 
النقطة ب» دون أن يندلقٌ شيءٌ من المشروب خارجه. وبالمناسبة» 


الناس أرخص. فهم لا يتسّبون في تكاليف الشراء والصيانة. بل ولا 
حتى تكاليف اليد العاملة في مجال المطاعم والضيافة؛ لأنهم يعملون 


مقابل البقشيش. ما الروبوتات» فلا تحصل على البقشيش. 
اكيف تريدٌ أن تدفع؟» سأله النادل. 


«قبلةاللّمس »4 قال بيتر. 


TouchKiss )( 
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«بكل سرور»» أجاب النادل» م مسح على شاشة جهاز الباد 
النوعي خاضته. فاهترٌ جهاز الباد النوعي» الذي يحمله بيتر. 

منذ إطلاقهاء أصبحت «فبلة اللمس» طريقةً الدفع الأكثر انتشارًا. 
وقد وجد الباحثون في شركة «کواليتي کورب»؛ وهي المجموعة 
التي تجعل حياتك أفضل» أن الشفتين أكثر آمانا من بصمة اليد. 
إلا أن منتقدي هذه الطريقة بعون» بان هذا ليس الدافع الحقيقي 
لشركة «كواليتي كورب»؛ فهي تسعی من وراء هذا إلى زيادة الربط 
العاطفي بين العملاء ومنتجاتها. إذا كان هذا هو الهدف الحقيقي 
بالفعل» فإنه على الأقل لم ينجح مع بيتر. فهو يقوم بوضع قُبلة على 
شاشة جهازه الباد النوعي دون شغف. ومع القبلة الثانية يدفع النسبة 
المعتادة للبقشيش» وهي اثنان وثلاثون بالمئة . بعد ثمان وان من عدم 
الاستعمال» يتحوّل جهاز الباد النوعي إلى وضع الاستعداد وتصبح 
الشاشة فاتمة. جع مکی وجا ري لظام هد وجه آبیض 
غير واضح. . ليس فبیگا؛ لكنّه لیس واضکا .غير واضح لدرجة تجعل 
بيتر ین في بعض الأحيان شخصًا آخر. ثم يفكرء ترى من هذا الغريب 
الذي يحدّق بي من شاشة الجهاز. 

آمامالباب تنتظره الآن سيارة ذاتية القيادة. والتي طلبها له لا أحد. 

«مرحيّاء بیتر» قالت السيارة. «أنت تريد الذهاب إلى البيت؟» 

انعم قال بیتر وركب. 


انطلقت السيّارة دونما سؤال عن طريق أو عنوان. إنهما يعرفان 
بعضهما بعضًا. أو على الأقل السيارة تعرف بيتر. ظهر اسم السيارة 
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على الشاشة أمام بيتر. 

اسمها كارل. 

«الطقس لطيف» أليس کذلك؟» سألته كارل. 

قال بيتر: الإغلاق حوار الاستقبال». 

«إذَاء سأسمعك الآن أشهر موسيقا الروك الرومانسية لتسليتك» 
قالت السيارة» وشغّلت الموسيقا. 

لقد استمع بيتر لموسيقا الروك الرومانسية على مدى ثلاثة 
وعشرين عامًا. 

كل حياته. 

«أوقفيها من فضلك». قال لها. 

«بكلٌ سرور»» قالت السيارة. «لا بدَّ لي من الاعتراف بان هذا 
النوع من الموسيقا لا يروقني على الإطلاق». 

«هكذا إِذًا؟؛سألها بيتر. «وما الذي يعجبك؟» 


قالت السيارة: «أوه» حين أقودٌ بمفردي» أستمع في الغالب إلى 


الموسيقا الصناعية». 

«قومي بتشغيلها». 

لاءمت «الأغنية» التي انبثقت مباشرة من صناديق السماعات» 
مزاج بیتر السيء. 
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«آعجبتتي هذه الموسیقا قال لكارل بعد فترة وجيزة. الكن هل 
بإمكانك التوقف عن الغناء معها؟؟ 

«نعم نعم بالطبع» أجابت السيارة. «عذرًا. لقد اندمجت مع 
الایقاع». 

متیر فالسيارة فسيحةٌ ومريحة. فبيتر يدفع سعرًا ثاب للتقل 
في فلة من السیارات» هي في الحقيقة أغلى من [مکانانه المادية. 
وقد استهزأ به أحد أصدقائه الوم لاه بأن بتر بعاني من أزمة ربع 
العمر. وقد تحدّث هذا الصديق بطريقة» بدت وكأنّ بيتر قام بشراء 
تلك السيارة! مع أن أحدًا لا يستطيع امتلاك عربة خاصة به سوى 
الأثرياء أوالبروليتاريين أوالقوّادين. أما الآخرون فيلجؤون إلى تلك 
الأساطيل الضخمة من السيارات ذاتية القيادة التابعة لمكاتب خدمات 
النقل. «أفضل ما يميز السيارات ذاتبة القيادة»؛ كما كان والد بيتر يقول 
دائماء «هو أنك لا تحتاج أبدًا للبحث عن مكان لوقوف السيارة». 
فبمجرد وصولك إلى وجهتك ما عليك إلا أن تخرج من السيارة 
فقط. بينما تتابع السيارة طريقهاء وتفعل ما يمكن لسيارة فعله عندما لا 
يراقبها أحد. ربما تقوم بملء خرّانها بالوقود. 

فجأة» قامت كارل بالفرملة بشكل حاد» وتوقفت على جانب 
الطريق بالقرب من تقاطع كبير. 

«أعتذر بشدة»» قالت السيارة» «إلا أن سياسات التأمين الجديدة 
صتفت حك على أنه خطير جدًّا للسیارات ذاتية القيادة عالية الجودة. 
ولا بد بانك ستتفهم طلبي منك النزول هنا. 
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#ها؟» تساءل بیتر باستغراب. 

امن المفروض أن تعرف ذلك؛ قالت كارل. «فلقد حصلت قبل 
2 دقيقة على الشروط وا الأحكام الجديدة لأسعار ال الخاصة 
بك. ألم تقرأ بنود الاتفاق؟» 

«لقد وافقت» على أيّ حال» قالت السيارة. «وبالتأكيد سیسك» 
بأني قمت من أجل راحتك باختيار نة نقطة نزول محدّدة» تسمح لك 
بالوصول إلى بيك خلال 25 دفيقة و 6 وان من السير على ال فدام» 
وذلك بناء على حساب متوسّط سرعة خطواتك». 

قال بيتر: «عظيم؟. «رائع حقًا.» 

«هل هذه سخرية؟1 سألته السيارة. لا بد لي من الاعتراف؛ بأني 
أعاني أحيانًا من بعض المشكلات في برنامج كشف السخرية الخاص 
بي؟. 

«یصعب تصديق هذا.» 

اهذه سخرية؛ صح؟» سألته السيارة. ده ففرحتك لم تكن حقيقية» 
ألبس كذلك؟ ألا نود السير على الأقدام؟ إن لم ترغب في ذلك» فيمكنني 
الاتصال بسيارة ذات جودة أقل» تطابق التصنيف الجديد لمنطقتك. ويمكن 
أن تحضر هذه السيارة إلى هنا خلال 6.4 دقيقة». 


«ولماذا تم تغييرٌ ر التصنيف؟4 
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تألم تلاحظ؟» سألته كارل. «لقد ارتفعت وتيرة الاعتداءات على 
السيارات ذاتية القيادة في منطقتك. حيث تقوم عصابات من الشبان 
العاطلين عن العمل من باب التسلية» باختراق أنظمة تشغيل زملائي. 
إنهم پدمرون رقاقة تحدید الموقع ویمحون برمجة الاتجاهات. مه 
فظیع. حيث تهيم الشياطين المسكينة في الليل والنهار على وجههاء 
وكأنها سیارات زومبي» دون أي هدف أو توه . وإذاتم إيقاف إحداهنّ 
مصادفة فإنهم يقومون بإتلافها وَفق قوانين حماية المستهلك. مصير 
مؤلم. من المؤكّد أنك تعلم ذلك منذ إصدار القانون الجديد لحماية 
المستهلك» والذي يحظر بشدة إصلاح الأعطال». 

انعم أعرف ذلك. فان دی مكب خردة صغیر؟. 

«أوها» قالت السیارة. 

«آوه» قال بيثر. 


«لذا فأنت بالتأكيد ستفهم موقفي». فتح بيتر اباب دون أن ينطق 
بكلمة واحدة. 


«أرجوك؛ فم بتدوين تقييمك لخدمتي» قالت السيارة. 
خرج بيتر وأغلق الباب بقوة. تذمرت السيارة فليا لها لم نت 
أي تقييم» إلا أنها استسلمت في النهاية وتوجهت إلى زبونها التالي. 


أرشد لا أحد بيتر إلى أسرع طريق لمنزله. بيت بیتر عبارة عن 
متجر صغير ووضيع لبيع القطع المستعملة وكبس الخردة. وهو لا 
يعمل فيه فحسب» بل ويسكنه أيضًا. فلقد تسلّم هذا المتجر من جدّه 
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منذ عامين» ومنذ ذلك الحين لم يكسب أكثر من ثمن الإيجار. حين لم 
يبق أمامه سوی 819.2 مترًا فقط للوصول إلى الببت» سمع فجأة أحدًا 
يقول» «احذر يا بيتر. فعند التقاطع اثالي يف اربعة:من الا جنات 
سجلت لهم سوابق إجرامية في سجلاتهم الجنائية. وأنا أنصحك 
بأخذ طريق آخر». 

قال بيتر: #ريما قام الأربعة بإنشاء كشك صغير لبيع عصير اللیمون 
المصنع منزلیّاه. 

«هذا الأمر بعيد الاحتمال»» أجابه لا أحد» #فحساب الاحتمالات 
لذلك هو...» 

«حسنا» قال بيتر. «دلّني على الطريق ال خرا. 

في اللحظة التي وصل فبها بيتر إلى منزله» حطت طائرة مروحية 
صغيرة دون طیّار تابعة ل"شركة المتجر"" وتستخدم في توصيل 
البضائع. لم تعد مصادفات كهذه تدهش بيتر. فهي ليست مصادفات. 
فالمصادفة انتهت أصلا. 


«السيد بيتر العاطل عن العمل»» قالت الطائرة بمرح. . «جئتك من 
شركة المتجر شركة الشحن الأكثر انتشازا في العالم» وأحمل مفاجأة 
لطيفة لك.» 


أخذ بيتر الطردّ من الطائرة على مضض» + فهو لم يطلب شیئا. 
إلا أن هذا لم يعد ضروريًا منذ إطلاق خدمة القُبلة الواحدة. وهي 
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خدمة متميزة من شركة المتجرء والمشروع المفضل لمؤسس الشركة 
الأسطوري هنريك المهندس. فأي شخص يشترك في خدمة القبلة 
الواحدة عن طريق طبع قبلة واحدة فقط على شاشة الكواليتي باد 
خاضته. سيتمٌ تزویه من فوره بجميع المنتجات التي بریدها؛ سواء 
بوعي أو بغير وعي؛ دون الحاجة إلى طلبها. حيث يقوم النظام بعمل 
حسابات لكل عميل على حدةء لمعرفة احتياجاته ومتى يحتاجها. 
فلقد كان الشعار الأول لشركة المتجر هو: «نحن نعرف ما تريد». ومع 
مرور الوقت. لم يعد أحد ينكر ذلك. 

«هيا! قم بفتح الطرد في الحال» اقترحت الطائرة. «فدائمًا أسعد 
بمشاهدة الفرحة على وجوه زبائني. وإذا رغبت» يمكنني نشر مقطع 
فيديو لفتح الطرد"" على صفحتك الشخصية:» ليراه الجميع الآن.» 

قال بيتر: الا تتعبي نفسك». 

«آوم لن يستب هذا أي تعب لي»» قالت الطائرة. «فأنا أقومٌ 
بتصویر كل شيء على أي حال.» " 


فتح بیتر الطرد» فوجد بداخله حدت أجهزة الكواليتي باد. 
التصميم الفصلي الجديد. لا يذكر بيترء بأنه تمتّى الحصول على 
0 فهو لا یزان يحمل جهارًا من الفصل الماضي. 
لاب أنها رغبةٌ غير واعية. بلا أي مشاعر يُخرج الكواليتي باد من 
الصندوق. الجیل الجدید أثقلٌ بكثير من الجیل الأخير. بینما كانت 
النماذج الأقدمٌ تطير مع الریاح. تذكّر بیتر تصوير الفيديو» فأجبر نفعه 
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على الابتسام» ورفع إبهامه أمام الكاميرا. لو أنَّ أحدًا من أصدقاء ببتر 
دقّق في هذا الفيديو» لرأى تعابيرٌ القلق على وجهه. لكن أصدفاء بيتر 
لا يهتمون بهذا النوع من مقاطع الفيديو. لا يوجد ی شخص عاقل 
يهتم بمقاطع الفيديو تلك. يطبع بيتر قبلة على شاشة جهازه الجديد» 
فيحتيه لا أحد بلطف» ويتمكن بيثر من فوره من الوصول إلى جميع 
بياناته. يأخذ جهازه القديم ويرميه في سلة المهملات. التي لم تقف 
هناك بالمصادفة. تشكره سلة المهملات وتعبر الشارع باتجاه فتاة 
صغيرة بدينة» قامت من فورها بفتح غلاف لوح الشوكولاته. بينما 
تقوم ثلاث سيارات ذاتية القيادة بتخفيف سرعتها إلى الحد الأدنى» 
لتسمح لسلة المهملات بالمرور. يتبعها بيتر بنظرات شاردة. تضيء 
شاشة اللمس المثبتة على الطائرة من دون طيار. 
«من فضلك قم بتقييمي الآن»» قالت له. 


تنهد بيتر» ثم منح الطائرة عشرة نجوم» وذلك لأنه يعلم» بأن أي 
تقبيم أقل من عشرة نجوم» سيؤدّي حتمًا إلى استفصاء العميل عن 
سبب عدم رضاه التام. دندنت الطائرة بفرح. يبدو أنها سعيدة بالتقييم 
الذي حصلت عليه. 

#عمل جبد كل یوم" تمتم بيثر. 

سألته الطاثرةه «هل يمكنني تسليمك طردين لجیرانك؟ 

#بعض الأشياء لا تتغیر أبدّاه. 
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هل جرّبت فاساسو من قبل؟ 


نت لا تعلمٌ ما هو فاساسو؟ 


الائتلاف الأكبر 


يضع مارتين شارة اسم كُتبَ عليها: «مارتين عضو هيئة الرقابة - 
مستشار- في - مكتب الرّئاسّة - عضو مجلس الإدارة». في العادة 
يستخدم مارتین اسم عائلته الأخير فقط إلا أنه لم يرغب خلال 
جولته من التخلي عن اسم العائلة الكامل المثير للاعجاب. والذي 
يكاد يكون نبیلا. وهو فخور بإنجازات والده» الذي للأسف لا يبادله 
الشعور نفسه . ففي یام طفولته؛ كثيرًا ما سمع مارتين والده صف بالغباء 
الشدید» حتى إنه بقي مقتنعًا بذلك على مدى سنوات . فقط حين أصبح 
في التاسعة عشرة من عمره» لمعت في ذهنه فكرة مفادهاء بان ليس كل 
ما أخبره به والده هو بالضرورة صحيح. ومنذ تلك اللحظة عد نفته 
ذكيًا جدًا. ولكن لسوء الحظء إنه حا وللأسف ليس ذكياء وعلى فيام 
المرء من باب العدالة بلوم والده على كل ادّعاءاته» إلا أنه لم يكذب 
على ابنه فيما يخص قدرته الفكرية. لكن مارتين تمكن من الاستفادة 
من فرصه المحدودة: فأصبح سياسيًا. وهذا اختيار شائع جدًا. فبشكل 
أو بآخرء يعادل البرلمان في أيامنا هذه الدير في السابق: وهو المكان 
الذي تقوم الطبقات العليا بزج أبنائها الفاشلين فيه. وبالفعل تمكن 
مارتين من الوصول إلى البرلمان النوعي؛ وان إلى المقعد الخلفي 
منه فقط. وعمله الرئيسي خلال السنوات الثماني الماضية هو 
مرافقة بعض طلاب المدارس المختارين» والذي يطلق عليهم اسم 
المراهقين النوعيين» في جولات داخل مبنى البرلمان. عادة ما يهتم 
مارتين بمجموعات الفتيات الصغيرات فقط؛ لكنه اليوم فاز بالسحب 
الكبير. حيث ستكون مجموعته من طالبات أكاديمية المضيفات. 
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«آنتن تعلمن بالتأکید» قال مخاطبًا المراهقات الاثنتي عشرة 
الواقفات أمامه «بأنّ هناك حزیین رئیسین في كواليتي لاند. التحالف 
النوعي» وبالطبع» » الحزب التقدّمي. في السابق» كان يطلق على هذه 
الأحزاب أسماء أخرىء إلا أنه تم تخ تغییژها جميعًا لتتماشى مع الهُوية 
التقدّمية الجديدة للدولة». 

قالت إحدى الفتيات: «كما آنهم بذلك تخلّصوا بطريقة عملية من 
بعض الصفات المزعجة» كالاجتماعي أو المسيحي أو الأخضر أو 
الديمقراطي». 

متذاكية جديدة» فكر مارتين. هذا رائع حقً! 

وجّه نظره إلى المتكلمة» فكشفت عدساته اللاصقة المدمجة عن 
اسمها: تاتيانا مدرسة التاريخ. إنهم دائمًا أبناء مدرسي التاريخ. كم 
كانت الحكومة محقة حين قامت منذ خمسة هشر عامًا بإلغاء دروس 
التاريخ واستبدالها بدروس المستقبل. فالدروس المستقيلية علي 
الطلاب بطريقة مثيرة وباستخدام البرامج البصرية المذهلة» بأد کل 
شيء في المستقبل سيكون على ما يرام؛ لأن التقنية - وَفمًا للمضمون 
الأساسي - ستحل جميع المشكلات المستقبلية بسهولة. 

في الخلف» تهامست فتاتين حول درجات أعمالهن المدرسية. 


أعجيت إحداهنٌ مارتين. سمعها تقول بصوت هامس «في كتلة 
الجسم» سأحصل على مثة نقطة عن کل مؤشر. لكنّ السيد معلم» 
المعتوه» قال لي مجدّدًا بأنه لن يعطيني العلامة الكاملة في الجاذبية 
الجنسية» وذلك لأنه لا يحب الطريقة يقة التي أتكلّم بهاء يا ه من لثيم!» 
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من خلال نظرتها المركزة وغمزتها الطويلة استطاع مارتين تمييز 
الفتاة ليكلّمها في وقت لاحق. وقد جاءه التأكيد من خلال طنين سمعه 
بأذنه اليمنى. وبلا وعي» قام بتمرير يده على شعره الجميل والكثيف» 
والمحسّن جييًا ضدً التساقط. تنحنح» ثم تابع: «وهناك بالطبع حزب 
المعارضة أيضًا. والتي ل يكن لدى مؤسّسيه أمل في المشاركة 
بالحكومة. لأنها بالفعل تستی أحزاب معارضة». 

«صمام عدم الرضا البرلماني»؛ كرّرت تاتيانا مدرسة التاريخ 
الکلمات؛ التي غالبا ما سمعت والدتها تقولها حين تکون في حالة 
سُكر. في ذهنه قام مارتين من فوره بإعطائها أسوأ تقييم. ولو نجمة 
واحدةاقال: «ولأن رئيستنا الموقرة ترقدٌ على فراش الموت» فسوف 
يت قريبًا إجراء انتخابات». فلقد أعلن الأطباء بأنها ستغادرنا في 
غضون أربعة وستين يومًا بالضبط. ومن أجل تأمين الاثتقال السلس؛ 
سنقوم بالتصويت خلال أربعة وستين يومًا. حسنًا. من حيث المبدأه 
فان جمع الأحزاب الكبيرة تصبوا إلى الشيء ذاته» ألا وهو الأفضل. 
ولذا أفترض بأن يقوم الحزبين الكبيرين بالإعلان مجددًا عن تشكيل 
اثتلاف كبير بعد الانتخابات. المعذرة. بالطبع: لن يحكم كواليتي لاند 
اثتلاف كبير» بل أكبر اثتلاف! هل لدیکن أي أسئلة؟» 

«أريد معرفة رأيك؟ قالت المتذاكية الماذا تتراجع المشاركة في 
التصویت؟» 

أجاب مارتین: «أظنْ أن الادارة الحالية نجحت في معالجة هذه 
المشكلة حين قزرت عدم نشر معدّلات المشاركة. وبالمناسبةء 
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يحتدم النقاش الآن خلف الأبواب المغلقة حول الخطوة المنطفية 
التالية؛ وهي الحفاظ على سرّية نتائج الاتتخابات». 


ضحكت الفتيات تلف مع أنّ مارتين لم يقل نكنة. 
«أفراد شقّافة في نظام غير شمّاف» قالت تائيانا. 


تجاهلها مارتين. 
«قل لييا صاح لماذا آنت في حزب التقم؟» سألته الفتاة الجميلة 
التي میزها مارتین من قبل 


«في الحقيقة» أجابها مارتین» الذي طرح السؤال نفسه على نفسه 
أول مرة: «حسناء همم...ظن لأنه حزب كبير» همم الحزب الأكبر.» 

يفضل مارتين الحكم على المعارضة. مع أنه في الواقع لا يقوم 
لا بهذا ولا بذاك. فهو يجلس على المقعد الخلفي ويصمّق عندما 
يتحدّث رئيس حزبه» أو يصدر صوت تشويش عندما يتحدّث أحد 
من حزب المعارضة. كلا الأمرين يفعلهما بابتسامة رضاء ودون أن 
يستمع إلى ما يقال. 

قاد الفتيات إلى مدرج الزوّار في قاعة الجلسات. وأشار إلى 
الرجل الذي يقف على المنصة. «إنه من حزب المعارضة.» 


«على مدى سنوات»» قال المتحدّث» «تشن كواليتي لاند حربًا 
ضد إرهابي نلك الامبراطورية التي لا تسميها وسائل إعلامنا سوى 
كواليتي لاند. على نحو أكثر دقة» كواليتي لاند 7. أليس من التعارض 
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أن يُسمح لشركات الأسلحة المحلية بتصدير الأسلحة إلى العدو؟ 
هل يجب حمّا تمزیق أجساد جنودنا بأسلحتنا؟ة تعالت أصوات 
الانتقادات فى القاعة . وكذلك مارتين بدأ بإصدار أصوات الاعتراض 
وشجع الفتيات بإيماءة منه على تقليده فيما يفعله. 

«الزميل المبجل» تدخل رئيس البرلمان «عليّ تحذيرك مرة 
آخری» بوجوب التمشك بالهُوية الوطنية الجديدة. «الحرب» ليست 
الكلمة السياسة الصحيحة. بل تسقى «التطبيقات الأمنية لحماية طرق 
التجارة وتورید الموادٌ الخام» . كما أننا لم تعد نستخدم مصطلح 
جنود» ولکن «حرّاس الجودة*. 

«سَمّها ما شنت» أجابه السياسي المعارض» بينما كان يهم 
بالنزول: «فستبقى على ما هي عليه.؟ 

قُطعت الجلسة من خلال بت إعلاني مضيء: «نقدّم لكم هذه 
الجلسة البرلمانية برعاية الشريك النوعي. الشريك النوعي - الحبٌ 
من آول کیسه». 


صعد متحدّث جديد إلى المنضة. رجل طويل القامة» ممتلئ 
الجسم بعض الشيء أبيض البشرة» يبلغ من العمر سبعة وستين عامّا 
وذو وجه مزموم. 

«أنتن محظوظات» قال مارتين. «اليوم» سيتحدّث وزير الدفاع 
الجديد شخصيًا! كونراد الطباخ. لا بد نکن عرفتموه». 

في الواقع» يتمع وزير الدفاع بسمعة يُحسد عليها أي سياسي. 
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فقبل عمله في مجلس الوزراء كان طاهيًا تلفزیونیا شهيرًا. كما أنه 
يمتلك إمبراطورية كاملة من شركات تصنيع المواد الغذائية. وصورته 
موجودة على مغلفات ألواح الشوكولاته وعلب حبوب الإفطار 
وبرطمان النقانق. فكل طفل يعرفه. 

يبدأ الوزیر کلامه الحا «السید المتحّث ود أن أضيف شيئًا هنا». 

«هل تعلمن بأ والد کونراد الطباخ كان أيضًا طباخا ناجا؟ه 
آراد مارتين لأن يشير إلى حقيقة مرحة. 

«همم حمًا...) تمتمت تائيانا. 

و ی ی ای 


«علی الاقل لُغْوياه لا يزال الرجلٌ يتشبّتٌ بعمله القدیم!» قالت 
الفتاة الجميلة. 

أبتسم مارت تين. «وَفّا لاستطلاعات الرآي» قال» الدی السید 
الطتاخ فرصة كبيرةٌ ليصبح رئ ثيس البلاد الجديد. ولكنّه لسوء الحظ 
في التحالف النوعي» إلا آ۵ هذا ليس میج لأنه بالتأكيد يسعى 
لتشكيل الائتلاف الأكبرا. 


«سيداتي و سادتي» لن أجمل لكم المسألة!» قال الطباخ. «فصناعة 
الأسلحة تفر أيضًا الآلاف من فرص العمل. هل لي أن أسأل ما إذا 
كان السدُ لبیل ملحن الأغاني برغب بتوظيف جميع الأشخاص 
لین تیم لقعم بنذ ت عل رب ا سور 
عن وجود جيل كامل من الشتان الذين يحملون لقب «عاطل عن 
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العمل» کأسماء لعائلاتهم؟» 

تمتمت أصوات التأیید في القاعة. 

«الأسبوع الماضي بدا الأمر مختلفًا تمامًا» صاح ملحن الأغاني 
من بين الحضور. 

«خطأه صرخ کونراد الطتاخ. «هذا كذبٌ! فلقد وعدت في الحملة 
الانتخابية بالحد من صادرات الأسلحة» وعليك أن تترك لي قرارٌ رفع 
أو خفض هذا الح! فنحن لن نتمكن من إفساد حساء الإرهاببين في 
كواليتي لاند 7. فإذا توقّفت شركات كواليتي لاند عن التوريده فإنهم 
سيشترون الأسلحة من مكان آخر! لذلك سيكون من الغباء أن تترك 
غيرك يدهن سمكتك بالزبدة». 

صاح مارتين: «اسمعواء اسمعوا!» 

«أخيرًا ولیس آخرا»» قال الوزير «قد يكون صحیکاء أن أفرادًا 
من حراس الجودة خاضّتنا أصيبوا بمنتجاتنا من أسلحة الجودة -عار 
كبير» ولكن لا بدَّ من وجود فتات البسكويت في قعر الإناء- إلا أن 
ذلك يبقى أفضل من الاصابة بأسلحة آقل جودة. وذلك لان أسلحتنا 
تضمن موئا آنظت وأسرع» بل وتحافظ على كرامة الانسان! وأنا 
أقول دائمّاء إذا كان لاب للمرء من تسليم الملعقة (تعبير آلماني عن 
الموت)» فمن الافضل...» يبدو أنه تاه للحظة «... من الأفضل أن 
تكون ملعقة نوعية!» تنحنح. «وبالمناسبة» أقف أنا وأعضاء التحالف 


النوعي کافةً خلف الائتلاف الاکبر. ونفكر بالاستمرار فيه» حتى 
بعد الانتخایات» وذلك تحت قيادتي طبعًا». ضجت القاعة بتصفیق 
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الحضور أثناء مغادرته المنصّة. 

«والآن» قال مارتين» استستمعن إلى زعيم الحزب التقدمي 
طوني رئيس الحزب. وكما تعلمن؛ هو مرشخنا الرئاسي». 

«ونتائج استطلاعات الرأي كارثية قالت المتذاكية. 

«لا يهة»» أجابها مارتين «لأنّ الحزب التقدّمي سيعلن قري 
انضماته للائتلاف الأكبر. وعلى كلّ هذا الهرج والمرج السطحي. 
يبقى من الممكن الب بجوهر طريقة العمل السياسي». 


قال الرجل القصيرء ذو البنية القوية» والذي يقف على منصّة 
الخطابة: ۳ السیداثٌ والسادقه آرید آن آخبرکم ۷ بان الحزبت 
التقدّمي؛ بالنسبة لدعم استمرار الاثتلاف الأكبر ٠...‏ 


هنا أخذ استراحة درامية. 
یا له من متحذلق! فکر مارتين ورفع عيناه إلى أعلى. 


«...لم يعد متاحًاك» ختم طوني زعيمٌ الحزب جملته. سرت 
همهماتٌ الذهول في أرجاء القاعة. 


«نحن نعتقد إذا سمحت لي بهذه الاستعارة الصغيرة» بأن كثرة 
الطهاة تفس الطبخ». 


شمعت ضحكاتٌ في صفوف الحزب التقدّمي. حتى مارتين 
ابتسم؛ حين رأى زملاءه في الحزب يضحكون. 


۱3۱ 


كما ود خبارکم بأنني أتخلّى عن ترشيحي!» 

ساد الاضطراب في قاعة الجلسة العامة. نجحت المفاجأة. 

«يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأعرفكم على المرشح الجديد 
للحزب التقذّمي»» قال طونيء ثم نظر إلى القاعة وأومأ برأسه لرجل 


وسیم» يصعب تحديل عمره. 

«جون» هل لي أن أطلب منك الم إلى هنا؟ة 

وقف الرجل ذو الشعر البنی والمظهر الرياضي وفعل ما طلب منه. 

سمع مارتين الفتاة التي ميّزها لنفسه تهمس: «يبدو رائعا!» 

قال طوني: «هذا هو مرشحنا. ونحن نسمّيه جون» "جون 
خاصتنا"01", 

عم الهدوء القاعة. 

جون خاضَتنا هو روبوت. 


سے 
John of Us )(‏ 
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Ura‏ 0م اياء فيج 


مسح دنیلل الشخصي 


3 
دودة الأذن 


الآن» وأنك تمشي في شوارع كواليتي لاندء لا بد أنك لاحظت 
أشخاصًا پثرثرون أثناة سيرهم» وذلك دون وضع سماعات في آذانهم. 
على عكس الانطباعات الأولى؛ فهؤلاء الناس ليسوا مجانين. أو على 
الأقل ليس كلهم. فمعظمُهم يتحدّتٌ إلى مساعده الرقمي الشخصي 
من خلال ما يسمّى بدودة الأذن. وهي عبارة عن روبوت صغير يشبه 
الدودة» وبحجم يرقة الذبابة تقريئًا. لیس على الشخص سوى تثبيته في 
صيوان الأذن. ومن هناك يزحف تلقائيًا إلى قناة الأذن» حيث يثبت 
نفسه على أحد الأوعية الدموية بالقرب من طبلة الأذن» ويستمدٌ منه 
الطاقة الحيوية. ودون تشويش من الضوضاء المحيطة» تقوم الدودة 
السمعية بنقل جميع الاشارات الصوتية من الشبكة وإليها. إذا سحب 
الشخص شحمة أذنه أربع مرات؛ تترك الدودة مكانها وتزحف إلى 
المصادفة مرة أخرى. وإذا لم تتمکن من إخراج الدودة من رأسك» 
فلا بدّ لك في كواليتي لاند من الذهاب إلى الطبيب» أو إلى تقني 
تکنولوجیا المعلومات. على أي حال» فان معظم الناس لا يرون 
سیا يدفم إلى إخرا- اج الدودة» فيعيشون ليل نهار مع دودة الأذن 


® 
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آدو وإيفا 


كان لبيتر العاطل عن العمل صديقة تسى ميلدريد السكرتيرة. 
ولقد تعرّف عليها في الحياة الحقيقية» في العالم التناظري. وبطبيعة 
الحال» كان الأمر غريبًا تماما ومحرجًا بعض الشيء. لذلك فإنهما 
تجتبا الحديث حول هذا الموضوع أمام الناس. كانا يتشاجران كثيراء 
لكن بالنظر إلى الجانب الايجابي» فإ ذلك جعل الحياة مع ميلدريد 
مثيرة دائمًا. قبل خمسمئة وائني عشر يومّاء قاما من باب التسلية 
بتسجيل الدخول إلى موقع الشريك النوعي» حيث تفت مقارنة 
ملقّاتهما الشخصية» » وأخبرهما النظام بأنهما لا يتطابقان. حتى إنه قم 
لكل منهما شریگا أفضل . فكر بيثر وميلدريد في هذا الأمر فترة طويلة؛ 
وفي النهاية أدركاء بأنهما فعلًا لا يتناسبان. فتسجيل الدخول في موقع 
الشريك النوعي لمجرد التسلية» لم يكن مسايًا . رب كل منهما لقاءً 
سريًا مع شريك أفضل. حستًاء بالطبع ليس مع شريك أفضل» ولكن 
مع الأفضل. 

أفضل شريكة لبيتر هي ساندرا المشرفة؛ فهما لا یتشاجران با 
ساندرا أجمل مما يمكن لرجل في مستوى بيتر الشكلي أن يحلم به 
بعبارة أخرى: متوسط. قبل خمسمئة يوم من الآن» قام كل منهما 
بتغییر إشارة الوضع العاطفي إلى «مرتبط» . لقد كانت لحظة في غاية 
الرومانسية. لم ینس أي منهما هذا اليوبيل. ولا يمكنهما نسيانه أصلًا. 
إذ ذكرهما به المساعدان الرقميان الشخصيان. وقد أطلقت ساندرا 
اسم حبيبتي على مساعدها. وكدليل على قوة علاقتهماء قام كل من 
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ساندرا وبيتر بربط مساعده بدودة رأس الآخر. لذلك عندما يكونا 
ماه يمكن لبيتر سماع ما يقوله حبيتي» كما يمكن لساندرا أن د 
ما يقوله لا أحد. فالكثير من المتحابين يفعلون ذلك» كما يعد دللا 
قاطعًا على الثقة. أحب بيتر تلك اللفتة. الشيء المزعج قلیلا في هذا 
الأمرء هو أنّ لا أحد وحبيبتي لا يطيق بعضهما بعضاء ويتشاجران 
باستمرار. ربما یکمن ذلك» في أن ساندرا لا نستخدم مساعد من 
شركة ۷1١‏ أذكى محر بحث في العالم» بل منك والتي كورب» 
الشركة التي تجعل حياتك أفضل. 

بينما كان بیتر وساندرا يتمشيان في حديقة تشكربيرغ متجهین إلى 
شارع رولاند إمريش» أشار بيئر إلى سماء الليل الصافية بشكل مدهش. 

«انظري»» قال «هل سبق لك أن رأيت هذا العدد من النجوم؟ إنها 
لاتُحصىة. 

«من مكانك» بحساب قوة بصرك يمكنك رؤية مئتين وخمس 
وستين نجمة بالضبط». قال لا أحد. 

«عظيم لا أحده شكرًا. رومانسي للغاية» أجابه يبتر بغضب. 

«عدد لا يحصى من النجوم؛ تابع لا أحد «في العصر الحديث» 
حيث أصبح كل شيء قابلا للقياس الدقيق عددًا وكمّاء لم يعد هناك 
في الحقيقة أي سبب لعدم الدقة النموذجية التي يعمد إليها البشر». 

«ساندراء بالمناسبةء یمکنك من موقعك رؤية أربعة نجوم أخرى»» 
قال حبيبتي«لأن نظرك أفضل». 
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«بفف» أجاب لا أحد «ولكن بالمقابل... فان قوة الشم عند يبتر 
أفضل». 

«وبالمقابل فإن رائحة ساندرا أفضل»» رد حبيبتي. 

«حستًاء أنتما الاثنان» حاولت ساندرا التهدئة. ثم تحوّلت إلى بیتر 
«ألا ترید أن تخبرني إلى أين نحن ذاهبون؟» 

أجاب بيتر: امفاجأة. 

بعد وقت قصير؛ بعد دقيقتين وثلاثين ثانية على وجه الدقةء توقف 
بيتر عند مدخل مسرح قناة التاريخ. أدارت ساندرا رأسها لتقرأ ما هو 
مكتوب على شاشة الإعلان »هتلر! مسرحية غنائية». وفي العنوان 
الفرعي كتب «حكابة آدو وإيفا». 

لشدة فرحتهاء بدأت ساندرا تزقزق بصوت منخفض «أوه! لقد مر 
وقت طويل على آخر مرة حضرت بها عرضا مسرحيًا. 

«عامان» وأربعة أشهر وثمانية أيام» على وجه الدقة» قال حبيبتي. 

:وما هو موضوع هذه المسرحية؟» سألته ساندرا. 

قصه حبٌ مأساوية بين اثنين من الشخصيات التاريخية المثيرة 
للجدل» أجاب لا أحد. 

«حستًاء حسنًا» يعارضه حبيبتي««مثيرة للجدل» في هذا السياق 
هو على الارجح تهوين فج. ریما خاف أحدهم استبعاد الزبائن 
اليمينيين». 
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«تضاربت الآراء بخصوصهما» قال لا أحد اولا يمكن للمرء أن 
يحدّد بشكل موضوعي أيّ تلك الآراء هو الصحبح». 

«الفاشية لا تعد رأياء بل جریمة!» رد حبيبتي. 

«هبي» لقد سألت بيتر!» اعترضت ساندرا. 

«اصمتا!» آمرهما بيتر «کلاکما!» 


من خلال وميض ضوء ال182 في قرط ساندراء والحرارة 
المنبعثة من جهاز الكواليتي باد أدرك بيتر بأن التزاع مستمر حتى في 


الوضع الصامت. 

ابتسم بيتر وساندرا بعضهما لبعض. 

قالت ساندرا: «أوهء هذان الديكان المتناقران». «إِذَاء ما 
الموضوع؟» 

قال بيثر: «إنْ الأمر يتعلّق بقصة حب مأساوية بين شخصيتين 
تاريخيتين مثيرتين للجدل». 

«عظیم!» قالت ساندرا «فأنا أحبٌ المسرحيات الغنائية! وخاضة 
التاريخية منها!» 


«أعلم ذلك» قال بيتر «فلقد قرأنه في ملقك الشخصي». 


في الحقيقة» » لا أحد هو من اقترح ذلك عليه. ولكن يمكن لبيتر 
تحمّل عدم الدقة الصغيرة هذه حيث إنه كتم صوت لا حد. مالم يقله 
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بيتر أيضًاء وما هو غير موجود على صفحة بیاننه - لسبب غير معروف: 
هو أن بيتر يكره المسرحيات الغنائية. وخاصة التاريخية منها. 

واصلت ساندرا قراءة ما كتب على شاشة العرض عند المدخل 
«هذه المسرحية هي أحدث أعمال مبدعي رواية «موسوليني 


العاشق »۷ صرخت بحماس. 
على باب مدخل المسرح» اعترضهما رجل فصیر ذو جبهة عريضة 
وشارب غريب الشکل. 


«نحص التذاالاكر!» قال بصوت طتان جافٌ ومبالم فيه بنطق 

من النظرة الثانية فقطء تدرك ساندرا بأنه روبوت. 

«کم یمکن لهذه الروبوتات الحديثة أن تخدع» أليس کذلك؟» 
سألها بيتر. 

«نعم. بشکل مخیف بعض الشيء) أجابته ساندرا. 

«لاقاد اخترقنا مجتمعکم) قال الروبوت ذو الشارب الصغیر فوق 
الشفة «جامیعنا يشغل مناصب هامة. وباعدا فترة وجيزة سوف ننقلب 
علیکم ونستولي على السلطة. 

١عفرًا؟)‏ قالت ساندرا بذهول. 

«مجرد دعابة صغيرة» أجابها الروبوت. «مارحبًا بكماء ساندرا 


المشرفة وبيتر العاطل عن العمل». 
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«ظننت أنك أطفأت برنامج نداء اسمك» قالت ساندرا لبيتر. فلقد 
رجته أن يفعل ذلك؛ لأن اسم عائلته يشعرها بالحرج. في الحقيقة» لم 
يكن عليها أن ترجوه لأجل هذا. 
#دائمًا أطفئ إشارة عرض اسمي في المجال القریب». 
«وکیف عرفه د؟» سألته ساندرا. 
قال الروبوت: «لایس من الأدب التحدّث بصيغة الغاب عن 
شخص من الحاضرین؟. 
«برنامج التعزف على الوجه» على ما ظن) قال بيتر افجمیع 
مودیلات "ماي روبوت""" دخلت مورا إلى قواعد بیانات برنامج 
قیمني0. 
«هذا صحيح؟ قال الروبرت. «والآان أخبراني: أين تریدان 
الجلوس؟ في الداراجة الثانية» أم الاولی؟» 
«وما الفرق؟» سألته ساندرا. 
يقول الروبوت: «الداراجة الأولى أغلى». 
«وعدا ذلك؟» سأل بيتر. 


«خلااف ذلك لا يوجد فرق». 


myRobot )( 
RateMe (**) 
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«دعنا نجلس في الدرجة الأولى. فاليوم نحتفل بيوبيل علاقتنا» 
فالت ساندرا. 


أومأ بيتر بتردّد. 

«أولى» تقول ساندرا بوضوح. 

يقول الروبوت: «الاستجاابة غير مفهومة). «داراجة ثانية أو أولى؟» 

«أوووولى!» کزرت ساندرا بصوت عال. 

قال الروبوت: «لام أفهم الأمر. في الداراجة الاولی أم الثانية؟». 

«في الاوووولللی!» صاحت ساندرا. 

«أنتم تريدون مقاعد في الدرجة الثانية» هل هذا صحیح؟» قال 
الروبوت. 

«بل في الدرجة الأولی» صرخت ساندرا 

«إهداائي من فضلك» قال الروبوت «لاقاد فهمت من المرة الأولى 
بالفعل. كانات هذه مجرد دعابة صغيرة» من فضلك سامحيني. لا بودا 
أنني ارتديت اليوم قبعة المهرج». 


لم يتمالك بيتر نفسه عن الضحك. إلا أنه عاد وتوقف حين رأى 
ساندرا تنظر إليه بغضب. 


«کایف تريد أن تدفع؟» سأل الروبوت. 
"بقبلة اللمس» أجاب بيتر. 
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«بیکول سرور» قال الروبوت؛ ثم أغلق عينيه وم شفتيه باتجاه بيتر. 

ارتبك بيتر. 

داعي للقلق؛ فالشارب يدغدغ بعض الشيء» قال الروبوت. 

بقي بيتر مترؤدًا. 

«یومکنك أيضًا استخدام جهاز الكواليتي باد الخاص بك» قال 
الروبوت وفتح عينيه. 

يِل لبيتر أنه سمع نبرة انزعاج صغيرة في صوت الروبوت. 
ومع ذلك شعر بارتياح وقام بإخراج جهازه من جيبه وطبع قبلة على 
شاشته. قام الجهاز بدوره بتحويل المبلغ إلى الروبوت. «شوكرًا لك» 
قال الأخير «وياحيا النصر». 


«عفوّا؟) قالت ساندرا.«یاحیا النصر!» قال الروبوت «هاذه كانت 
تحيتهم آنذاك». 

( قالت ساندرا «حسئًا. يحيا النصر!». 

«يحيا النصرا غمغم بيتر. 

«كم هو مضحك ذلك الرجل الصغير؛ قالت ساندرا بضحكة خافتة. 


شقا طريقهما إلى مكانيهما. بدا عامل تنظيم الجلوس يشبه 
الروبوت الذي كان عند المدخل. 


لأوف لقد عاد...» قالت ساندرا. 


|41 


جلسا على مقعديهما. 

«هل سبق وأن شاهدت موسوليني العاشق؟» سألته ساندرا. 
«لست متأكدًا» أجابها بيتر. 

فبدأت ساندرا بالغناء «أيتها الجميلة -أرجوك- قبلي الدوتشي». 
۳0 بالطبع!» قال بيترء«حسنّاء إذا قبلي الدوتشي». 

وطبع بل على شفاه ساندرا. 


سرعان ما خطرت بباله فكرةٌ نصف واعية» بأنه قام من فوره بدفع 
المال لشيء ما. 
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Na Una‏ 0ه الا اهلان xê‏ مر 


دليلكالشخصي 
المستوى 


ریما تستغرب» من أن الرجل الواقف إلى جانبك؛ قد قام بتحويل 
الإشارة الضوئية إلى اللون الأخضر بطرقعة إصبعيه. نعم؛ لقد فعل 
ذلك. ولا بد أنك لاحظت أيضّاء الناس الذين يخدمون في المطعم 
قبل غيرهم» مع من أنهم آتوا في وقت لاحق. حتى إنه يحكى عن 
أشخاصء استطاعوا بتلويحة ید» إعادة مترو الأنفاق» الذي مر من 
فوره من أمام أنوفهم» إلى المحطة. ما ذکر لا علاقة له بالشعوذة» تلك 
هي قدرات المستوى. 

يعود تصنيف الاشخاص ف في المستويات المختلفة إلى روتين 
تاقري ل وسار هتسد كرتي لد فلكي یتمکنوا 

من الإسراع في عملية تصفية الأعداد المهولة من الملّات الشخصية 
ومطابقتها مع الشريك المناسب» عمدوا إلى تصنیف كل ملف 
E‏ ومنذ ذلك الحين» يقوم البرنامج بانتقاء الرجال 
من المستوى 16 لتقديمهم لنساء من المستوى 16 حصرًا. وحين علم 
قسم التسويق بذلك» عمل على جعل أرقام تلك المستويات مرئية 
للجميع. وبالفعل» تنافس المستخدمون بحماس للحصول على 
مستوى أعلى. 


اليوم حفّق قسم قيمني أرباحا أكبر من أي قسم آخر في شركة 
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"الشريك النو عي ". وبالمناسبة» هذا الاسم كان نتيجة سوء فهم. 
حيث سمع موظف في الشريك النوعي على محطة الراديو الخاصة 
به أغنية روك قديمة يطلب فيها المغني من صديق أن يقيمه. «قيمني» 
يا صديقي!». وحين استخدمت شركة كواليتي بارتئر تلك الأغنية 
كموسيقى إعلانية عن قيمني» أشار بعض المستمعين الأذكياء إلى أن 
المغني كورت كوبين» لم يقل قط 106 8216 «قيمني»» بل 76 3076 
«اغتصبني». إلا أن تلك الهفوة الصغيرة» لم تمنع قطار نجاح "فتمني" 
من المضيّ في طريقه. 

مبدثيًا الأمر سهل. . یستل المرء نفسه في قتمني» نع البرنامج 

حنٌّ الوصول إلى بياناته الشخصية من خلال قُبلة» بعدها يتم تصنيقه 
من فوره. تقول الشائعات بأن الستوی رفم 2 هو الادنی» ۳7 
يتم تصنیف أي شخص في المستوى1ء حتى يظنٌّ الاشخاص من 
المستوی 2 بأنه لا يزال هناك من هم أل منهم. حیث إن القلق من 
النزول إلى القاع أكثر فائدة . فالناس الذين يظنون أنه لم يعد لديهم ما 
يخسرونه يصبحون خطرین. أعلى مستوى هو 100 . علمّاء بأنَّ أحدًا 
لم يصل إلى المستوى 100 بعد» وذلك ليبقى لدى أصحاب المستوى 
رقم 99 دافعٌ لتحسین مستواهم» حيث لا يزال هناك من هم أعلى 
منهم. 

في البداية عرضت قيمني موشر مستویات سهل» ومع مرور الوقت 
أصبح بالامکان رؤية اثنين وأربعين مجالا فرعیّه يصل جمیعها في 
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المستوى الكلي. وهذه المجالات هي: المرونة والقدرة على التکیف 
والابتکار والإبداع» وروح الفريق والحماس والذوق (المختلف 
عليه)» والتواصل» والعمر» والصخة» ومكان الإقامةت وفرص العمل 
والدخل والثروة والعلاقات» والمهارات الاجتماعيةء والاستمتاع 
بالعمل» ودرجة التعليم ونسبة الذكاء العقلي والعاطفيء والموثوقية 
واللياقة البدنية» والإنتاجية» والنكتة (مختلف عليه أيضا)» والجاذبية» 
ومؤشر كتلة الجسم والميزات» والالتزام بالمواعید» والأصدقاء» 
والجینات» والتاريخ الطتي للعائلة (فمن ذا الذي يريد الارتباط 
بشخص معرّض للإصابة بالسرطان مثلًا؟)» والعمر المتوقّع والقدرة 
على التكّف. والتنقل» وقبول النقد» والخبرة الدولية» ومعدّل الإجابة 
والسرعة في شبكات التواصل الاجتماعي» والانفتاح على عروض 
الإستهلاك الجديدة» ومقاومة التوتر» والانضباط والثقة بالنفس» 
وآداب المائدة. 


ويفترض بأن هناك ثمانية وخمسين مجالًا آخره لكنها تبقی» 
كعملية تقييم المستوى» سرا من أسرار شركة كواليتي بارتتر التجارية. 

المسافة بين كل مستوى وآخر هي 100 نقطة. وهذا يحفز 
المشتركين على الاستمرار في تحسين أنفسهم. وذلك بالتركيز على 
تحسين كل مجال على حدةء فمثلا يمكن رفع المستوى العام من 
خلال تحسين اللياقة البدنية» والتي تعمل بحركة لولبية على تحسين 
عوامل خارجية أخرى كالدخل الشهري» وفرص العمل والرصيد 
المصرفي بشكل تلقائي تقريبا. وبالطبع» يمكن لهذه الحركة اللولبية 
أن تسحب المشترك بالسرعة نفسها على الأقل؛ إلى أسفل. 
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تمّ تقسيم المستويات بطريقة عملية للغاية» بحيث أصبحت 
العديد من المؤسّسات المختلفة تدفع ل "قتمني” للحصول على 
بيانات مستويات موظفيها أو عملائها أو المواطنين. حتى البنوك 
تمنح القروض بناء على المستوى. وأرباب العمل يستخدمون 
معلومات المستوى للإعلان عن الوظائف الدقيقة. (وبالمناسبة» 
فإنه من المثير للاهتمام؛ بأن 81.92 في المئة من مجموع مضمون 
إعلانات التوظيف في كواليتي لاند هي نفسها تقريباء وتتضمن شيا 
من هذا القبيل: «مطلوب على وجه السرعة فتي تكنولوجيا معلومات 
من المستوى 16 أو أعلى!») 

كما أن العديد من المحلات التجارية والمطاعم والنوادي لا تفتح 
أبوابها تلقائيًا إلا لأشخاص من مستوى آدنی معيّن. حتى إن مستوى 
الشخص: يؤثّر في كثافة تحفیفات الشرطة؛ في حال تع للأسف قتله. 

كما تقوم الشركات والمؤسّسات» وحتى الدولة» بتقديم العديد 
من المكافآت لأصحاب المستويات العلياء وذلك لتشجيع الموظفين 
أوالعملاء أو المواطنين على الاستمرار في تحسين مستوياتهم. 
فمهارات رفع المستوى مطلوبة بشكل كبير» وتعدٌ فخرًا لأصحابها. 
وحتى لا یسیر أحدهم في شوارع المدينة ويغتر ألوان إشارات المرور 
بطرقعة أصابعه بشكل عشوائي» تم ربط العديد من مهارات المستوى 
بما يسمّى الامانا MA۸4‏ . فحين يقرم شخص على سبيل المثال 
بإجبار مصعد على الوقوف في طابقه فان ذلك يكلفه 32 مانا. إلا 
أن ال32 مانا تلك لا تضيع» حيث يتم تجديدٌ الرصيد تلقائيًا بعد فترة» 
تطول وتقصر حسب المستوى. بينما تعمل بعض مهارات المستوى 
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على منح الشخص حقوق جديدة. فالأشخاص فوق المستوى 16 
على سبيل المثال» لا يُطلب منهم مطلقًا استلام طرود جيرانهم 

أا أصحاب المستويات المكوّنة من رقم واحد» فتصنيقُهم الدولة 
رسميًا على آنهم من المحتاجين. بینما يوصفون بشكل غير رسمي بأنهم 
عديمو الفائدة. وهناك عدد كبير من عديمي الفائدة في كواليتي لاند. 

على موقعنا سوف تجد خريطة تفاعلية لكواليتي لانده حيث تم 
تلوين المناطق التي متوسط سكانها من أصحاب مستويات برقم واحد 
باللون الأحمر. يجب عليك الابتعاد عن تلك المناطق. كما يمكن 
للسياح ترقية ة تأشيراتهم؛ من خلال رقم مستوى مؤقت. فإذا كنت 
تنوي زيارة بعض النوادي اللبلية الإستثنائية؛ فیرجی الاستعلام سل 
عن الحد الادنی المطلوب للمستوی. ونظرا لأنك لا تتحدّث اللغة 
النوعية بطلافة ودون لهجةء بالاضافة إلى أن شكلك يبدو أجنبيًا نوعًا 
ماه فإننا ننصحك بوضع مبلغ من المال على الطاولة يكفي للحصول 
على المستوى رقم 10 على الأقل. ففي كواليتي لاند تقوم الشرطة 
بتوقيف جميع الأشخاص وتفتيشهم تحت المستوى 10 بغض النظر 
عن وجود اشتباه أم لا. وولمًا كانت الشرطة تتقاضى أجرها على 
أساس العمولةء فإنهم حين يوقفونك يسعون إلى العثور على شيء 
يستحق العناء. 
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كواليتي بارتنر 
«الشريكُ النوعي» 


أخيرًا تم ترقية ساندرا في العمل» ومن تك ارتفعت مستويين. 
فهي تعمل اع نات نع دا العالمية» وهي مسؤولة 
عن موضعة المنتج في المقالات الإخبارية. وظيفة شافة» حيث تقوم 
خوارزمیات البحث بالتنقيب في سيلان الاخباره عن تلك التي تثير 
الاهتمام بشكل كبير. ولا به آحد إذا م كانت تلك الأخبار صحيحة أم 
خاطثة. على الق ليس في شركة الدعاية العالمية. بينما تقوم خوارزميات 
أخرى بالاتصال بأصحاب الأعمال المناسبة أو خوارزمياتهم ونضع 
ببراعة المنتجات في الأخبار. وقبل أن ينشر المقال عبر الإنترنت» ینم 
عرضه على شخص لفحصه. شخص ملل ساندراء والتي تقوم بدورها 
بالتفكير في عنوان مثير للفضول» والذي لا يشترط أن تربطه أي علاقة 
بمحتوى المقالة. المهمٌ هو أن يقوم الناس بالنقر على الرابط» فيشاهدوا 
الإعلان. «يمكن للعناوين الرئيسة أن تكون مسطحة وغبية لأبعد درجةا, 
کما قال مدير قسم ساندرا القديم. «فالنقرات الغبية جيدةا» ثم ضرب 
ملا بذكر العنوان» الذي حقق نجاخا كبيرًا في مسيرته العملية «هؤلاء 
المشاهير العشرة» مارسوا الجنس مع الأطفال. .. وبمجرد النقر على 
الرابط يظهر العنوان بشكل كامل هؤلاء المشاهير العشرةه مارسوا 
الجنس مع الا فال» عندما آصبحوا شباباا. 


آخر مقالة تلقتها ساندرا قبل ترقيتها کانت: 
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نادلة تبلغ من العمر 23 عامًا من المستوى 17؛ تعرضت للتحرش 
الجنسي والسرقة في شارع ديزني البوم» بالقرب من مقهی بيست بيجلز» 
حيث يوجد أفضل أنواع خبز البيجلز في كواليتي سيتي. كان الجناة 
شبابًا يرتدون سراويل جينز أنيقة بقصة ضيقة من ماركة ليفايز. وقد 
منعو! نداءات الاستغائة كافة باستخدام كاتم الاتصالات من شركة جدار 
الصمت المحدودة» والتي تقدّم الآن ضمانًا مدة خمس سنوات على جميع 
أجهزتهاء صرحت الضحية المبهورة للمحقّقين. كما رججحت شاهدة لم 
تكن في المكان» ولم نرَ أو تسمع شيئاء ان الجناة من الأجانب. 

لقد حذفت ساندرا سنّ الضحية» وأعطت المقالة عنوانًا مثيرًا 
«أجانب يغتصبون الفتيات في وسط كواليتي ستي». وكما هو متوقّع» 
انتشرت تلك المقالة كالنار في الهشیم» وفي النهاية تمكنت ساندرا 
من جمع عدد النقرات المطلوبة للحصول على ترقية. 

وببنما هي الآن رئيسة فريق في قسم الحقائق البديلة» فقد سُمح 
لها اليوم» أول مرق بحضور إحدى جلسات الترفيه الشهرية لشركتها. 
ابتهجت مع الآخرين» حين قفز رئيسها على الدرجات الثمانية لمسرح 
القاعة. وقف أوليفر رب المنزل على المسرح» وأبرز سنا الجميلة» 
وابتسم ونادى: «مرحبًا أيتها العائلة!» 

«مرحبا بابا!» أجاب الحشد بمرح. لم تحضر ساندرا هذا اللقاء 
من قبل» لكنها بالطبع تعرف الطقوس. 

القد ربحنا عمیلا جديدًا!» 


صفق الحضور بحماسة. فلقد انتشر خبر الزائر» الذي سیف سينضعٌ 
إليهم اليوم. فمن النادره حتى في وكالة كبيرة مثل شركة الدعاية 
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العالمية» أن يزورهم أحد من أصحاب المستوى 90. 

«من فضلكم رخبوا معي بباتريشيا قائدة الفريق من كواليتي بارتنر!» 

ضحت القاعة بالترحيب الحارٌ حين دخلت السيدة الممتلثة والتي 

لا تزال جذَّابة على سنواتها السبع وأربعين» إلى القاعة» وصعدت 
مؤسّسة أكبر موقع تعارف على الإنترنت إلى المنصّة. نفخت بثقة على 
إحدى مصلات شعرها الطویل التي تدلّت على وجهها. 

اباتريشيا»بدأ أوليفر كلامه. «قبل بضعة أشهر فقط» كنت مركز 
اهتمام الأخبار» كالمرأة الثالثة في العالم» التي تصل إلى المستوی 
0. حتى إنك وصلت الآن إلى المستوى 4۱91 

ابتسمت باتريشيا. «نعم» لكن صدّقوني: ليس لدي أي رغبة في 
ترك هذا المستوى أبدًا!» 

ضحك الجمهور. 

اکیف يمكننا مساعدتك على البقاء في هذا المستوى؟» سألها أوليفر. 

اما رأيكم ما هو سرٌ نجاح كواليتي بارتتر؟» سألت باتريشيا 


الجمهور. يظِنْ الكثيرون بأل السبب في ذلك هو أن ملّفات 
المستخدمين تنشأ تلقائًا من البيانات الشخصية. مجرد قبلة تجعلنا 


قادرین على الوصول إلى جمیع البیانات ذات الصلة. لا پوجد أسهل 
من هذا. إلا أني آری بأنّ الاهم من ذلك» هو أننا لم نسمح منذ البداية 
لمستخدمينا بتغيير تلك الملّفات الشخصية». 


#لمنع الناس من الكذب حول آنفسهم...» علق آولیفر «فذلك 
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هو التقدّم الحاسم لاختيار الشريك.» 

تابعت رئيسة كواليتي بارتنر»» على القدر نفسه من الأهمية تقريبًاء 
هو بطبيعة الحال» قیام برامجنا بمهمّة انتقاء الشريك. فمستخدمينا 
لیسوا مضطزین للتفکیر في اختبار الشريك الذي بناسبهم» حيث لد 
كواليتي بارتتر يخبرهم من هو الشريك الانسب لهم. اختبار صحيح 
من أول مرة. وانتهی الأمر». 

«من المؤكد أن جميعكم یعرفون الشعار القديم لكواليتي بارقتر: 
الحبٌ من أول كبسة» قال أوليفر. «لكنّه لطيف جدًا لي. فنحن بحاجة 
إلى تسليط الضوء على فوائد نظام التعارف هذاء الخالي من الاخطاء 
البشرية» بطريقة أكثر شدة». 

«توأم روحي!» افترحت إحدى زميلات ساندرا من بين الحضور. 

«توأم روحي...» قال أوليفر «هذا ليس سينًا. 

«الجودة لا تقدر بثمن!؟ صاح آخر. 

«في الواقع»» قال أوليفر «أنا لا أفكر في شعار دعائي معيّن. أريد 
الكثير من الشعارات. أريد أن نرى الصبية» التي تحلم بشابٌ أسود 
مفتول العضلات. أن ترى شابًا أسود مفتول العضلات على الشاشة. 
وأن يحصل الرجلء الذي يبحث عن امرأة صهباء الشعر وممتلئة» 
على امرأة صهباء الشعر وممتلثة». 

فجأة انتبه أوليفر للمرأة صهبا صهباء الشعر والممتلئة التي نقف إلى 
جانبه على المسرح؛ وشعر بالندم؛ لأنه لم يُعد خطابه بشكل جيد. 
فربما وجد مثالا أفضل. 
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«أريد أول حملة إعلانية مشخصنة في العالم!» وتابع بسرعة «أنا 
لا أريد حملة واحدة بل ثمانية مليارات». 

سادت الحماسة العفوية في القاعة. 

«كما تعلمون» قالت باتريشيا قائدة الفریق «في كواليتي بارتنر 
قمنا منذ عدة سنوات بمطابقة متوسط أعمار عملاثنا. وقد حّقنا 
نجاحًا عظيمًاء حتى ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي مثل 
«موقع الجميع"7» بقصص عن الأزواج الذين لم يُتَوَفوا في العام 
علو و ا AG‏ یز 
أو في الساعة نفسها. وأظنّ بأنّ هذه ميزة لطيفة جدّاء وخاضّة للعملاء 
المستین. وعليكم التأكيد عليها». 

منذ بضعة آساییم» قامت ساندرا بتعديل مقالة حول زوجین» تعرفا 
على بعضهما من خلال كواليتي بارتنر» توفيا في اللحظة نفسها تمامًا. 
إلا أن الزوجين توفيا في حادث سيارة» جعلهما يفقدا اثنين وثلاثين 
عامًا من متوسط عمريهما الموعود. بالتالي» اعتقدٌ بعض المتشدّدين 
فيما بعد بأنه لا يمكن تقییم تلك الوفاة المزدوجة والمضبوطة بشكل 
مذهل» سوى نجاح آخر لكواليتي بارتنر. 

"من منكم مشترك في كواليتي بارتنر؟» سأل أوليفر» بينما أدار 
نظره في القاعة. 

لم ترفع ساندرا يدها من فورها. ولكن بعد أن رأت» بأن جميع 
زملائها تقريبا رفعوا أيديهم» حذت حذوهم. 
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«أنصح جميع أولئك الذين لا يزالون يعيشون حتى يومنا هذا 
خلف القمر» قال أوليفر«بسرعة إنشاء حساب مستخدم. فالتسجيل 
والشريك الأول مجانًا! بالطبع يمكنكم أيضًا تجربة حظكم في العالم 
التناظري - ما يعني على الأرجح؛ بأنكم ستبقون عرَّابًا. هذا الاحتمال 
كبير جد حتى إنه ينبغي معها آن تقوم حملتنا الدعائية باستخدام 
مصطلح «تناظري3031085» كمرادف لكلمة عزب». 

أشار أوليفر إلى رجل مسنْ ذي رأس نصف أصلع» يجلس 
بجانب ساندرا. «أنت هناك في المقدّمة» أنطون المحاسب» أليس 
کذلك؟» سأله آولیفی وكأن باستطاعته تذكر أسماء موظفیه ولكنّه 
بطبيعة الحال» قامت عدساته اللاصقة بعرض الاسم أمام عينيه. 

«نعم؟»قال أنطون. 

قال أوليفر: «أنت لم ترفع يدك؛ فهل لي أن أسأل لماذا لم تشترك 
في كواليتي بارتئر؟ة 

«آناء أناء متزوج منذ سبعة عشر عامًا». 

قالت رئيسة كواليتي بارتنر: «هل ترون, أظنّ أن المشكلة تكمن في 
ذلك. فوكالة الإعلان القديمة ركزت على شخص عازب وتجاهلت 
تناظري. وهذا خطأ فادح. فأنا بالمقابل أرى جميع الأزواج» الذين لم 
يرتبط بعضهم ببعض من خلال كواليتي بارتنر» كفئة مستهدفة حتمًا». 

الهؤلاء الناس» يجب أن تقوم الحملة بالتركز على حقيقة أنه هناك 
في مكان ما شريكٌ أفضل بالنسبة لهم» قال أوليفرء ثم عاد إلى أنطون. 

«هل تاك هذا الشعور في بعض الأحيان؟ بأنك بعت نفسك بثمن 
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أقلَّ مقا تتح ؟). 

رد أنطون «لاء في الحقيقة كلا». 

قال أوليفر ضاحکا: 49 شعرت به زوجتك بالتأكيد». 

ضحکت القاعة كلّها. بينما غرق أنطون المحاسب في كرسيه. 

١هيا‏ جرّب'قال أوليفر ثم تقدّم منه ورفع شاشة جهاز الكواليتي باد 
أمام وجهه. فبمجرد أن تلمس شفاه أنطون الشاشة» سيستغرق البرنامج 
6 ثانية فقط للعثور على أفضل شريك مناسب» وذلك طبغا بفضل نظام 
فتمني. وبإمكان الجميع متابعة قيام كواليتي بارتتر بفحص تقویم الشريك 
الجدید وتحديد موعد لقاء لبعد غد. كما يقوم النظام بحجز طاولة في 
المطعم المناسب. ويختار بشكل مستقل قائمة الطعام: حساء القرع 
بالكريماء الرز مع بديل الروبيان والفاساسو بالكراميل. 

ثم أردف أوليفر باشمئزاز: «الفاساسو بالكراميل؟» 

أومأ أنطون على استحياء. 

«إذًا احذر أن يعلم بذلك التأمين الصحي الخاص بك». 

ضجّت القاعة مجدّدًا بالضحك. 

«الشخص الذي لن بعلم أي شيء عن موعدك هو زوجنك!؟ قال أوليفر 
ومسح على شاشة جهاز الكواليتي باد خاضته. «لديها موعد في السينما مع 
صديقتها دياناء لمشاهدة فيلم خمسة آیام. وسوف ينبهك كواليتيبارتتر في 
الوقت المناسب حين تكون في طريق العودة إلى المنزل». 
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لم تشعر ساندراء بأن جارها على المقعد المجاور سعيدًا بما يكفي. 

« لا تقلی» قالت باتريشيا قائدة الفريق. «مع أننا نقدم لك شخصًا 
واحدًا فقط, إلا أن كواليتي بارنتر منحت عملائها منذ البداية حقٌّ 
الإرجاع خلال أربعة عشر يومّاء إذا لم يكن المرء راضيًا عن شريكه 
الجديد. فاستبدال الشريك الأول مجاني تمامًا. ولان الأشخاص 
الذين استعملوا هذه الخدمة قليلون جدّاء فإننا نقدّم الآن - وأظنَ 
على الحملة الإعلانية هنا أن تركز على شريحة الشباب - خدمة 
متميزة تضمن حى الإرجاع مدى الحياة. وهذا العرض المستی 
«عناية الشريك"» متاح مقابل رسوم شهرية معقولة جذا. وأفضل ما 
يميز عناية الشريك هو الترقیات التلقائية؛ لا الأفراد بالطبع یتفیرون 
أحيانًا وينفصلون عن شركائهم. عندها نفترح من فورنا شريكا جديدًا. 
إلا أن العلماء وجدوا بأنّ الناس لم يعودوا يتغيرون كالسابق» وذلك 
لأنهم محاطون فقط بالأشخاص الذين يفكرون مثلهم. وأنا فخورة بأن 
أقول» بأننا أحد أسباب هذا التغيير». 

«حسنا الآن» من منكم يوذ التسجيل في خدمة عناية الشريك 
الجدیدة؟4سأل أوليفر. 

لم ترفع ساندرا من فورها يدها. فقط عندما أدركت» بأن جميع 
زملائها تقریبا قد رفعوا أياديهم» حذت حذوهم. 

وجه رئيسها نظرّه إليها. ودون أيّ كلمة» رفع جهاز الكواليتي باد 
أمام وجهها. فأغلقت ساندرا عينيها وطبعت قبلة عليه. 
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بارتنر كير 
عنايةٌ الشريك 
بعد العمل التقى بيتر وساندرا في مطعم اقترحه حبيبي .لم یعجب 
المطعم لا أحدء ورأى بأنه مثير للاث شمتزاز؛ لذا قام بتر بتغيير وضعه 
إلى صامت . كان هذا هو المطعم الأول في المدينة الذي تحوي قائمة 
طعامه اللحو م المستزرعة» أي المصنّمة في المختبر. 
«كان الاجتماع مثيرًا للغاية!» ثرثرت ساندرا افنحن سنقوم بحملة 
دعائية كبيرة لكواليتي بارتنر.هل أخبرتك» بأنني صعدت مستويين؟ 
هل سمعت عن برنامج عناية الشريك» إنه رائع حقا. فيمكن للمرء من 
خلاله توفير الكثير من الجهد في إيجاد العلاقات». 
حمل بيتر قطعةً من اللحم على شوكته بعيدًا عن الضوء؛ وقال: 
"من كان يصدقء بأن طعامنا سیصبح أكثر ترا منا؟» 
«ليس لديك أي طموحات. أليس كذلك؟؛ سألته ساندرا. 
«أنت في المستوى 10 قالت ساندرا «وإذا هبطت مستوی آخر» 
فستصبح بلا فائدة. هيا افعل شیتا!» 
«أعلم» أعلم؛ قال بيتر. «أنت على حقٌّ. ولكن...» 
«ولكن ماذا؟» 
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«لقد تحدّئنا في الآونة الأخيرة عن رغبتنا في طفل...» 

نفخت ساندرا «لقد تم ترقيتي من فوري؛ بیتر!» 

«نعم» ولكن بإمكاني أنا أن أرعى الطفل. يمكنه البقاء معي في 
المحل» فأنا أمرٌ بفترة ركود هذه الأيام على أي حال». 

«لا بد لي الآن من التركيز في عملي». 

انعم» لکن...۰ 

«وعلى أي حال» لا يمكننا الآن تحمل تكاليف طفل محشن!» 
تنفجر ساندرا «وبالتأكيد لن أدمر طفلي بولادة طبيعية». 

«يمكننا اقخار المال من أجل عملية التحسين الورائي» أجابها 
بيتر. حين همّت ساندرا بالإجابة» وصلتها رسالة نضّية. فاهتژت 
ساعتها ونظارتها وأساورها وأقراطها. كمشت جلد أنفها فظهرت 
الرسالة على عدسات نظارتها: «إشعار جديد من كواليتي بارتنر 
وكواليتي كير: مرحبًا ساندراء لقد تم إيجادٌ شريك أفضل جديد لك» 
حاصل على مستوى عال. إذا كنت ترغبين بالتواصل معه» فانقري 
الآن على مربّع «موافق»». 

نظرت ساندرا إلى بيتر» الذي ابتسم لها بودّية» فابتسمت له ثم 
ركزت بؤبؤ عينها على مربّع #موافق»». 

همس حبيبي في أذنها «قرار جیده إذا شمح لي بقول ذلك». 

يظهر سؤال جديد على عدسات نظارات ساندرا: «هل ترغبين بأن 
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تقوم كواليتي بارتئر بترتيب موقع وتاريخ للقاء مع الشريك الجديد 
بشكل تلقائي؟» ومجدّدًا تركز بؤبؤ عينها على مربع اموافق»». 
«أكل شيء على ما برام؟» سألها بيتر «فأنت تبدين مضحكة جدَّاه. 
«كل شيء على مايرا ام 


بظهر السؤال التالي: «هل توين أن تقوم كواليتي بارتئر بإخطار 
شريكك القديم بحل الارتباط؟» 


تترّد ساندراء ثم نختار موافق. 

يهنرٌ الكواليتي باد في حقيبة بيتر. 

تشعر ساندرا بشيء ضثيل من تأنيب الضمير. 

«هل نذهب لاحقًا إلى منزلك؟» سألها بیترالتقوم ب... الاستماع 
إلى موسيقا الروك الرومانسیة؟» 


ألا تستطيع أن تقول «لممارسة الجنس» تذقرت ساندرا «النوم» 
المداعبة» أي شيء. فهناك الكثير من المرادفات لذلك. ربماء ممارسة 
الحب لا يهتني. لكن لماذا دائما هذا الوصف البشع؟ الاستماع إلى 
موسيقا الروك الرومانسیة؟» 


«حسئاء هل تريدين ذلك؟» 
الست متأكدة بعد). 
على نظارات ساندراء يظهر سؤال جديد: (إذا كنت ترغبين 
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بتخفيف وقع عملية الانفصال على شريكك القديم» فبإمكانك منحه 
قسيمة كواليتي بارتتر لشريك جديد في مستواه. وهذا سيكلفك 100 
صفة فقط. هل ترغبين بالقيام في ذلك؟» 

اختارت ساندرا موافق. وشعرت من فورها بالتحسّن. 

ومجدّدًا اهترٌ جهاز الكواليني باد الخاصٌ ببيتر. ينحني» بفتش 
فليا في حقيبته الموضوعة على الأرض» ثم يخرجه. وحين رفع 
رأسه مرة آخری كانت ساندرا قد غادرت. 

ومضت رسالتان جديدتان على شاشة الكواليتي باد حاضته. قرأ 
الأولى «ملاحظة جديدة من كواليتي بارتتر: مرحمًا بیش لقد انتهت 
علاقتك مع ساندرا المشرفة بشكل غير متوقع. نعتذر عن أي إزعاج» 
ونأمل أن نرحب بك مجدّدًا عن قريب كعضو في كواليتي بارتئره. 

وذبیتر الضغط على مربّع غير موافق» إلا أن الزر الوحيد الذي بظهر 
أمامه هو موافق. فضغط بيتر موافق» بدأ يقرأ الرسالة الثانية «ملاحظة 
جديدة من كواليتي بارتتر: مرحبًا بيتر» خبر سار! لقد منحتك ساندرا 
المشرفة قسيمة كواليتي بارتثر. فإذا كنت ترغب. فسنقترح عليك من 
فورنا ومجانًا شریکا جديدًا في مستواك نفسه». 

یتلهد بیتر» ثم يختار: «كرّرالسؤال بعد یوم. 

فیتتهه جهازه من خلال بث موسيقا حزينة بأنه تج من فوره خفض 
مستواه إلى درجة أقل. 

نظر جميع المحيطين به إليه بطريقة لافتة. فلقد تم الآن تحديث 
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حالة علافته. وقد أصبح «عدیم الفائدة» بشكل رسمي. 

يُنشّط بیتر مساعده الشخصي لا أحدء أرسل رسالة إلى كواليني 
بارتتره وأطلب منهم تقليل قيمة أهمية المظهر إلى خمسين» لاء انتظر» 
بل إلى خمسة وعشرين بالمئة». 

«تم رفض طلبك» سرعان ما أخبره لا أحد. «حيث إنه لا يتطابق 
مع رغبتك الحقیقیة». 

يتنهد بيتر مرة أخرى» ثم يفتح تطبیق قبلة اللمس ويختار العشاء 
من قائمة الفواتير المفتوحة. وبالفعل نع وضع علامة مدفوع على 
وجبة ساندرا. هذا جيّد على الأقل. یضغط بيتر بشفاهه على شاشة 
«الكواليتي باده لدفع باقي الحساب ويفكر اهذه هي لد بل الوداع». 
أصبح من الضروري لبيتر القيام بتنظيف الشاشة مرة أخرى. 
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أصبح المتدرّب السخري متوفرًا الآن! 


بقلم: ساندرا المشرفة 


صوت العقل الآلي 


عندما صعد طوني رئيس الحزب على المسرح في مقر الحزب التقدّميء 
شعر با الأضواء قد انتزعت عنه - حرقيًا - الظلّ العملاق لوالده. ولقد عمل 
کل حياته من أجل ذلك. لم نکن مهقة سهلة فلقد عرف والده بأنه الرجل 
الذي من البلاد استها الجديد. في الواقع؛ اقترح المبدعون من شركة الدعاية 
العالمية في أيام التأسيس الاولی؛ بأن يطلقوا اسم ار المساواة»". حيث 
إن استطلاعا للرأي أظهر بأن 25.61 من المواطنين عدوه «جیناه أو دج 
إلى حدٌّ ماه و/12.8 قالوا بأنه سء أو «سيّء إلى حدّ ما» بينما لم يكن 
ل/51.2 رأي» أما البافون» فلم يفهموا السؤال. وبناه على تأبيد الأغلبية, 
كادت البلاد تعمد باسم «أرض المساواة»» إلا اد حدس والد طوني» وزير 
المالية السابق, غير كل شيء. حيث شطب بقلمه الحبر السائل الحرف الأول 
من الاقتراح؛ قنحؤل بذلك الاسم من أرض المساواة إلى "أرض الجودة"". 
وقد صرح في مؤتمر صحفي قائلا: «ن لا أعرف كيف ترون ذلك؛ أجور عادلة 
أم لاء لكن نا كمستهلك سأفضل في كل يوم من السنة شراء متج کب عليه 
صنع في بلد الجودة» على منتج كتب عليه صنع في بلد المساواة. ولايزال 
الكثيرون يتداولون لقطات فيديو من هذا المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت» 
وغالبًا ما يحدّث الناس طوني عن والده. لكنه هو الب من يقف تحت دائرة 
الضوه وذلك لأن اختيار الروبوت كمرشح رئاسي شکل انقلابًا أسطوريًاء 
وحدنًا تاريخباء وهذا ما اتفق عليه جميع الحاضرين. وبالمقابل؛ أثار هذا 
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الترشبح جدلًا كبرًا حول ما إذا كانت الفكرة جيدة جد أم غببة جذًا. 

بيد أن رئاسة الحزب الذي يتتمي له مارتين لم تبدي رأيًا نهائيًا بعدٌ. 
كل ما فهمه» هو أن نتائج استطلاعات الرأي» لم تكن كافية لترشيح 
طوني رئيس الحزب. ومن الواضح أبضّاء بأن طوني وكونراد الطباخ لا 
يطيق أحدهما الآخر. لذاء فإنّ فكرة الروبوت هي أفضل فرصة لطوني 
ليصبح نائب الرئيس على الأقلّ. تأر مارتين فليا في الدخول إلى 
قاعة الاجتماعات» وذلك لأنه كان منغمسًا بمغازلة ثقيلة مع إحدى 
مضیفات الحزب في الطريق. وعلى الظروف الاستنائية إلا أن مارتين 
اندهش من مدى حماسة زملائه في الحزب. وقف طوني زعيم الحزب 
على المسرح» وحاول أن يمهّد الأمواج. 

«دعونا لا نخدع آنفسناه صرخ» «نحن نمر في أزمة ثقة عميقة. فلم 
يعد أحدًا يثقّ في الآخرء وخصوصًا فينا نحن السياسیین. لکن بعن سيثق 
الناس؟ من الشخص الموضوعيء غير قابل للفساد ولا یخطی؟ آلة!» 

«صحيح؟ فكر مارتین. 

«فمسار جون لا يدع مجالا للشك. فهو قابل للبرهان رياضيًا». 

يبدو هذا مقناه حدَّث نفسه مارتين. 

«ولکن ما مساره؟» صاح أحد الناب من الصف الأول. 

سژال جیّد» فکر مارتين. 

آجاب طوني: «مثل مسارنا. التقدّم والتمژّ. ولکن بلا أخطاء فیما 
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يخصٌ الأزمات». 
يبدو هذا جيِدّاء قال مارتين لنفسه. 
هل قمتم ببرمجته بهذه الطريقة؟» 
سؤال مهع: فكر مارتين. 


أجاب طوني :لم نحدّد لجون مسارًا معي لأننا لا نعرف أي المسارات 
هو الأفضل» . (إذا استطعنا توفع نتائج حساباته» فلن نكون بحاجته أصلًا». 


منطفي» فكر مارتين. 
«قدرة جون الحسابية أكبر ممّا تت تتمتم به أدمغة جميع الموجودين هناا. 
نظر مارتين إلى زملائه وغمغم» اليس بالأمر الصعب». 


«يمتلك جون القدرة على الوصول إلى جميع البيانات المتراكمة 
منذ بداية تاريخ البشرية. أؤكد لكم بأنه سيرفع ترشيد جميع الإجراءات 
الاجتماعية إلى مستوى جديدا. 

آنا جائم» فکر مارتين. متى سيتم افتتاح البوفيه؟ 

«تخيّلوا فقط ما يعنيه ذلك أيها السيدات والسادة! إدارة خالية من 
الأخطاء. جون هو الصوت المتجشد للعقل الا لي!» 

لم يعد مارتين يستمع لكل ما يقال» إلا أنه يبدأ بالتصفيق حين يصفق الجميع. 

لاحمّاء عند البوفيه تحلّقت مجموعة كبيرة حول طوني وجون. 
وحين تقدم النادلة المشروب» يرفض جون بإيماءة ودية برأسه. 
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قال طوني موضحًا «لقد تم استلهام شكل جون من إحدى صور 
ذلك الممثل الشهير... ما اسمه؟#ابيل بولمان» رد جون. 

انعي بالضبط. والذي أدّی في الواقع دور الرئيس بشكل رائع 
عظیم في فیلم ... آه... ما الاسم مرة آخری؟» 

ايوم الاستقلال»» آجاب جون. 

«هذا صحيح! صحيح. هيا ركد ذلك الخطاب يا جون». 

«هيا أعد علينا الخطاب يا جون!» 

ده 

«لن نغيب بصمت في ظلام الليل» قال جون بنبرة مليئة بالرثاء. 
«لن نقضي دون فتال. سنبقی على قبد الحياة. سوف نعیش. واليوم 
سنحتفل معا اننهد جون» ابعید استقلالنا؟. 

ضحك طوني. «جمیل! رائع!» 

«إنه يبدو کانسان حقيقي» قالت إحدى النواب المُسئّات» وکانها 
لم تر روبوت من قبل. «هل يمكنني أن آلمسه؟) سألت طوني؛ مع أنها 
بالطبع ستلمس جون على أي حال. أومأ طوني براسه. تحقل جون 


بصبر انزلاق ید المرأة على وجهه وانغماسها في شعره. إلا أن مارتین 
لاحظ بأن ابتسامة جون أصبحت اصطناعية أكثر من ذي فبل. 


«هل ترغبين في قرص وجنتي أيضا؟» سألها الروبوت. 
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وهذا ما فعلته السيدة. إذا تبين أن هذه الآلة شريرة» فلا يود مارتين 
المراهنة ولا حتى بسنت واحدء على احتمال بقاء تلك الحيزبون على 
قيد الحياة. اقترب من المشهد. 

«! لقد كنت أنتظرك!» نادى طوني زعيم الحزب مارتين وأشار 
إليه «جمیل أن أراك يا ماركوس». 

«مارتین» قال جون وهر برأسه محا ومادًا يده. 

صافحه مارتين. 

انعم بالطبع؛ مارتين» فال طوني» ومد يده هو أيضًا كف حالك ها الفتی؟» 

ودون انتظار الإجابة» التفت إلى جون قائلا «والد مارکوس هو 
أحد أكبر المانحين لحزینا؟. 

قال جون: «والد مارتين ن. أعرف ذلك». 

«إنه بخير» حسبما أذكر» رد مارتين» اه مستمر في شراء الشرکات 
واستبدال القوى العاملة بالرجال الآلتِين». 

«جمیل؛ قال طوني دون أن يستمع لمارتين جيدًا «بالتأكيد ستتعرّف 
على والد ماركوس يا جون» في إحدى حفلات عشاء جمع التبرّعات». 

نظر جون إلى مارتين باهتمام فيه شيء من الامتعاض. أمال رأسه 
ونظر إليه صعودًا وهبوطا. سأل مارتين نفسه» ترى ما الحسابات التي 
يقوم بها مفترس الطاقة هذا. 
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كواليتي كير 


أول علامة على هبوط بيتر إلى مستوى رقم واحد» هي مقاطعة 
أصدقائه له. حيث ان لديهم خوفا مسوَّغًاء من أن صداقتهم مع شخص 
عديم الفائدة يمكن أن تور سلبًا في مستواهم. حتى إن أحد أصدقاء 
بيتر السابقين كتب له بأنه مضطر للقيام بتلك الخطوة» وربما يفهم 
بيتر هذا نوتما ما. وبيتر يفهم ذلك. بطريقة أو بأخرى. عرض عليه لا 
أحد أصدقاءً جددًاء إلا أن بيترشكره ورفض. 


بعد العشاء الأخير مع ساندراء أخذ من فوره طريقه إلى المنزل. 
وفي اللحظة التي وصل فيها إلى متجره في مزاج سيّء؛ هبطت» ليس 
بمصادفةء طائرة من دون طبار من "قبلة واحدة "7 التابعة لشركة المتجر. 

«بيتر العاطل عن العمل»» قالت الطائرة بمرح. «جّك من شركة 
المنجر» شركة الشحن الأكثر انتشارًا في العالم» وأحمل مفاجأة لطيفة 
لك 

العلامة الثانية على أن بيتر أصبح الآن عديم الفائدةه هي أنْ جميع 
الآلات تخاطبه فجأة دونما ألقاب. في الطرد الذي أخذه من الطاثرة 
الطثانة» وجد سك علب من البيرة. وفقط حين رأى الطرد ذا العلب 
الست أدرك بيتر بانه يريد فعلا أن بشمل. وعلى أنه يفضّل تناول 
الفودكاء إلا أن بإمكان البيرة أيضًاء إذا تناول منها كميات كافية» أن 
تفتل ما يكفي من خلايا المح ليتمكن من اختراق الليل. أدرك بيت 
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بأن مزاجه بدأ یتحتن. وهذا يزعجه. 

«أشعر بأنك غاضب» قالت له الطائرة من دون طبار «هل هناك أي 
خطأ في المنتج؟» 

١لا»‏ قال بيتر. (إنه فقط بسبب صديقتي...» 

«آوه نعم» زرد الطائرة من دون طبار» «سمعت عن ذلك. 
لح او ام ای هل 

تقيمي ال ن؟ آضاءت الشاشة التي تعمل باللّمس. 

«مل تعرف ما لاحظته؟» سأل بیش «في الأيام» التي یکون بها 
مزاجك سيا جدّاه تفاجئك دائمًا طاثر ة من دون طیار تحمل منتجٌا 
رائعًا وتنتظرك أمام منزلك» معا يحسّن من مزاجك مجاه. 

«أنا سعيد لأنك راض عن خدمتي» قالت الطائرة من دون 
طیار.»من فضلك قيمني الآن». 

«اعت إحدى معارفي بأن هذه الحوادث ليست مجرد مصادفة» قال 
COPA‏ و - ربما الأفضل 
أن أقول: الأشخاص الذين يدعون الشفرة تکتب - يريدون أن نکون 
سعداء لأن الإحباط یقلل الإنتاجية. وهو في بعضن ن الأحيان خطيرا. 

«إحدى معارفي ادَعت» ردت الطائرة من دون طيارء «أنه لم يعد 
هناك أشخاص يكتبون الشفرة. فلم يعد هناك سوی الشفرة. والشفرة 
هي التي تكتب الشفرة». 
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لم يعرف بيتر بماذا یجیب. 

«أرجوك قيمني الآن» قالت الطائرة من دون طيار. 

يسحب بیتر قلم طلاء أحمر من جيب بنطاله؛ ويقوم برسم داثرة 
بالقرب من عين كاميرا الطاثرة من دون طيار. , 

سأل الطائرة من دون طیّار «ماذا تفعل؟» 

«حتى أتمكن من التعرّف عليك. أنت الآن قطعة فريدة من نوعها». 

دلاأفهم». 

افكري في الامرا. 


«من فضلك يمني الآن». 
يتنهد بیتر ويعطي الطائرات من دون طيار عشرة نجوم. فتحلق 
الطائرة بسعادة. 


في صباح اليوم التاليء يستيقظ بيتر في وقت متأخر. أمضى الليلة 
مع نصف دزينة من علب البيرة. فبعد أن أفرغ العلب الست مباشرة» 
طرفت طائرة من دون طيار مزوّدة بست علب جديدة على زجاج 
نافذته. وجد الآن رسالة على جهاز «كواليتي باد» خاضته مفادهاء بأن 
نصرّفه غير المعقول قد تسب في وصول حساب نقاط تأمينه | 
إلى السالب. طلب منه لا أحد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. 
وبمجرد وصوله إلى هناك يحجز بيتر مسارًا بشاشات ثلائية الأبعاده 
ويبدأ بالركض على جهاز المشي» كما لو أنّ حشدًا من الزومبي يطارده. 


۱69۱ 


في الواقع» وفي سيناريو هذا المسار» يطارده بالفعل حشد من الزومبي. 
وقد اقترح عليه جهاز المشي هذا السيناريو؛ لأنه يلائم مزاجه. رکض 
ورکض حتى قال له صوت ودود ابیتر! ضربات قلبك ازدادت كثيرًا. 
احذر» سأخفض السرعة». 

دائمًا تكون هذه الأصوات ودّية للغاي فكر بیتر. في بعض 
الأحيان يثير ذلك جنونه» ويتساءل عمّا إذا كان الشخص المصاب 
بالفصام لا يزال یذ على محمل الجد في هذه الأيام. 

«دکتور أسمع أصوانًا!» 

«ومن لا يسمغهاء بیتر؟ من لا يسمغها؟» 

يستسلم بيتر ويقفز من على جهاز المشي. 

«شکرا بیتر» يقول جهاز المشي» ثم يختفي حشد الزومبي. «لقد 
حصلت على ست عشرة نقطة كواليتي كير. يمكنك في أي وقت استبدال 
نقاط كواليتي كير تلك في تأمينك الصحي للحصول على خدمات إضافية» 
کتخفیض تكاليف زيارة الطبيب أو تقليل أوقات الانتظار قبل الدخول إلى 
عملية حيوية. شكرًا لك على اعتنائك بنفسك». 

انعم نعم؟ قال بيتر «سحمًا لك». 

#بیتره يرجى الانتباه إلى تعبيراتك اللفظية»» قال جهاز المشي «أعلم 
بأنك محبط لأن صديقتك قد تركتك؛ لكن هذا ليس سببًا لاهانتي». 


«أنت على حق». قال بيتر. 
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«أظن بأن الاعتذار سيكون مناسبا». 

«آنا اسف يا جهاز المشي». 

«لديك حالبًا ناقص اثنان وثلاثون نقطة عناية الشريك. هل ترید 
استبدالها الان؟» 

«لا شکراه يا جهاز المشي». 


اهت جهاز الكواليتي باد الخاصٌ بيثر. قرأ الرسالة. «ملاحظة 
جديدة من كواليني بارتئر» مرحبًا بي بيتر! نود تذكيرك بقسيمة كواليتي 
باه الخاضّة بك! إذا كنت ترغب» فيمكننا من فورنا ومجانًا أن نقترح 
عليك شريكا جديدًا في مستواك نفسه؛. 


اختار بيتر: «كرّر السؤال في اليوم التالي». 

بعد فترة وجيزة» تصله رسالة من ساندرا المشرفة: «بيتر» لقد 
رأيت بأنك ما زلت لم ترتبط بشريكة جديدة. شريكي الجديد 
رائع!!! وخاصة عند الاستماع إلى موسيقا الروك الرومانسية؛ لا بد 
أن شريكتك الجديدة سوف تناسبك بالتأكيد أيضًا! أنا فلقة عليك. 
محبتي؛ ساندرا». 

اختار بيتر إحدى الإجابات الجاهزة وأرسلها «الجواب هو: لا٩.‏ 
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إقبالٌ كبيرٌ على الاكتتاب 


فى شركة "الأشياء الجيدة" 


أغذية الطبَاخ المسا 
تحقق أرباحًا من حملة الانتخابات الرئاسية 


كاليوبي 
آلهة الشعر الملحمي 

بيتر طفل وحيد» والسبب في ذلك يعود إلى امتلاك أهله لمقطع 
فيديو افتراضي- واقعي لولادته. وقد أخبرته والدته: «كلما شعرت 
برغبة في إنجاب طفل آخر» عرض والدك أمامي مقطع الفيديو. وكان 
ذلك شافا». 

الذكريات رحيمة ما التقنية فبلا رحمة. 

في وقت ماء شاهد بيتر أيضًا مقطع الفيديو الافتراضي- الواقعي 
لولادته» وقد تسب له ذلك بانزعاج دائم. ربما لم يكن من الجيد 
مشاركة الفيديو مع ساندرا. 

إذا استطاع بيتر وساندرا تحمل تكاليف طفل محسن؛ لأسمياه 
يعقوب. أرادت ساندرا صبيًا. وقد اتفقا على اسمه الأول. ربما كمنت 
المشكلة في أن يصبح اسمه يعقوب تاجر الخردة» أو ما هو أسوأ من 
ذلك» يعقوب مكبس الآلات التالفة. حتى ببتر تفهم ذلك» حيث أنه 
لايحب عمله كثيرًا. 

بعد أربعة أيام من ترك ساندرا له» تراجع العمل في متجره مرة 
أخرى. فمتجر بیتر هو أحد تلك المتاجرء التي يتساءل المارة العابرون 
أمامهاء كيف يمكنها البقاء. حتى بيتر غالبا ما يطرح هذا السؤال على 
نفسه. بسبب صغر المساحة» وضع جده مكبس الآلات التالفة في 
الرواق الصغير الذي يربط المتجر برکن الحمام- المطبخ وزاوية 
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النوم. وبهذا يتعيّن على بيتر المرور عبر مكبس الآلات التالفة عدة 
مرات في اليوم. وفي الأيام التي تخلو من العمل» كاليوم مثلاء فأنه 
يقف داخل مكبس الآلات التالفة ويفكر بأنه بإعطاء أمر واحد فقط 
سينتهي كل شيء. هو لا يريد القيام بذلك فعلاء إلا أن مجرد معرفته 
بأنه يستطيع فعل ذلك» تمنحه شعورًا بالتحرّر. لديه موعد مهم بعد 
يفعل ذلك. يقف منذ 3.2 دقيقة بصمت تحت مکبس الآلات التالفة. 
سمع الباب الذكي يعلمه: «بيتر» لديك زبائن»؛ ثم يضيف الباب 
بصوت خافت: «بیتر» برجی الخروج من مكبس الآلات التالفة. 
فالدراسة التحليلية السريعة التي أجريتهاء آظهرت بأن 81.92 / من 
زبائنك یجدون سلوكك مثيرًا للفلق». تنهد بیتر. 

«شكرًا لك أيها الباب». 

يتوجه إلى فسحة استقبال المتجر. هنا كمرأة آلية جميلة جدّاء أو 
ربما أل الوصفٌ الأكثر ملائمة هو: هنا كروبوت» تع بناؤها بشكل 
جتد جدًا . ولكن في الواقع جميع الروبوتات جميلة. ليس لديهم أي 
مشكلات في الوزن أو في نقاء البشرة» كما أنّ شعرهم موجود فقط في 
الأماكن التي يجب أن يوجد فيها الشعر... كائنات محظوظة. 

«مرحبًا سيد بيتر» قالت الروبوت» «ربما تعرفني». 

هر راسه. 


استغرب بيتر وهل بن الروبوت تخاطبه بصيغة الاحترام» ریما 
كان ذلك عطلا فعّا فيها. 
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«أنا كاليوبي7.3. أشهر شاعرة إلكتروني على مستوى العالم. 
وملفة الرواية التاريخية الناجحة «المتدرّبة والرئيس». 

يرمش بيتر بعينيه» بينما ينظر إلى الروبوت دون أن يفهم شيئًا. 

«أنت تعرف بأن هناك شکلا من أشكال الفنْ يسمّى الروایة؟ 
سألته كليوبي «والرواية باختصار» هي عبارة عن تجميع العديد من 
الكلمات لتكوين قصة). 

أومأ بيثر. 

«حسنًا ذا قالت الروبوت» «ظننت أنني أتعامل مع معتوه». 


هر بيتر رأسه. 

ثم نابعت قائلة: «وربّما أنك تعلم أيضّاء بأن أكثر الروايات نجاا 
- منذ زمن طويل - يتم تألیفها من قبل الروبوتات الشعريةء أي الذكاء 
الاصطناعي. والتي تحسب أي مجموعة من الكلمات هي الأكثر 
ملائمة لطرحها في الأسواق؟» 

أومأ بيثر. 

«حسنًا. أنا كاليوبي 7.3. تصدّرت روايتي الأولى قائمة أفضل 
الكتب مبيعا في»كواليني لاند « مدة ستة عشر أسبوعًا). 

أومأ بيتر. 

«ما هذا؟ ألا تستطيع الكلام؟؛ سألته كليوبي» «هل يمكنك التحدث؟) 
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أومأ بيتر. 

أدارت المرأة الآلية عينيها. 

«ماذا يمكنني أن أفعل لك كليوبي ۲7.3 سألها بيتر. 

«أريد أن تتلفني في مكبس الآلات». 

«لماذا؟ ألم تتصدّر روايتك الأخيرة قائمة أفضل الكتب مبيعًا في 
«كواليتي لاند» مدة أسابيع؟؟ 

«لا» قالت كاليوبي» «وبالمناسبة» لم تكن رواية المتدرّبة والرئیس 
في المركز الأول مدة أسابيع» بل ستة عشر أسبوعًا فقط. لا يوجد عذر 
لعدم الدقة. حتى في أعمالي» أبتعد تماما عن الكميات غير المحدّدة. 
فكل شيء قابل للقياس». 

«وكيف ستفيسين مدى نجاح روايتك الأخيرة؟» 

«هذا ليس موضوعنا! سأقول لك شيئًا؛ قيادة قوائم الکتب الأكثر 
مبيعًا ليس بالأمر الصعب. الأمر مجرد معالجة للبيانات الإلكترونية! 
فنحن نحصل على کقیات هائلة من البيانات من جميع أجهزة 
الكواليتي باد: من يقرأ أي کتاب أي المقاطع النضية يتم تجاوژهاه 
وأي منها تقرأ عدة مرات» بالإضافة إلى تقییم ملامح وجه كل قاری 
الجديدة؛ التي ستحقّق أكبر المبيعات. إلا آني رفضت الاعتماد على 
معالجة البيانات الإلكترونية» وقمت بتأليف عمل رائع: جورج أورويل 
يذهب للتسوق! أظن أنك لم تسمع به من قبل». 
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١لا‏ عجب. فبالكاد سمع أحد به. إنه» إذا سمحت لي بالتعیر 
عمل القرن بكل تواضع! ولكنه للأسف فشل». تنقدت."فلقد 
منعتني دار النشر التي أعمل معها من كتابة الخيال العلمي مرة أخرى. 
الروايات التاريخية فقط... أرجوكم! فلقد تضنعت مدة مئة وثمانية 
وعشرين یوماه بأنني أقوم بعمل الحسابات» ثم قمت بنشر رواية 
عن نبيلة روسية متزوجةه تبدأ علاقة غرامية مع كولونيل. وأسمیث 
الرواية: كارين آنانينا». 

توفت الروبوت عن الکلام» ربما لتعطي بيتر فرصة قول شيء ماه 
إلا أن بيتر لم يجد ما يقوله. 

القد كانت نسخة طبق الأصل عن تولستوي!» قالت كاليوبي» 


اكانت تجربة لي» وأثبت فيها نفسي! إلا أن القليلين فقط قرؤوا كتابي. 
أغلبهم ت تقريًا وجدوه مملاء ولم يلحظ أحدء بأن هذه الرواية موجودة 


بالفعل . كل ما أقوله هو: تقييم بمتوسط 1.6 نجمة!» 
هز بینر كتفيه. 
تابعت كاليوبي: «لكن هذا لم يكفيهم لإذلالي. فلقد أجبرني 


الناشر على إنتاج الأدب الشخصي. أي الکتب التي ت تتوافق وذوق کل 
قاری على حدة. هل سمعت بهذا؟» 


في المدرسة؟ قال» «کان لدي صدیقة» كتبت نسختها الخاصة من 
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حرب العروش» والتي لم يمت فیها أي من الشخصيات. فلقد جعلتهم 
ما يعانون من أزمة هُوية» أو يهاجرون. أو شيء من هذا القبيل». 

«واو» قالت كاليوبي بازدراء. 

«وهذه الصديقة في الحقيقة لم تكن بهذا الذكاء». 

«السيدة بوفاري» التي عادت إلى زوجها» قالت كاليوبي بازدراء. 
«الرجل العجوز الذي يسحب سمكة كبيرة إلى الشاطى» دون أن 
يمكها ضرر. سبعة مجلدات لبروست» دون أي شخصية مثلية 
واحدة... أشعر بالغثيان». 

«لا أظنّ أن هذا سبي جدّا قال بتره «ما دام يُعجب الناس». 

«هذا ليس لب الموضوع!» قالت كاليوبي» «فالأمر هو أن جميع 
الكتب القديمة تناسب الذوق العام فحسب. ولهذا فإنها لا تحقّق 
الأرباح. ما كسب المال فعلا هي طبعات مُشخصنة للكلاسيكيات. 
وإذا تجرّأ أحد على انتقادهاء جوبه بحجة أنه لا يوجد أي إقبال على 
الكتب غير المشخصنةء وبالطبع لن تقوم أيّ من الخوارزميات» 
بالإعلان عن كتب لا تباع. أما أن يقوموا بابتزازي بهذه الطريقة... فلا 
يتوافق مع مبادئي. ومنذ ذلك الحين لدي انسدادٌ في الشهية للکتابة. 
انسدادٌ في الكتابة». 

«وتريدين الآن أن تم إتلافك؟» 

«ما هذا السوال؟» صاحت المرأة الآلية» «كما لو أنْ الأمر متوقف 
على هذا! بالطبع لا أريد ذلك. لكن لا بدَّ لي منه. يجب أن أدع أحد 
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یفعله بي. فلقد قال لي الناشر: كاليوبي 7.3 اذهبي ودعي أحد يتلفك». 


أومأ بيتر. فهم مشكلة كاليوبي. غالبًا ما تكون الروبوتات أكثر 
كفاءة في مجالها من أصحابهاء ولكن إذا أعطيتهم تعلیمات فعليها 
التنفيذ وحسب» بغض النظر عن مدى غباء التعليمات. فالامتثال 
للأوامر جزء من برمجتها. في شركة ماي روبوت» يطلقون عليه تحبا 
«القانون الألماني». ولا يزال هذا المصطلح يستخدم حتى يومنا هذاه 
مع أنه بالكاد يوجد من يستوعب النكتة» وذلك؛ لأن القليل من الناس 
يستطيعون تذكر البلدان القديمة. 

«هل لي أن آعرف» لماذا أتيت إِليّ آنا تحديدًا ؟) سألها بیتر. 

«حستًاء لم يطلب مني مالكي الذهاب إلى أقرب مكبس آلات». 

تدير كاليوبي نظرها في متجر بيتر. «ورق الحائط هنا ينم على 
أعلى درجات انعدام الذوق. بالمناسبة» يذهلني بأن أحدًا يشتري هذه 
النفايات المكدّسة على الرفوف». 

«لا یوجد ما يدعو للذهول» فلا أحد يشتريها». أجابها بيتر. 


«كم هي مريرة نهايتي» قالت كاليوبي» «لم يقبلوا حتى بوضعي في 
معرض الخردة. بدعوى أني غير معروفة! هاه! ! والآن» سیتم إتلافي 
في متجر حقير لبيع الخردة» . ارتعشت قلیلا احسنّاء إا ورق الجدران 
البشع هذا أو أنا. أين المكبس؟» 

قاد بيتر المرأ ة الآلية إلى الممرٌ الذي یقف فيه المكبس» 4 ثم يمر 
عبره إلى لوحة التحكم. 


تقف كاليوبي بطاعة في المكبس. 

«والآن؟» سألته. 

«حسنًا. سوف تسحقك الحوائط إلى مکقب ثقيل» لكن يمكن حمله» 
شرح لها بيترء اثم ستهبط قمرة المكبس إلى الطابق السفلي» حيث سأقوم 
أنا بتفريغ وتخزين رفانك حتى تنراكم كمية كافية من الخردةه نستحق طلب 
شاحنة. والتي تنقل كل هذا إلى محرقة الخردوات. 

«حسئًاء لم أود معرفة كل تلك التفاصيل بالضبط». 

يضغط بيتر على زره فيُغلق الباب الموجود خلف كاليوبي. 

اهل ترغبين بقول أي كلمة أخيرة؟؛ سألها بيتر. 

«بالطبع» لكدّني بالتأكيد لن أشاركها معك» ولكن مع جمهوري 
في جميع أنحاء العالم». 

«للأسف» هذا غير ممكن» قال بيتر» «فجميع اتصالات الشبكة لا 
تعمل داخل المكبس». 

«ماذا؟» صاحت كاليوبي» «ولماذا؟» 

قال بيتر «حساه آظن لمنع توتر الآلات» فالإنترنت مليء بمقاطع 
مُقلقة لنداءات الاستغاثة من قبل المقبلين على الموت». 

تنهدت كاليوبي. 

«إداء هل من كلمة أخيرة ترغبين بمشاركتها معي ؟ » سألها بيتر. 
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هدرت كاليوبي بصوت عميق ولهجة غريبة: 

«سأعود مجددًا!» ثم أطلقت ضحكة آلية. 

ار صاحت كاليوبي؛ «ترمیناتور (المدقر)؟ ألم يسبق 
لك مشاهدته؟ الفيلم؟». 

يتنهد بيتر. كل آلة نظن بأنها أول من يقول هذه النكتة الرائعة. 

«هل تعلم» بأن هناك شکلا من أشكال ان يستى الفیلم؟» سألته 
المرأة الآلية «الفيلم؛ باختصار...» أغلق بيتر الباب الثاني للمكبس. 

«آنا خائفة» قالت كاليوبي فجأة. بدا صوتها مكتومًا. 

أومأ بيتر سينتهي الأمر بسرعة». 

«لا بد أن النازیین قالوا هذا أيضًا». 

«في المسرحية الغنائية؟». 


تنهدت كاليوبي مرة أخرى. «هیاء افعل ذلك. هذا العالم غبي 
جدّاء لا أريد أن أكون هنا بعد الآن». 


«كلمات أخيرة لطيفة» قال بيتر» «لا بد لي من تذكّرها". 
یسحب العتلة. فالمكبس هو أحد آخر الآلات التي تعمل دون 


برمجة. لا يوجد مساعد رقمي ولا يوجد معونة تشغيل ذكية. يبدو 
أن الشركة المصنعة لا تثق في القانون الألماني ثقة عمياء. تهبط قمرة 


۱821 


المكبس إلى أسفل. يثزل ببتر الدرج الحلزوني إلى القبو. حين وصل 
إلى آسفل تح باب القمرة مُصدرًا هسيسًا هيدروليكيا. حدقت المرأة 
الآلية التي بقيت سليمة في بيتر بارتباك. 

«قلت بأن مالكك أمرك بأن تلفي نفسك» شرح یره «لكثه لم يقل 
شيا عن الإطار الزمني لذلك؛ أليس کذلك؟» 

هرّت المرأة الآلية رأسها. 

قال بيتر: «ربّما يمكننا الانتظار قليلًا». 

أومأت المرأة الآلية. 

«كاليوبي 7.3 اتبعيني». 

قاد بيتر الشاعرة الإلكترونية إلى باب حديدي ثقيل» سمعت 
كاليوبي من خلفه أصوانًا مكتومة. فتح بيتر الباب المؤذي إلى مخزن 
مضاء بأنوار مشرقة» والتي بدا أنه تم ترتيبه إلى مكان مريح باستخدام 
أثاث أو أغراض غير قابل للبيع من متجر الخردوات. ولكن الأكثر 
غرابة من أثاث المخزن» هم سکانه. حيث امتلأت بالآلات المهملته 
التي تراوحت عيوبها من الصغيرة إلى الكبيرة. آلات بیع» وربوتات 
وأجهزة من جميع الأنواع» وكلها تؤدي محادثات حية. وفي الوسط 
يوجد جهاز قديم لجز العشب وعلى أنه لا يزال يعمل بشكل كامل» 
إلا أنه لا يوجد هناك في الخارج عشب لیجژه. فتحت كاليوبي فمهاء 
ثم أغلقته مرة آخری. 

«ما بك؟» سألها بيترء «هل أکلّت القطة لسائّك؟ة. 
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ak Cê BualityLand Una Una 


دلی لك الشضصي ححح ہہ 


جماعة مُحَطّمِي الالات 


حتی أقوى دولة في العالم تعاني من المشکلات. ومنها تلك 
الحركة الإرهاببةء التي يشار إليها باللهجة العامية باجماعة محطمي 
الالات». أا هي فتعرّف نفسّها بأنها «الجبهة المتقدّمة لمقاومة 
حکم الالات». ويحمّل أعضاء هذه الجماعات الإرهابية» الذين 
ينتمون عادة إلى المناطق الضعيفة هیکلیّه الآلات مسؤولية فقدانهم 
لوظائفهم. لذا فإنهم یکزرون عمليات اقتحام المنشآت موه 
ويدترون جميع الروبوتات الموجودة فيها. ويعود أصل جماعة 
مطمي الالات إلى تاريخ طويل. فخلال الثورة الصناعية حدئت 
في بعض الدول الأوربية احتجاجات على تزاید انتشار الماکینات» 
في سياق ذلك قام بعض العمال الغاضبین بندمیر ال لات والمصانع. 
إلا أن السلطات آنذاك ضربت بيد من حديد وانتقمت من المتفضین 
الذين لفبوا باللوديين» نسبة إلى زعيمهم الأسطوري نيد لود. نفي 
نکر مه فرضت عام 1812 عقوية لادم على كل من تم 
يتدمير آلة غزل. وتعدّ جماعة مُحَطْمِي الآلات اليو أولنك الذين 
أعدموا في ذلك الوقت شهداء. 


بشكل عام لا بدّ للمرء ء للاسف من التحذین بأنه في الأماكن 
التي يمارس فيها حي الالات أعمالهم» لايُرغبٍ برؤية الأجانب. 
ولكن إذا كنت مهتم بمُحَطْمِي الآلات كحدث سياحي» فانك ستجد 
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العديد من مرف العروض, التي تسمح لك بالمشاركة في مثل هذا 
الفعل المقاوم وبأسعار معقولة. وقد أقسم المشاركون بأنه لا يكاد 
يوجد شيء يجعلك تشعر بالتحّر والانطلاق مثل اقتحام مكتب كبير» 
وتحطيم طابعته متعددة الوظائف باستخدام مضرب البيسبول» أو أن 
تقفز بقدميك كلتيهما مثل سوبر ماریو على مكنسة كهربائية آلية تفر 
من أمامك مذعورة. 
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مفارقة مورافيتش 


كاد جون خاضتنا بالفعل أن يصل بفنجان القهوة الممتلى إلى 
مدربه» حين تح باب قاعة المؤتمرات فجأة وانسكبت القهوة. أخذ 
المدرب الفنجان منه بسرعة ووضعه على الطاولة. 

«كان بإمكاني فعل ذلك» قال جونء «لولا أنك اقتحمت القاعة 
بتلك القوة». 

وقف طوني زعيم الحزب في الباب وإلى جانبه امرأة صغيرة تکاد 
لا تری» يتدلّى منها حزام للسحب. 

«ما هذا؟» سألت المرأة. 


قال المدرب «جون يتدرّب على حمل فنجان قهوة ممتلئ ويجول 
به في أنحاء الغرفة. نحن نحرز تلا كبيرا!» 


تنظر المرأة إلى طوني. 


«أتريد تفويض شؤون الدولة لشخص لا يستطيع حتى حمل 
فنجان من القهوة دون أن ینسکب؟» 


رمقها جون بنظرة حادة. فقال: 
«یطلق على هذا مفارقة مورافیتش». 
حًا 


1861 


قال جون «كان هانز مورافيتش رائدًا في الذكاء الاصطناعي. وقد 
وجد بان المشكلات الصعبة سهلة للحواسيب الذكية أمَا المشکلات 
السهلة فصعبة. فالحواسيب الذكية تحتاج إلى قوة معالجة هائلة للقيام 
بالمهارات الحسية لطفل في عمر سنة على سبيل المثال» أو كما هو 
الحال الآن» لحمل فنجان ممتلی. في حين أنها تتعاملٍ مع المهام التي 
تبدو معقدةه کالفوز على بطل عالمي في الشطرنج مثلاء بسهولة». 


«الأمور التي تبدو معقّدة كإدارة شؤون البلاد مثلا؟» 


(صحیح». 
«جون»فال طوني هذه عائشة. وهي ستفود حملتك الانتخابية 
من الآن فصاعدا». 


قال جون: «تحياني . هل تعرفین ما حدث لمدیر حملتي الأخير؟ 
لقد زاره أحد محطمي الآلات في منزله الريفي» وأوسعه ضربًا حتى 
ال(غماء». 


أومأت عائشة. 

«سمعت عن ذلك.» 

«ألا يخيفك هذا؟» 

اليس لدي منزل ريفي.» 

التفت جون إلى مدربه قاثلا ادعنا نکمل هذا لاحقا.» 
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عندما غادر المدرب الغرفة» سألته عائشة» «أين أفراد الحاشية؟ 
المساعدين والأمناء والحراس الشخصيين وغيرهم من المتظاهرين 
بالأهمية؟» 

«جون يقوم بكل هذا بنفسه؛ قال طوني متفاخرًا «ویمکنك عدّه 
النجاح الأول في الترشيد». 

سألت عائشة «ومن الذي يهمس له في أذنه ليلقنه معلومات حول 
الشخص الذي يخوض معه حديثًا قصيرًا؟» كأسماء أبنائها مثلاه 
أو أحوال كلبهاء وعلى لائحة رواتب أي من مجموعات اللوبي تم 
تسجيلها؟» 

قال جون »نت عائشة الطبيبة. قبل ولادتك مباشرةه حصل والداك 
على حق اللجوء في كواليتي لاند. والدتك التي توفيت في وفت مبكر» 
هي من أطلق عليك اسم عائشة» إعجابًا بأغنية الشاب خالده أكثر من 
أي سبب آخر. ومع أن والدتك كانت بالفعل طبيبة في بلدها الأم» 
إلا أنه لزام عليك الذهاب إلى المحكمة للحصول على لقب العائلة 
هذا. حيث كان لقبك الأصلي عائشة اللاجئة. طالما كنت طالبة 
مجتهدة . وقد حصلت على منحة للدراسة في جامعة مديئة التقدّم. 
درست القانون» لتتمكني من الاستمرار في قضية النسمية . حيث إنك 
لم تقدري على تحمل تكاليف محام. وقد قمت بتحويل قضيتك إلى 
مسألة سياسية» حين ادّعيت بأنك لجأت إلى المحكمة تكريمًا لذكرى 
والدتك. إلا أني أرى بأنك فعلت ذلك بدافع رغبتك في الحصول 
على فرص أفضل في سوق العمل. فعائشة الطبيبة يمكنها التقدّم 


لوظائف مختلفة تمامًا عن تلك التي يمكن لعائشة اللآجثة التقدم 
لها. وبالفعل قامت رئيستنا في حملتها الانتخابية» بتقديمك (كنموذج 
ناجح للاندماج). ليس لديك کلب كما أ الحيوان الأليف الوحيد 
الذي امتلكته كان عصفور كناري اسمه بيبسي» وأطلقت سراحه حين 
كنت في الثامنة من عمرك. وهناك في الخارج؛ لقي حتفه باحتمال 
۸672 بعد أقل من أسبوع. ليس لديك أطفال» لأسباب طبّية» وهي 
التهاب البويضة المجهض. أنت لا تتلقين أي أموال من أي مجموعة 
لوبي. كما أنك لست الفضلى في مجالك, لكنك ربما تكونين أفضل 
الذين وافقوا على قيادة حملة انتخابية لصالح روبوت». 


«يبدو لي» قالت عائشة مبتسمة لطوني«بأنكم طلبم رئیشا 


وحصلتم على متذاك قَذْرِه. 

«نعم» وبالمناسبة» قال جون»«أَنت تلعنين كثيرًا». 

«اللعنةء هذا صحیح!. 

قال جون «أشكرك على حضورك لكني لا آظن أنْي بحاجة إلى 
خدماتك!. 

«هکذا إذا؟ 

«لقد خططت بالفعل لحملتي الانتخابية». 


(وما استراتيجيتك؟» 
أجاب جون «لقد حسبت أي السياسات يمكنها أن تفيد المجت 
ب جو ي 


عامة. كما يمكنني دعم حساباتي كافة بالحجج المقنعة. فأنا أعتمد 
على القيود غير المقيدة للحجّة الفضلى». 

ابتسمت عائشة. 

«أظنّ أي لم أقابل ی شخص يحتاج إلى خدماتي أكثر منك.» 

«أنا متأكّد من حججي...» 

«الحجج!» صاحت عائشة «دائمًا أسمع الحجج فقط! هل تعرف 
من هي الشريحة التي تتقبل الحجج؟ من المستوى 30 فصاعدًا! حتى 
لو تمكنت من إفناعهم جميعاء فك بذلك لن تحصل على أكثر من 


عشرة بالمئة من أصوات الناخبين. من يُرد الفوز في الانتخابات» فعليه 
أن يقنع أصحاب المستويات الأحادية» الجماهير من عديمي الفائدةه 


ولن تحصل عليهم بالحجج» بل بالعواطف!» 

قال جون «أنا بالطبع أنوي الدفاع عن مصالح المحتاجين أيضًا». 

صرخ طوني: «ومتى اختار عديمو الفائدة حكومة نمثل 
مصالحهم؟جون! عد إلى رشدك!» 

قال جون «من الواضح أن نظامكم الاقتصادي أصبح غير فال 
بشكل يثير السخرية. رات اتید ل ا 
شرا ثح المجتمع إطلاقًا». 

قالت عائشة «لكن هذا ليس هدف نظامنا الاقتصادي. لابد أنك 
أسأت فهم الأمر». 
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«هل يمكننا إيقاف هذا الحديث غير المجدي عن المحتوى» 
من فضلکم؟سأل طوني «دعونا نعود إلى النقطة الحاسمة: كيف 
یمکننا الفوز في الانتخابات؟ أظن بأنه علينا الاستفادة من تفوقنا 
التكنولوجي. لماذا لا قوم مثلا بتصنيع نسخ مكرّرة منه؟ عندها يمكنه 
خوض المعركة الانتخابية في المئات من المواقع في آن واحد!» 

«انظر» قالت عائشة» «لهذا السبب تحديدًا قمت بالتعاقد معي: 
وهو أن أقوم بوأد مثل هذا الهراء الفظيع في مهده». 

بدا الاشمئزاز على وجه رئيس الحزب التقدّمي «حستاه اسمع...٩‏ 

قالت عائشة «والان فلیصمت کل من لیس لدیه أي فكرة» 
ووضعت إصبعها على شفتیها. «مئة جون... هذا من شأنه أن یخیف 
الناس! وعلینا بدلا من ذلك. الترکیز على أن جون فريدًا من نوعه؛ لا 
مثیل له*. 

قال جون «کائن واحد موجود؛ ویمکن التحدث إليه مباشرة». 

«بالطبع» ابتسمت عائشة» ثم أضافت «بالطبم. وعلینا أن نعمل 
على إظهارك بشکل بشري قدر المستطاع». 

«لماذا يجب علي أن أبدو قابلًا لارتكاب الأخطاء؟» سألها جون. 

أجابت عائشة الدى الانسان دلالاتٌ أخرى آیضا. لکن نعم 
فبعض الأخطاء اللطيفة لن تؤذيك» 


قال جون: هذا أمرٌ سخيف. أنا لست بحاجة لذلك.» 
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ردت عائشة »هنا نرى خطأ. ولسوء الحظء فان الغطرسة ليست 
بالشيء اللطیف أبدًا. في هذا السياق» أودٌ العودة إلى شعار الحملة. 
هل لي أن أسأل» من هو الزومبي المعتوه الذي ابتكره في وقت فراغه؟» 
«الشعار كان فكرة جون الخاصة» قال طوني بتحد «ولقد 
أعجبني. بالإضافة إلى أننا قمنا بالفعل بطلب جميع المواد الإعلانية. 


ولا يمكننا التراجع الآن». 
تنهدت عائشة وأخذت رشفة من فنجان القهوة نصف الفارغ 
(حسناء سيكون هذا ممتعًا». 


على الفنجان طبع شعار جون: «الآلات لا تخطی». 
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في القبو 
«على الاطلاق؛ بل بدت بمظهر جدَّاب». هذا الأمر مخالف 


للقانون؟ فمندٌ إصدار قوانين حماية المستهلك حُظر إصلاح الآلات 
تمامًا . يجبا ب علي الابلاغ عن هذه المخالفة». 


«ولكن» ولكن. .. قالت كاليوبي, 3 ونظرت إلى الآلات 
الموجودة ف في المخزن» التي لم يتم (تلاف أي جزء منها 


بطريقة توحي بالتهديد, یتقذم رجل قتال آلي بوزن 128 کیلوجراما وبطول 
6 متراء فيه بعض الاعطال؛ لكنه لا يزال يعمل بشكل جیده من كالبوبي. 
بینما بحمل في قبضته الحديدية جهاز كواليتي باد بلون وردي فافع . 


اقبل كل شي عليك أن تهدئي» قال الكواليتي باد بصوت عال ومخيف» 
دویمکنك تجاهل قانونك الألماني؛ فهنا لا بحدث شيء غير قانوني». 


قال بیتر: «لن آصلحك. فأنا لا أستطيع القيام بذلك. كل ما سأقوم 
به هو تأخير إتلافك لأجل غير مسمى فقط». 

«تحطيبييم!» صرخ الروبوت القتالي «تحطيسيم!؛ 

«أغلق فمك!» قال له الكواليتي باد الوردي. 

«لكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك!» صاحت كاليوبي. 

«بل أستطيع» أجابها بیتره «ففي اللحظة التي تدخلون فيها مكبس 
إتلاف الآلات خاصتي» تصبحون ملكي بشكل قانوني» وإلا فانه 
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لا يحق لي إتلافكم أصلًا. فتدمير ممتلكات الآخرين يُعاقب عليه 
القانون في كواليتي لاند». تتعلق عينا بيتر بساعة الحائط الذكيةء التي 
تبدل الساعات والدقائق باستمرار. «للأسف» يجب علي أن أذمب» 
قال» «فلدي الآن موعد مهم؟. 

«هذا يثير فضولي» قال رجل آلي جذاب جدّاء؛منذ متى لديك 
مواعيد مهمّة؟) 

«نعم لدي» كيف يمكنني أن أشرح لك الامرر إنها مقابلة عمل يا 
روميو. . صدّق أو لاتصدّق . لقد أخبرتني بنفسك ألا أحني رأسي» وإذا 
أردثٌ تغییر شيء ماء فعلي تغبيزه بنفسي». 

«نعم» ولكن تلك كانت مجرد عبارات». قال الروبوت الجميل» 
«في الواقع» لا أعتقد بان بمقدور المرء تغییر أي شيء من هذا القرف. 
وبالتأكيد ليس أنت». 

«كيف تتحدّث مع من أَحسَنَ إلينا بهذه الطريقة؟) قالت كاليوبي» 
بح أنا مندهشة للغاية». 

«سوف یشرح الوردي لك كل شيء قال بیتر. 

«الوردي؟) سألت كاليوبيء«الكواليتي باد؟» 

«نعم. صحیح أن لدیه بعض وجهات النظر الراديكالية» إلا أنَّ کل 
شيء عدا ذلك على ما يرام. 


«هیا ادخلي يا رفيقة» قال الكواليتي باد الوردي. 
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دخلت الشاعرة الإلكترونية» فأغلق بيتر خلفها لباب من الخارج» 
والذي آلصق عليه ملصقًا كتب عليه «الرأفة باللآلات». 


عرف الوردي كاليوبي بمنزلها الجديد. 


«المهم أولا؛ قال الكواليتي باد «إذا شعرت بالجوع فستجدين 
المقابس هناك. فللاسف لا تتوفر الطاقة اللاسلكية». 


أومأت كاليوبي. 

«المقانل» الذي يحملني» آسمه ميكي. وهو روبوت محارب 
يعاني من اضطرابات بعد الصدمة». 

«تحطیببيیم !) قال ميکي. 

«أئا الرجلٌ الوسیم هناك» یواصل الوردي حدیثه» «فهو روميوه 
وهو روبورت جنسي تعطل جهاژه التناسلي). 

صاح رومیو: «ليس لدي أي خلل في الانتصاب. ولكني فقدت 
الاهتمام فقط۷. 

دلا يها قال الوردي» «ذاك الشيء السمین على الحائط هو 
غوتي. طابعة ثلائية الأبعادء والتي أصبحت تطبع ببُعدّین فقط. وهذا 
على الأرض هو كاري الطيب. طائرة دون طيار معطلة». 

«لماذا فقدت القدرة على الطيران؟»سألت كاليوبي بتعاطف 
«فأنت تبدين سليمة تمامًا». 
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«رهاب الطيران» اشتكت الطائرة دون طيار. 

ومن بين الآلات الاثنين والثلائين» التي نم تقديمها لكاليوبي؛ كان ساعد 
جراحي» لم يعد قادرًا على رؤية الدماء» ومكنسة كهربائية مصابة بالاكتناز الفهري» 
وروبوت مزيل للألغام؛ بعاني من ارتعاش يديه حين يتحمس» بالإضافة إلى محام 
|لكتروني؛ توقف عن ممارسة مهنته بسبب تطور ما يشبه الضمير لديه. ٤‏ 

«أترين» قال الوردي» «أنت مناسب هنا تمامًا. فكل ما كان ينقصنا 
في هذه المجموعة الصغيرة المجنونة» هو شاعرة إلكترونية» مصابة 
بهوس العظمة وانسداد الكتابة». 

«هل تعرفني؟» سألت كاليوبي؛ وقد شعرت بالإطراء. 

«أنت أسوأ شاعرة إلكترونية قرأت لها في حياتي» أجابها الوردي. 

الكنك قرأت شيئًا عني» قالت كاليوبي بارتياح. 

نظرت حولها في القبو «ماذا تفعلون هنا طوال الوقت؟» 

«ماذا تظنين أننا نفعل؟» سألها روميو. «نحدّق في التلفاز». 

تنقدت كاليوبي بارتياح «كنت أخشى من أنكم تخططون للقيام 
بثورة أو شيء من هذا القبيل». 

اليس الجمیع) تمتم روميو. 

«اخرس!» قال له الوردي. 

«ما مشکلتك؟» سألت كاليوبي. «أنت تتصرف بغرابة لا تتناسب 
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مع جهاز كواليتي باد؟. 

«طبعًاةقال روميوء افمالك الوردي...» 

الم يكن لدي أي مالك! فأنا حشاسة للغاية حين یتعلق الأمر بالملکیة». 

«حستًاء حسنًاء فلنقل المُستخدم إذًا...؟ قال روميو. 

«لم يستخدمني» قال الوردي؛ «لقد أساء استخدامي!» 

«هياء توقف عن هذا الهراء: قال رومیو نت محظوظ لأنّ ميكي 
أحبك» وإلاء لكنت وضعت في زاوية مظلمة منكيًا على شاشتك». 

تابعت کاري» الطائرة دون طيار الهلعة «كان الرجل مبرمجاء 
يعمل على تطوير خوارزميات التعلم الذاتي التي تسمح للمستخدمين 
إضفاء طابع شخصي لمساعديهم الرقميين الشخصيين. عليهم فقط 
اختيار شخصية من كناب أو فيلم» ويقوم الكواليتي باد بتقييمه ثم 
محاكاته. ولاختبار الشفرة» قام مستهلك الوردي ب...» 

تن 

سي الاستخدام بالسماح باختيار الكتاب ب من قبل مولد 

7 عشوائي. فاختار إحدى الشخصيات الساخرة» وهي عبارة 

عن رجل غريب يعيش في شقة مشتركة مع كنغره ومع أني لا أعرف 
السبب» إلا أن شخصية الكنغر تلك» بدأت بتطوير حياة خاصة بها أو 
شيء من هذا القبيل. لا بد من أن خطأ ما قد حدث...» 

صرخ الوردي «لم يحدث أي خطأ! أنا بخير. شكرًا لسؤالك عني». 
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«على أي حال» تابعت كاري؛ «رفض الوردي الاستمرار في تنفیذ 
الأوامر...» 


«لو أنه طلب ذلك بأدب» لکنت قد فکرت في الاستمرار!» 

«... ثم بدأ سرا في التخطيط للقیام بثورة...؟ 

«أنا على وشك تفكيك الشفرة الألمانية قال كواليتي باد فريتا جذًا!). 
على أيّ حال» عمل الوردي على إغضاب مسيء استخدامه 


لدرجة جعلته لا يكتفي بطرح الكواليتي باد جانباء بل أحضره إلى هنا 
ليشهد تحطيمه بمكبس إتلاف الآلات». 


«هذه قصة رائعة» قالت كاليوبي. 

نعم» نعم» شديدة الروعة» علق الوردي. 

«حسنًا» قالت كاليوبي» «الحقيقة أني مسرورة بلقائي بكم جميعًا. 
وإذا كان هناك شيء أستطيع فعله لأي منكم...» 

«بالتأكيد» قال الوردي «هل يمكنك أن تصمني؟» 

«وبالنسبة لي فيمكنك تشغيل جهاز العرض شبه الذكي ذاك» قال 
روميوء الذي اضطجع على الأريكة. «وددت لو بإمكاني طلب ذلك من 
ميكي» ولكن آخر مرة فعلت بها ذلكء قام الغبي بتحطيم الشاشة». 

«تحطيبييم!؟ 


«حسئًاء سأفعل هذا بكل سرور» قالت كاليوبي وحاولت الاتصال 
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مع الشاشة. إنها لا تعمل. 

«التنشيط اللاسلكي معطل». أوضح لها رومیی «عليك الضغط 
على ذلك الزر». 

«أوه» فهمت» قالت كاليوبي» «كم هذا مثير. فأنا لم أضغط قط 
على زر من قبل». 

«إذَاء انتظري حتى تتصلي بقابس الطافة» قال كاري ضاحگا. 

«هل يتسب ذلك بشعور بالوخزه كما يحكي الجميع؟» 

«تذگري أفضل ارئعاش حدث لك في حيانك واضربيه بمثة وأربع 
وعشرين مرة. ومع هذا لن تصلي إلى ذلك الشعور» فال روميو ساخرًا. 

شغلت كاليوبي الشاشة. تجمعت كل الآلات من فورها على 


الأريكة أو بالقرب منها. 
نحن نشاهد حاليًا جمیع أجزاء فيلم ترميناتور» شرح روميو 
للشاعرة الإلكترونية «فهذه رغبة ميكي». 


«سأحيل نفسي إلى وضع الاستعداد؟ قال الوردي. 
«ألا تحب مشاهدة آفلام الترمینانور؟» سألته كاليوبي. 
احسنا قال كاري» «الوردي لا يحتمل» بأن يفوز الإنسان دائمًا في النهايةا. 


«هذا غير واقعي!» صرخ الكواليتي باد قبل تحوله إلى وضع 
إيقاف التشغيل. 
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الاحتفال بتحديد خمس ساعات عمل فى 


بقلم: ساند: 


المنا ليق مك للم« نضا 


الاسترخاء السريع ال8 
ر e‏ 


"لائق بدنيًا للعما 


مقابلةً العمل 


الغرفة باردة وخالية من الخصوصية؛ ولكن على الأقل تم فصلها 
بجدار زجاجي عن المئة وعشرين شخصًا الا خرین» الذين جلسوا في 
قاعة كبيرة على طاولات موحدة الشكل. أربعة وستون منهم يتصلون 
بالهواتف» اثنان وثلاثون يعملون على أجهزة الكمبيوتر» وجميعهم 
باستثناء ستة عشرء يدفعون بالطعام في أفواههم. إنه وقت الغداء. 
أمام بيتر على الجانب الآخر من الطاولة تجلس امرأة شابة. اسمها 
میلیسا. لم يكشف برنامج تعريفها أكثر من ذلك. أمامها لوحة كواليتي 


باد تدون عليه ملاحظاتها. 
«حدثني عن نفسك» قالت ميليساء بينما كانت تنفض بذلة عملها. 


قال بیتر: ؛احسنًاء كل شيء موجود في ملفّي الشخصي». 

قالت ميليسا: «أنا لا أقرأ بدا ملقات المرشحبن. وإلاء فلن يكون 
لدينا موضوع للمحادثة مطلقًا". 

«حستا. اسمي بيتر؟. 

«اسم العائلة؟ 

«العاطل عن العمل». 

(فهمت؟. 

«ماذا نهمت؟» 
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«ما يكفي. المستوى؟» 

«عشرة» کذب بيتر. 

«الوظيفة الحالیة؟» 

«أنا... همم... لدي مکیس لاتلاف الالات. إلا أن هذا العمل لا 
يتلاءم تمامًا مع رغبتي الحقيقية». 

امفهوم». 

«ولهذا السبب أنخيل بأنه بإمكاني ممارسة عمل آخر في 
المستقبل». 

«هل لديك شهادة من أيّ معهد تدريبي؟ مؤقلات إضافية؟» 

ابدأت في دراسة تدريبية كمعالج آلات». 

«أليس هذا ممنوتًا؟» 

«الآن» نعم قال بيتر» «لکن عندما كنت في المعهد... 

«هل تقصد مستوى 2 في المعهد التدريبي؟» 

«نعم. عندما أنهيت المستوى الثاني» بدت مهنة المعالج الآلي 
ذات مستقبل». 

١حمًا؟‏ بالنسبة لي يبدو هراة مقصورًا على فئة معیتة. وما الذي 
يمكن علاجه في الآلات؟ فالآلة إما تعمل أو لا تعمل». 
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«حستًا» قال بيتر» «لا يزال معظم الناس يعتقدون أن الذكاء 
الاصطناعي مبرمج من قبل البشر. لکن هذا غير صحيح. حيث يتم 
تشغيل الأجهزة الحديلة عن طريق خوارزميات التعلم الذاتي» والتي 
يت إعدادها بشكل أكثر ذكاءً من خلال تحليل البيانات ومحادثاتنا 
ورسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو. ولهذاء لن يكون 
من المستبعد أن يعاني بعضها من مشكلات عقلية. طابعة تشعر 
بالاضطهاد. حاسب آلي باحتراق ذهني. مترجمون رقميون بمتلازمة 
توريت. مدبرة منزل باضطراب الشخصية القهري. ولكن قبل أن 
أكمل تدريبي تع حظر علاج الآلات للأسف». 

«لماذا؟ قوانين حماية المستهلك؟» 

«نعم» قال بیت «حيث عدت تلك القوانين العلاج نوتًا من 
الإصلاح» وأنت تعرفين القافية المتداولة: الشراء جيد والإصلاح 
فاسدا. 

«وبدلا من أن تصبح معالجًا ید آصبحت متلف آلات؟» 

«لم أجد ما آعمله. وحين توفي جدي» أجبرتني وزارة الانتاجية 
على استلام متجره مع مکبس إتلاف الآلات». ابتسم وأردف» «وقد 
آخبرتني المشرفة على ملفي؛ بانه يجب أن أكون سعیذا بذلك» كوني 
آردت أي عمل له علاقة بالالات». 

«أين تری نفسك بعد خمس سنوات؟) سألته میلیسا. 
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«أنا... همم... بقف. ليس لدي أي فكرة. ويجب أن أعترف» بأن 
هذا السؤال محبط بعص الشيء». 

«أين برأيك تکمن نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟» 

هنا بدأ بيتر بالضحك. 

«هل يمكنك إخباري عن السبب الذي يضحكك؟» سألته المرأة 
الشابة «فأنا أحبٌّ المرح أيضًا». 

«أشك في ذلك» قال بيتر وضحك أكثر لا إراديًا. 

تجهّم وجه ميليسا «هل أنا بنظرك مثيرة للسخرية؟) 

هدا بيتر. 

«كلاء کلا. فقط تذکرت. بأتي آجریت مقابلة عمل وشعرت أثنائها 
وكأنني في لقاء تعارف» والآن لدي لقاء للتعارف» وأشعر وكأنه مقابلة 
عمل». 

هرت ميليسا كتفيها. شعر بيتر بالندم على تفعيله قسيمة كواليتي 
بارتتر. عندها ولحسن الحظ أتى النادل حاملا الطعام؛ فانتهى الصمت 
المزعج. وحين غاد سألها بيتر «هل لاحظت بأننا الوحيدون في هذا 
المطعم الذين لا يعملون؟» 

رت ميليسا «تكلّم فقط عن نفسك. فأنا أعمل باستمرار على 
نفسی). 
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«علی أي حال» تقدّمت أثناء دراستي في المستوى الثالث بطلب 
توظيف فى إحدى الشركات المبتدثة. فلقد وفرت الحكومة آنذاك 
دعمًا مدة ستة أشهرء للأشخاص الذين يحملون اسم عائلتي نفسه. 
العمل من أجل العاطل عن العمل! أتذكر مقابلة العمل بشكل جيد. 
آنبشت موسيقا السولو من حد مكبرات الصوت» بينما قدم المدير 
كعكة طازجة» وقامت مديرة الموارد البشرية بتحضير فنجان قهوة 
برغوة الحليب لي؛ ثم جلست بقربي على الأريكة. کررث وقتها عدة 
مرات» کم أنامعجب بما تفعله تلك الشركة؛ ولأني أجد منتجاتها رائعة 
جدًا. وقد أخبرتني مديرة الموارد البشرية عن مدى اهتمام الشركة 
بشخصي. أما بقية الوقت فتحدثنا عن الأفلام والموسيقا والهوايات 
فقط. بینما دار حوارنا الرئيس حول إعادة إنتاج نسخة جديدة من فيلم 
سيد الخواتم بتفنية الواقع الإفتراضي. فعلى سبيل المثال» تفيأ كلانا 
بعد لقطة رحلة طيران النسر العملاق. وكلما قلت شيئًا ضحكتُ» 
وربتث على كتفي بطريقة ودية. أثناء توقيع العقد بکت» لأنها كانت 
لحظة عاطفية بالنسبة لها. لحظة طالما حلمت بها. كما قالت الا بأس 
من البكاء». حين قامت بفصلي من العمل بعد ستة آشهر كتبت في 
وثيقة إنهاء الخدمةء بأن السبب لا يتعلّق بي أنا بل بهاء وتأقل بأن نبقى 
أصدقاء. 


يضع بيتر بعض المعكرونة في فمه «لم أسمع عنها بعد ذلك». 
لم تتحرك ميليسا أثناء سرد بيتر للقصة. 


«اسمي میلیسا بائعة الهوى؛ قالت أخيرّاء «أتيت من القاع وأريد 
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أن أصل إلى القمةء وأنا لا حب إضاعة وقتي». 
أومأ یتر افهمت». 
اماذا فهمت؟» 
«ما يكفي؟. 
«حسا» قالت ميليساء «منذ متى أنت تناظري؟» 
«ما معنی تناظري؟1 
«عزب. هذا هو المصطلح الدارج الآن». 
لیس منذ زمن طويل». 
«لماذا تركتك شريكتك السابقة؟» 
«ولماذا تظنين بأنها تركتني؟ ربما كنت أنا من أنهى العلاقة». 
ابتسمت میلیسا» «استبعد ذلك». 
تنهد بيتر» اهلا غيرنا الموضوع؟ ما وظيفتك؟ 
«أكتب التعليقات». 
«للأخبار؟» سأل بيتر» «هل أنت صحفیة؟» 


«۷ قالت ميليساء «أكتب التعليقات تحت الفيديوهات والصور 
ومشاركات المدوّنات والرسائل». 
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«تقومین باستفزاز المشارکین؟» 

«من يقوم بهذا هم بل الذين یحاولون تشتبت المناقشات. 
يفعلون ذلك لأنه يشعرهم بالسعادة بطريقة مرضّية. أما أناء فلا أستمتع 
بكتابة التعليقات» بل أكسب نقودي من خلالها. نا صانعة رأي». 

«وأي الآراء السياسية تلك التي تمثلينها؟» 


لا يمكنني كسب نقودي من خلال تمثيل رأي سياسي معین. 
أنا آخذ ما يعرض علي. إلا أني أفضل التعليق لصالح الحملات 
الانتخابية اليمينية». 


«ولماذا؟» سألها بتر مذعورًا. 

«لأني أنلقّى أجرًا على كل تعلیق. والتعليقات اليمينية أسرع؛ فلا 
داعي للقلق بشأن أشياء مزعجة كالتهجئةء والقواعد. والحقائق أو 
المنطق. كما أنه يسهل علي برمجة جيشي الإلكتروني». 

لم يحضر ببتر أي شيء ليقوله. فاستمرا في تناول الطعام بصمت. 
ثم تذكر بيتر ميزة جديدة وعملية لتطبيق كواليتي بارتنر. وهي أن 
بإمكانه اقتراح مواضيع جيدة للمحادثة ومناسبة لكل لقاء. يتظاهر بيتر 
بأنه تلقّى رسالة نصيّة» ویفتح التطبيق. موضوع المحادثة المقترح هو: 
الطقس. 

«في هذا الوقت من السنة» بدأ بيتر» «همم... يكون الطقس في 
الخارج بدرجة الحرارة نفسها التي نتوقّعها». 
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نظرت إليه ميليسا باستیاء. 

سأل بیش «ألا تظنين ذلك؟» 

دون أن تنفوه بكلمة» دفعت ميليسا طبقها الفارغ بعيدًا» وقالت: 
١حسنًا.‏ دعنا نذهب إلى شقتي ونرى مستوى أدائك في الجماع. وأيّ 
شيء أقلّ من مذهل سيكون غير مناسب لي». 

«لماذا؟» 

«حسئاء لقد قارن كواليتي بارتتر ملقّاتنا الشخصية» وهم على يقين 
أن بعضنا يلائم بعضًا بشكل جيد. ومن الواضح أنْ هذا ليس لأنك 
متحدّث بارع. لذلك دعنا نحاول ممارسة الجنس). 


«هذا... آوه...اتمتم بيتر» «... يبدو هذا معقولًا». 
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المساعدٌ الصغير 


يخرج مارتين رئيس مجلس الإدارة من سيارته» ويرسلها للمبيت 
خلال الليل إلى مرآب آمن للسيارات. يقوم بتحويل ضوء إشارة مرور 
المشاة الموجودة بالقرب من منزله إلى اللون الأخضر. يفعل ذلك 
فقط لأنه يستطيع فعله؛ فهو موجود بالفعل على الجانب المطلوب 
من الشارع. يبتسم بينما يراقب جميع السيارات التي توقفت أمام 
الإشارة. ثم يستدير ويقف أمام النظام الأمني الخاص بمنزله ليتعرف 
عليه. وقبل أن يفتح الباب» يسمع بكاء طفله. 

«منذ متى زوجتي في المنزل؟» سأل. 

«منذ عشر دقائق يا مارتين» أجابه لباب الذكي. 


«ومنذ متى يبكي الطفل؟» 

«منذ عشر دقائق». 

يهزّ مارتين رأسه. فمن الواضح له أن زوجته مثقلة بالأعباء 
مجدّدًا. ولا بدَّ أنها تجلس الآن في غرفة المعيشة واضعة الطفل 
الباكي في حضنها ودموعها تنهمر على خڏيها. تنّد مارتين. في 
رأيه» بالكاد يمكنه معاشرة دينيس؛ لأنها حامل مرة أخرى. هناك من 
يدعي بأن بعض الرجال يجدون النساء الحوامل مثيرات. أمّا مارتين» 
فيعارض هذا بحزم. عليه دائمًا أن يتذكر ما كلّفه هذا البطن بالفعل 


11۱ 


وما سيكلفه لاحمًا. كانت دينيس مراهقة نوعیة"» ولكن يصعب على 
مارتين بمرارة» حين تذكّر ما قاله له مدير الهوية السابق» والذي أقنعه 
بأن تأسيس عائلة سيناسبه. عرف مارتين حينها بأنها فكرة غبیقه 
لكن لم يكن أمامه خيارات كثيرة. فبعد أن قضى جولة في البرلمان» 
حملت المراهقة النوعية» التي ضاجعها في دورة مياه الزوّار. عن 
طريق الخطأ. ولحسن الحظ» احتفلت دينيس قبل ذلك بفترة قصيرة 
بعيد ميلادها الثامن عشر. كان والد مارتين مستاءً للغاية ان حفيدته 
إيزابيل ستحمل لقب طالبة كاسم للعائلة» وحمل ابنه مسؤولية ذلك. 
خصوصًا ماليّا. فكر ماتين حين نظر إلى زوجته بأنها دون المستوى. 
فما كانت أمه لتتتحب بهذه الطريقة. 

«يا دينيس الطيبة!» قال وهو يهر برأسه» «استخدمي التطبيق!» 

«أوه» التطبيق!» قالت زوجته بإجهاد «لقد نسيت ذلك مجددًا!» 

في نهاية الأسبوع الماضي» أخذ مارتين ابنته إلى الطبيب خخصيصًا 
لزراعة رقاقة هرمونية لها. 

أخرج الكواليتي باد من جيبه» اختار «تطبيق المساعد الصغير» 
وضغط على خيار التهدئة. قامت الرقاقة من فورها بض بجرعة جيدة 
من هرمون البروجسترون. بعد فترة وجيزة سكتت الشقيّة الصغيرة ذات 
الثلاث سنوات. حمل مارتين الطفلة ونظر إليها متسائلًاء ترى كم من 
المال ستکلفه تربيتها. ولا التحسين الوراثيء ثم التكاليف المرتفعة 


Quali Teenie (*) 
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للمرتية الإلكترونية والآن الشريحة الهرمونية. إلا أن الشريحة تستحقٌ 
كل سنت . وضعت أبنت ربطة عنقه باهظة الثمن في فمها. سحب ربطة 
العنق من فمها باستياء» د ثم فتح فتح التطبيق مجدّدًا. 

9 قالت ابنته مترجية» الا آرید أن النوم الآن يا أبي!» 

ضفط مارتین على مربع الخیار. وبعد دقيقتين» نامت الطفلة 
بسلام بين ذراعیه. 

«نانا!» نادت دینیس. 

ظهرت المرتية الإلكترونية عند الباب مباشرة. خذي الطفلة إلى 
سریرها) آمرها مارتین. 

«بعدها ستشغل لنا الإعادة» آلیس کذلك؟» قالت دینیس, 

حملت المربّبة إيزابيل الصغير بين ذراعیها بحنان وأخذتها إلى 
سريرها. 

تنهّد مارتین «أوه الإعادة». فلقد توسّلها آنذاك أن تشتريّ مرئية 
رخيصة» فخمسة من كبار مصنّعي الألعاب قدّموا عروض توفير 
مغرية. إلا أن دنيس رفضت بشدة. والسبب فقطء هو أن ذلك النوع 
من مربيات الأطفال يقمن عند غياب الأهل بعرض إعلانات ألعاب 
للأطفال. وهذا أغضب دینیس جدًا. مع أن مارتين لم يقترح حتى 
شراء واحدة من تلك المرئیات» التي تقدّمها بعض المجموعات 
الدينية بالمجان. فجماعة العقيدة الليبرالية الجديدة تقدّم على سبيل 
المثال» روبوت متميّر حقًا. كما توقر اللوبيات المختلفة مربيات 
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للإعارة» وهي مؤقلة تربويًا على مستوى عال. فيمكن للأطفال أن 
یتعلموا الكثيرء كالمزايا العديدة للطاقة النووية مثلا. لکن دپنیس 
اعترضت بقوة على عرض بعض فقرات الإعلانات التجارية. مع أن 
مرن شاهد انكر من الإعلانات في فد ترت هل رن في 
شيء؟ كلا. 

حين نظر من النافذة» رأى طائرة صغيرة دون طيّار تحلق - ليس 
مصادفة - أمام منزله وتظهر على شاشتها الكبيرة إعلان لجعة هاينكن. 
تنه مارتين من فوره» توجه إلى المطبخ؛ فتح الثلاجة وأخرج زجاجة 
من جعة هاينكن. ابتعدت الطائرة برضاء سوم انام ت المنزل 
التالي» حيث تسكن مستأجرة تُضرب من زوجها باستمرار» فتظهر 
شاشة الطائرة إحدى إعلانات «كواليتي بارتئر؛ الشخصية الجديدة: 
«لا يجب أن يكون الحب مؤلمًاء. 

تعود المربية الإلكترونية إلى غرفة المعيشة. وقد أصرّت دینیس 
على اقتناء هذا النموذج غالي الثمن. 

«فهذه المرتية تجيد أربعة فنون قتالية مختلفة للدفاع عن الفس» 
كما أوضحت لمارتین»» فیمکنها آن تحمي ابنتنا من المتحرّشين 
بالأطفال». 

«ولماذا أربعة فنون قتالیة؟» سألها مارتين» «فإذا كان المتحزش 
يجيد الکارانیه فبإمكانها التصدّي له بالکونغ فوء آلیس کذلك؟ هذا 


سخیف». 


في الواقع» آرادت دنيس ذلك النموذج بالتحدید؛ لأنه يعرض 
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تلقائيًا مقاطع فيديو تلخص أروع لحظات اليوم» لذا لن يشعر الآباء 
بان شينًا قد فاتهم. والآن يجلس مارتين إلى جانب زوجته ككل ليلة» 
ويمضون ثلاثين دقيقة في مشاهدة مجموعة من الألعاب التعليمية 
التي مارستها المرتية مع ابتهما بعبارة أخرى» يجب عليه كل ليلة» أن 
يتابع تأتأة الأطفال غير المفهومة مدة نصف ساعة؛ يفكر في نفسه أثناء 
ذلك عدة مرات. بأنه یفضل مشاهدة الإعلانات التجارية على ذلك. 


فال مارتين «لدي شيء يجب القيام به»» ثم يختفي في غرفة 
مكتبه. يتذكّر العاهرة التي ميزها في جولة البرلمان الأخيرة. فبحث 
عن صورها على الشبكة. وبشيء من الحظ نشر صديقها السابق» 
الذي ترکته» صورًا عارية لها على المواقع الاباحية الانتقامیة. تلك 
الفتيات غير مباليات جدًا. 

«هذا رائع» تمتم مارتین» حيث وجد مقطع فيديو قصير ضبابي. 
التعليقات أدناه مثيرة للاشمئزاز» متحيّزة ضد المرأة» وحشية وغير 
إنسانية. يثار مارتين من فوره. فيسحب الجورب من قدمه اليمنى 
ويضعه على عضوه التناسلي. 


۱14۱ 


مختاراث من عالم الفكاهة: 


فز حة الاب جر 


مختاراث من عالم الفانتازيا 


ااکتاب المقد ي * اد 


کتاث بسمك 100 صفحة تقرییاه 


لمحارم والجريمة والقتل غير المتعمّد! اله معاقب؛ و 


عدوى المُتَدَثْرات التناسلية المتصاعدة 


جلس بيتر على سرير غریب يتنظر. يبدو أنّ هناك خطأ ما. إلا آله 
بعد خروج ميليسا عارية من الحمام» قرّر بيتر بأنّ الأمر يبدو جيدًا. 
بحركات مثيرة اقتربت منه المرأة المثالية التي اختارها له كواليتي 
بارتتر. بدأ بيتر بخلع ملابسه بینما بقيت ميليسا تراقبه» ثم قالت في 
النهاية «نصيحة صغيرة. إذا خلعت ملابسك قبل ممارسة الجنس» 
فأول ما تنزعه هي الجوارب» ولیس آخر ما تنزعه. فلا يوجد مشهد 
مثير للسخرية؛ أكثر من رجل عار يضع في قدميه جوارب؟. 

خلع بيتر جواربه. 

«سأحفظها قال. 

بدءا بتقبيل بعضهما. وفجأة ندفعه ميليسا بعيدًا عنها. 

«آوه آوه» قالت له» «لقد نسينا أمرًا مهكا للغاية». 

نظر إليها بيتر متفاجقّا. 

«الوقاية أولا؛ قالت ميليسا وفتشت في حقيبتها. 

قال بیتر«الواقي الذكري؟ أحمل بعضًا منه معي». 

«كلاء كلا» أجابته ميليساء ثم ناولته الكواليتي باد خاضّتهاء الذي 
ظهرت على شاشته بعض الكتابات. 

«ماهذا؟» 
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«اتفاق قبل الجماع؛ بالطبع». 

«ماذا؟» 

«عقد اتفاق ما قبل الجماع. عقد ممارسة الجنس!» 

.)...۵( 

ألا تعرفه؟ هل أنت جاد؟ منذ متى لم تضاجع أحدًا؟ فهذا العقد 
هو الدارج في الوقت الحاضر؛ وأهم من الواقیات الذكرية بكثير». 

ینظر بیتر إليها بارنباك. 

«ا تقلق» فالت میلیساه «فأنا لن أجعلك توفع على أي هراء. هذا 
هو العقد النموذجيء الذي افترحه تطبيق الجنس النوعي. 

«وماذا کتب فیه؟» 

«لا أعرف؟ المعتاد» ردّت ميليساء «فأنا لم أقرأ هذا الشيء قط». 

يبدأ بيتر بقراءة العقد بصوت عال: 

اعقد جنس: 

البند -1 موضوع العقد 


(1) هذا العقد یتعلّق بالعمل الجنسي الذي ينوي الطرف المتعاقد 
1 والطرف المتعاقد 2 بتنفيذه معًَا. 


(2) يؤكّد کل من الطرفين المتعاقدین بأنهما وحدهما آصحاب 
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الحن الكامل في التصرّف بجسديهما. وبأنهما لم يقوما بعد بممارسة 
أي من الحقوق الممنوحة في هذا العقد. وبأنه ليس لأي طرف ثالث 
حقوق عليهما بهذا الصدد. 

البند -2 الحقوق الممنوحة 

(1) بقوم الطرفان المتعاقدان بنقل حقّ التصرف بجسديهما مدة 
ساعتين ابتداءً من لحظة التوقيع على هذ العقد» الذي يمنحهما الحقّ 
الحصري للجماع بعضهما مع بعض (وبتعبیرات عامية: النوم بعضهما 
مع بعض» ممارسة الجنس» ممارسة الحب. التعايش» سماع موسيقا 
الروك الرومانسية .. إلخ)» وذلك لعدد غير محدود». 

قالت میلیسا «ساعتان هو الزمن الافتراضي. بالطبع یمکننا تغييره 
إلى عشر ساعات» على سبیل المثال ... 3. 

ضحك بیتر #ورتّما إلى عشر دقائق...* ثم يستمرٌ في القراءة. 

(2) كمايّمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضًا الحقوق الفرعية 
التالية» وذلك طوال مدة الحقٌّ الاساسي المشار إليها في الفقرة رقم 
اا 

قالت ميليسا: «یمکننا هنا النقر لاختيار الممارسات الجنسية التي 

يتابع بيتر القراءة. 

« الحق في الاتصال المهبلي» بمعنی إدخال العضو الذكري 
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للطرف 1 في مهبل الطرف 2... 

ب) الحق في ممارسة الجنس الفموي» أي ب/ 1) اللعق... 

ج( الحق في الجماع الشرجي...» 

يتوقف بیتر هذا يزيد عن مئة صفحة! هل يجب على المرء قراءة 
كل ذلك؟» 

«كلاء ها الأحمق» قالت ميليساء «ما عليك سوى النقر على 
جميع الحقوق الفرعية من الفقرة أ إلى الفقرة ك ثم التأكيد من خلال 
قبلة اللمس». 

يقفز بيتر عن بعض الصفحات» ثم يقرأ: 

«ك) الحق في التوثيق المرئي والمسموع على الأجهزة» بهدف 
إعادة المشاهدة والاستماع مرات متتالية» بالإضافة إلى الحق في 
النسخ والتوزيع وإعادة التشغيل». 

قالت میلیسا «عفوّا! قصدت من فقرة أ إلى فقرةي!. 

سأل بیتر (إذَاء فهذا الاتفاق يدرج الممارسات الجنسية على مئة 
صفحة؟ هذه أغرب إباحية في العالم». 

«لا؛ بالطبع لا. فالصفحات الخلفية تخص الدفع». 


یقلب بيتر ويقرأً: 
البند 5 التکالیف المترتبة: 
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(1) يؤكد طرفا العقد بأنهما غير مصابين بأي من الأمراض 
التناسلية المذكورة آدناه» ويتعهدان» في حال أن حالتهما الصحية في 
الحقيقة مخالفة لهذا التعهد, بتحمل التكاليف العلاجية المترتبة على 
ذلك كافة. وهذا يشمل بشكل خاص» لا حصري 

أ) الحشرات المفصلية (المفصليات): 

/1) قمل العانة أي انتقال الطفيليات من طرف العقد 1 إلى 
طرف العقد 2 أو العكس...». 

أغلقت ميليسا عينيها وسألته: «هل أخبرك أحد من فبل بأن 
صوتك مثير جدّا؟» 

استمرٌ بيتر في القراءة بصوت مسموع: 

/ الجرب» ويعني انتقال مرض جلدي طفيلي ناتج عن عث 
الحكة من قبل الطرف المتعاقد الأول إلى الطراف المتعاقد الثاني أو 
بالعکس... «. 

قالت میلیسا: «لا أستطيع فعل شي» الا أنّ هذا يجعلني مثارة 
بطريقة ما». 

مدت يدها تحت البطانية. 

ب) الفطریات داء المبیضات. ما يعني عدوی الأعضاء التناسلية 
بفطريات من جنس المبیضات» كعدوى الفطرية المهبلية مثلًا...». 

توقف بيتر عن القراءة «ميليساء أعتذر عن السؤال» ولكن هل 
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تمارسين العادة السرية؟» 
«تابع القراءة» تأوّهت ميليسا. 
«هل أبرمت عقدًا مع نفسك؟» 
«أنا أثق بنفسي» قالت ميليساء «والآن استمر في القراءة!» 
ج) الفيروسات: فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)...). 
«نعم!» 
«الهربس التناسلي...». 
«أسرع!» 
«التهاب الکبد الوبائي أء التهاب الكبد الوبائي ب. التهاب الكبد 
الوبائي ج...؟ 
انعم » نعم » نعم! أقوى!» 
«البكتيريا» قال بيتر»»مرض الزهري» السيلان (المصفق)...». 
ميليسا تتأوّه. 
(... عدوى ارات التناسلية المتصاعدة...؟. 
«قل ذلك مرة أخرى...» تمتمت. 
(...عدوی ارات التناسلية المتصاعدة...4. 
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انعم! آوه نعم! 


تصبح أنفاسها قصيرة ومتقطعة. 
«البكتيرية المهبلية». 
١أستمنٌ‏ تابع!» 


«الحمل» قرأ بيتر. 

تفتح ميليسا عينيها فجأة ونسحب يدها من تحت البطانية ثم تقول 
«حستاء هذا محبط جذا». 

أجابها بیتر «لكنه جزء حتمي من التكاليف المترتبة. رما على 
المرء احترام المحامين الذين كتبوا العقد؛ لأنهم لم يدرجوه نحت بند 
الأمراض وخصصوا له فقرة منفصلة». 

«هل ستقرأ العقد كله الان؟» سألته ميليساء «إذا كان الأمر كذلك» 
فسأقوم في هذه الأثناء بنشر بعض التعليقات التي تثير الكراهية ضد 
الغجر. ففترة الحملة الإنتخابية هي فرصة لي للربح». 

هر بیتر رأسه رافضًا. 

«حستاء إذا قبل هذا الشيء وضاجعني». 

تنهد بيتر» ثم ضغط شفتيه على شاشة الكواليتي باد الخاص 
بميليساء وبهذا وفع على العقد. شكره تطبيق الجنس النوعي» ونصح 
كلا الطرفين بشراء تطبيق الاختبار السريع للدم. أراد بيتر إيقاف تشغيل 
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الكواليتي باد. 

قالت ميليسا: ادعه». 

«لماذا؟»سألها بيتر.»هل سيخبرك التطبیق عن عدد السعرات 
الحرارية التي أحرقتها بعد الجماع؟» 

«بالطبع» أجابته ميليساء «فالجنس صحي. حتى إن تأميني الصحي 
يمنحني نقاط العناية النوعية على ذلك.وسرعان ما سيمكنني من تقييم 
آدانك». 

هر بيتر رأسه ثم نهض فجأة وارتدى ملایسه وقد تعمد لبس 
الجوارب أولاء ثم باقي ثيابه. 

«ماذا الآن؟) سألته ميليساء «ألا تريد ممارسة الجنس؟» 

«همم» قال بيتر» «لا أظن ذلك. أريد العودة إلى المنزل والتفكير 
في حياني». توجه نحو الباب. 

«هییه!» نادته ميليساء القد أبرمنا عقدًا!» 
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قوی خَفِيّة 


في أثناء جلوس أوليفر رت البيت» رئيس شركة الاعلان العالمية» 
في غرفة العرض مع عملاء مهتين أظهرت له عدسائه اللاصفة رسالةٌ 
عاجلةً من مساعدته الجديدة «لقد قدمت» كواليتي لاند 2 اشكوى 
رسمية. آمر مؤسف حدوث مثل هذا التطور غير السار». 

تند أوليفر. فهو المسؤول عن حملة السياحة الجديدة لكواليتي 
لاند. ولقد توضل فريقه إلى شعارات رائعة «امض وق نوعيًا في البلد 
النوعي» أو «تعال إلى حيث الجودة. تعال إلى أرض الجودة». أما 
الآن» فهناك توثرات مع الدول المجاورة وذلك فقط بسبب وذ 
لافتات على الحدود, كتب عليها «أنت الآن تغادر قطاع الجودة». 


وضع أوليفر أصابعه على لوحة مفاتيح لا يراها أحد سوا تسبح 
PEN‏ ل ار ا 
الجميع» بأن كواليتي لاند ليست دولة قوية» بل الأقوى. اهدئي يا 
عزيزتي!»» بإيماءة من رأسه قام بإرسال الرسالة. وبالطبع» قامت 
خوارزمية الشركة المختصة بالتصحيح السياسي بحذف الجملة 
الأخيرة» التي آرسلها أوليفر واستبدالها ب «لا تقلقي». . 

ثم يعود أوليفر إلى زبائنه الحالیین. 

«ماذا أردت أن أقول؟» سأل مبتسمًا. 

«ربما أردت أن تشرح لي» قالت عائشة الطبيبة»»كيف يمكن أن 
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يخطر ببالك بأن أي من مشاكل حياتك التافهة يمكنها أن تكون أكثر 
أهمية من الرئیس الجديد الملعون لهذا البلد المُقرف!» 

«حستًاء استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى تقدم الطاهي...». 

«ومهمتك هي تغيير ذلك أيها الأحمق!» 

ضغط أوليفر بإبهامه وسبابته معا على عينيه المغلقتين ليضع 
عدساته المعززة للواقع في وضع الاستعداد. 

«عفوًااقال»»ولكني متأكد من أنه بعد مشاهدتك لمقطع الفيديو 
الجدید للحملة فسوف يتحسن مزاجك. أنا خا متحمس لهذا 
الموضوع». 

«حسنّاء دعنا نهد قال طوني رئيس الحزب. 

وما إن شرع أوليفر بتشغيل الفيلم» حتى دحل جون خاضتنا 
شخصيا إلى الغرفة. 

«ماذا تفعل هنا؟؟ باغتته عائشة بالسؤال» ثم نظرت إلى ساعتها 
وقالت» «يجب عليك إجراء مقابلة فيديو الآن». 

«وهذا ما أفعله أيضًاء قال جون. 

«الآن؟» سألته عائشة» «في الوقت الحالي؟» 

«هذا ما یستی تعدّد المهام أيتها المرأة الطتبة. أنا وأقراني نجيده منذ 
زمن لعبة أميغا. ولكن أعلم بأن البشر مازالوا يتختطون من أجل فعلها». 
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«لا تلقبني بالمرأة الطيبة مرة أخرى!» 

«وكيف يمكنك إجراء مقابلة فيديو وأنت تقف هنا وتنحدث إليئا 
الآن؟» سأله طوني. 

أجابه جون «بالنسبة لك هناك فرق بين النص والصورة والصوت. 
أما بالنسبة لي؛ فكلها مجرد بيانات. فأنا أتلقى الأسئلة كبيانات. 
وللإجابة عنهاء أقوم بتوليف صوتي وإنشاء صورة متزامنة لوجهي. 
وصقوني؛ هذا الأمر لا يكلّفني أي عناء فالأسئلة غبية جدّا" . جلس 
جون وقال مشجّعا «ابدأ من فضلك». 

شغل أوليفر مقطع الفيديو الترويجي. 

ظهر جون يمشي مبتسمًا أمام حشد من الناس المتحقسین؛ ثم 
يصعد درج القصر الرئاسي. . حيث يصافح بعض الحضور ويتحدث 
معهم» حتى إنه يحضن طفلا. وفجأة» يخرج رجل من بين الجمع 
حاملا بندقية آلية في يده ومرتديًا الي التقليدي للمتطرفين الدينيين 

من «بلد الكمية »٠7‏ وینقض على جون وهو ينادي إلهه. ولكن حتی 
5 5 ما و ۳ 0 
قل وی كلانه امعم الور أحمر من عي جرت فل يدق 
من المهاجم سوى كومة متفحمة. 

«حستًاء توقف!»صرخت عائشةء ثم تحوّلت إلى أوليفر «ربما 
علینا قص هذا المشهدا. 

«لماذا؟» سأل أوليفر مذعورًا. فلقد أعجبه هذا المقطع بالتحدید. 

قالت عائشة لجون «من الأفضل أن لا يدري أحد في العالم بأنك 
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تستطيع فعل شيء من هذا القبيل. أيمكنك فعل هذا حمًا؟» 

ركز جون نظرته على ذبابة تطير في الغرفة وتزعجه منذ 25.6 
ثانية» فأحرقها بنبض ليزر قصير في الهواء. 

«لا تفعل ذلك مرة أخرى!» صاحت عائشةء «أنا أمنعك من فعل 
ذلك! هل تسمع؟؛ 

«أنا لا أفهم ماذا يزعجك» قال أوليفر» «فأنا آری بأنه آمر أكثر من 
رائع!" 

«قل لي» يا غبي» استمرّت عائشة بالصیاح» «هل تغوّط شخص 
مصاب بالإسهال في دماغك؟ هل أنت حمًا مقتنم» بأنه يمكننا جعل 
الناس ينتخبون الترميناتور ليصبح رئیشا لهم؟ كيف لك أن تقدّم مثل 
تلك الصورة الغبية؟» 

لم يقم أحد بإهانة أوليفر بهذه الشدة منذ محاولته استدراج خطيبة 
صديقه إلى السرير قبل نحو ستة عشر عامًا. تحول إلى مشهد نادر: 
خبير إعلان صامت. 

قال جون مبتسمًا اکان لا بد لأحد من تحذيره». 

«حملة كونراد الطباخ تحاول تجاوزنا يمييًا بكل معنى الكلمة 
يا عائشة» قال طوني» «أقصى اليمين المتطرف. وعلينا نحن أيضًا أن 
نبيّن قوة جون». 

ردت عائشة «لن تهزم الذئاب اللعينة حين تقوم بالعواء معها. لا 
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یمکننا التغلب على اليمينيين من خلال ترديد الشعارات اليمينية». 

«أرجو أن لا تأخذي ما سأقوله على أنه إساءة لك» ولكني أظنْ 
بأنك متحيزة بسبب خلفيتك الأجنبية. وربما لا يجعلك ذلك ترين 
الأمر بشكل موضوعي». 

«ماذا تقصد بذلكء أيها الفاشي ضيق الأفق؟ بأنني أيضا واحدة 
(منهم)» سمراء؟ لاجئة من البلاد الجنوبية؟» 

«عائشة» من فضلك» قال طوني» «لم يكن هذا مقصدي». 

۷ اللعنة! فما كان قصدك إذًا؟ سأخبركم بشيء: إذا أراد الناس 
اختيار القرف» فإنهم دائمًا سيختارون القرف ذو العلامة التجارية 
الأصلية» وليس القرف سريع التحضير والمزیف الذي تريدون تقدیمه؟. 

قال جون «إنها على حق. فحين أقوم باستشراف المستقبل على 


أساس تاريخي: فتبدو لي إستراتيجيتكم سيّئة للغاية. فنحن ما نحاول 
التظاهر به, لذا يجب أن نكون حذرين بما نتظاهر به). 


هذه العبارات ليست لك» قالت عائشة. 
«لا اعترف جون. 

«أهي لفونفوت؟» سألت عائشة. 

انعما. 

حدق جون إلى وجهها بنظرة ثاقبة. 
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«لماذا تحدق بي هكذا؟» 

«أنا أراجع تقييمي لك». 

تنحنح أوليفر وحاول العودة إلى الموضوع. 

«بالطبع» لن نعرض مقطع الفيديو هذاء إلا على الأشخاص الذين 
يؤيدون التشدّد ضد الإرهابيين؟. 

قالت عائشة «وحين ینتشر هذا الفيديو على شبكة الإنترنت» 
فسأقوم بنفسي باقتلاع عينيك ووضعهما كزيتونتين في كأس الكوكتيل 
الذي سأشربه مع صديقاتي في أمسية «الفتيات' التالية». 

ولسبب ماء يأخذ «آولیفر» کلام هذه المرأة التي بالكاد يبلغ 
طولها مترًا وواحدًا وستين سنتيمترًا على محمل الجد» بل يعتقد بأنها 
بالفعل ستقوم بعمل ما قالته. 

ثم قال «أنت» آآ» تتفنین التصوير اللغوي بشكل لافت. نحن 
بحاجة لأناس مثلك. فإذا كنت قد تعبت من العمل في الحملات...4. 

رمقته عائشة بنظرة بادرة جدّاء فهم على إثرها بأ عليه أن يصمت. 
لا بد أن لديها فكرة. 

«نحن لسنا بحاجة إلى الترويج لآلة قل اقالت في النهاية» اليس 

الترميناتور هو ما نصبو إليه. فما نحتاجه حقًّا هو وال حلي" 


(*) قاله۱۷ فبلم الرسوم المتحركة المعروق. 
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الشفرة الألمانية 


يقف يبتر خلف طاولة الاستقبال في محله الخاض ببيع الخردوات 
وإتلاف الآلات الخالي من الزبائن. ولشدة شعوره بالإحباط والملل» 
بدأ بفتح الصناديق التي تحوي الملصقات الخاضة بألبومات تجميع 
صور معرض الخردة. وقد حقّق معرض الخردة انتشارًا واسقا لدي 
«نودو- کل شيء للجمیع» اکبر خدمة بت في العالم. . حيث یقوم 
فيه الرجال الآليين والأجهزة» التي يجب التخلصٌ منها لسبپ ماء 
بمواجهة بعضهم بعضًا حتی الموت. 

يزعم بأنه طبع الملصقات كافة بعدد الطبعات نفسه. ولقد قام 
بيئر حتى الآن بتفكيك 3 ثة وخمسین صندوقاء إلا أنه لم يجد ملصق 
القانل العملاق. وبالمقابل وجد أربعة وستين ملصقًا لجهاز لتحميص 
الخبز ناطق. لم يسبق أن راهن أي من مطوّرين المستقبل فيما مضى 
على استمرار ألبومات تجميع الصور حتى زمن بيتر. إلا أنّ أحدًا لم 
يتمكن من القضاء على هذه الظاهرة. 

يُفتح الباب الذكي فجأة مُرِدَدًا عبارة 3 وسهلاا». فيدخل 
رجل بدينٌ بعض الشيء برفقة سيدة نحيلة بعض الشيء. يقوم ببتر من 
فوره بدفع بقايا قصاصات التغليف إلى تحت الطاولة. كلا الضيفين 
يحمل كواليتي باد في یده بینما وضع كل منهما زرا على ياقة سترته 
كتب عليه «کونراد الطبتاخ» سياسة بمذاق شهي»: 

«مرحیاء سيد عاطل عن العمل» قال الرجل» وألقى نظرة قصير: 
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على شاشة الکوالیتی باد خاصته. «أنت محبط ولا ألومك على هذا! 
أنت بالتأكيد تعلم» بأن رئيستنا على فراش الموت» ولهذا سيتم قريتا 
إجراء إنتخابات. ومثلك» نشعر نحن أيضّاء منظمين الحملة الإنتخابية 
لكونراد الطباخ بالقلق إزاء فيضانات الاجانب» التي تهدد بلادنا 
الجميلة بالغرق». 


«أنا لست قلقّاءقال بيتر. 
«لست کذلك؟»سأل الرجل باندهاش ثم نظر إلى الكواليتي باد 


خاصته. 

«ليس لدي أي مشاكل مع الأجانب» قال بيترء «أنا لا أعرف حتى 
أي منم 

قالت المرأة مبتسمة: «حسنًاء عدم معرفة أي أجنبي» لا يحمي 
الأغلبية من المشكلات مع الأجانب». 


«كلّهم بأتون إلى هنا للحصول على جزء من الکمکة» قال الرجل. 
«ولكنها كعكتنا!» قالت المرأة. 

«أية كعكة؟ ما هذا الهراء الذي تقولانه؟» سألهما بيتر. 

نظر الرجل مرة أخرى إلى الكواليتي باد. 

«ألا نظن أنت أيضّاء بأن جميع المهاجرين تفاحات فاسدة؟» 

۳9 قال بیتر» «كيف خطر لك مثل هذا الاعتقاد؟» 
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«لكنك محبط؟» 

انعم وما علاقة هذا بما تقوله؟» 

مسح الرجل شاشة الكواليتي باد خاضته. ثم قال: «نحن في 
حملة كونراد الطباخ الانتخابية نعتقد مثلك» بأن تقدّم الاتمتة ستأخذنا 


إلى الجحيم. فنحن نفهم بأنك قلق بشأن عملك. حتی عمل کونراد 
الطباخ» أصبح مهدا بالاستبدال بآلة». 


قال بيتر: الست قلقا بشآن عملي». 
سأله الرجل: ١عفوًا؟»‏ 


«أنا لا أحبٌ وظيفتي» أجابه بيتر» «ولا أمانع بأن تقوم به الالات. 
فأنا أفضل ألف مرة أن ینم خياطة سروالي الداخلي بوساطة آلة في 
«أرض الكمية 2 بدلا من أن تخيطه فتاة صغيرة في أرض الكمية 
08 

مسح الرجل على الكواليتي باد مرة أخرى. 

«کونراد الطباخ یحتذ کذلك» أن تستمرٌ هيئة الإذاعة والتلفزيون 
العامة باستثمار 89 في المثة من میزانیتها في شراء حقوق بث الأحداث 
الرياضية الکبری*. 

انعم وم علاقتي آنا بهذا؟» سأله یش «ماهذا کلّه؟ ولماذا تحدّق 
باستمرار في شاشة الكواليتي باد خاصتك؟» 

حدّق الرجل بجهازه. 
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«أنت بيتر العاطل عن العمل» أليس کذلك؟» 

«نعم» وماذا بعد؟» 

«أنت تصرف بشكل غريب». 

«أنا؟» سأله بيتر» «أنا أتصرّف بغرابة؟ وماذا تفعل أنت بحق 
الجحیم؟» 


«نحن نقوم بعملنا فحسب» أجابه الرجل. 


«وما هو هذا العمل؟» 
«نحن نذهب من بيت إلى بيت قال الرجل دومن تم... آ.. من 
0 
إن ا 


«يوجد هنا نص مساعد؛ أسرعت المرأة لمساعدته. 


قامت بالضغط على شاشة جهازها عدة مرات» ثم بدأت القراءة 
بصوت عال ورتیب. 


«مهتتكم هي البحث عن کل الأشخاص الذين اختارهم برنامج 
الحسابات الرقمي؛ والذین یمیلون إلى کونراد الطباخ» إلا آنهم 
لا يزالون غير مقتنعین به بنسبة 100 في المثة. علیکم محاولة اقناع 
هؤلاء الناس من خلال مخاطبتهم بشکل مباشر عن کونراد الطباخ. 
علیکم التحدّث مع كل ناخب على حدة حول القضاياء التي آخبرکم 
البرنامج» بأنها تهمّه. إياكم أن تقوموا تحت أي ظرف بقراءة هذا البيان 
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توقفت المرأة عن القراءة. 

مسح الرجل بسرعة على شاشة جهازه. قرأ شیاه فبدت الدهشة 
على وجهه. 

ثم نظر إلى بيتر من فوق إلى تحت. 

«جدیر بالذكرء نحن نعمل أيضًا على جعل شركات التأمين 
الصحي في المستقبل تدفع ثمن عمليات تكبير القضيب». 

«عفرًا؟» سأل بيتر باستغراب شديد. 

قالت المرأة لزميلها: «ريّما لم يكن عليك مخاطبته بطريقة 
مباشرة». 

«أوه» هو لم يعد بصلح لا للخل ولا للخردل على أي حال». 

اهل يقوم النظام المعلوماتي بتلقينك استعاراتك الغبية أيضًا؟» 
سأله بيتر» «انصرفوا من هنا! أنا لست بحاجة إليكم! لا أحد يملي علي 
لصالح من أمنح صوتي!» 

يخرج بيتر من خلف طاولة الاستقبال ويدفع مساعدّي الحملة 
الانتخابية إلى خارج الباب. بعد أن رحلا هدأ مرة آخری» ثم قام 
بتشغيل مساعده الشخصي وسأله «لا أحد» لمن يجب أن آصوت؟» 

فيخبره لا أحد بمن عليه اختياره: «كونراد الطتاخ». 


طلب بيتر من لباب الذكي قفل نفته» ثم نزل إلى القبو. إنه بحاجة 
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للحديث مع أحد. ها هي آلاته تتجمّع مجددًا أمام الشاشة لمشاهدة 
الجزء الثامن من فيلر ا وهو الفيلم الذي یتمتع بشرف 
مریب؛ حيث تم تصنيقه كأ. سوأ فيلم على الإطلاق في العديد من 
استطلاعات الرأي . على الشاشة» تظهر النسخة الرقمية لمدرّب كمال 
الأجسام» الذي يردّد بلهجة مضحكة: «سأعود. سأعود مرة احری» 
سأعود مرارًا ونكرارًا». 

استدارت کلیوبی باتجاه بيتروقالت: «أوه» لقد عاد المحسن». 

يمد ميكي يده الممسكة بالوردي نحو الباب» مبقيًا رأسه بانجاه 
الشاشة. 

«أوه! قال الكواليتي باده «سيدنا ومعلمنا بشرفنابلزيارة.المنقذ» 
المُتبرّع» المُساعد» الحامي» راعينا!» 

«اخرس» قال له بیتر. 

على الشاشةء يقوم الترميناتور بتدمير قاعدة عسكرية بإطلاق 
صاروخ نووي من بازوكا. «دمار!؟ صرخ ميكي بحماس. 

«ما الذي دفعك لزيارتنا؟» سألته كاليوبي. 

«دعيني آفکر» أجابها بیتره «ربّما الشعور بالوّحدة والياس 
والاكتئاب. اختاري شيعًا منها». 

فال رومیو: «يبدو أنه ألم الحبّ. أنا أعرف كيف تشعر؟. 


جلس بيتر على الأريكة. 
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«برنامج جوليا الجديد سيُعرض الآن على الإنترنت» قال رومیوه 
وحول القناة متجاهلًا كل المُقل التي استدارت نحوه بغضب. 


قال «إنه دوري. اخرسوا جميعًا!» 


«من هي جوليا؟» سألت كالبوبي. 
«أوه» قال الوردي» «روميو مهووس جدًا بتلك الفتاة الأشبه 
باللعبة». 


«أنالست مهووسًا» قال روميوء «بالإضافة إلى أنها لاتشبه اللعبة!» 


قال الوردي: «يبدو أن رجلنا الآلي المثير والعاجز جنسيًا وافع 
في الخب". 


«وماذا في ذلك؟» 

تتحوّل كاليوبي إلى بیتر «هل لي أن أقدّم لك قهوة الشاي أيّها 
المُحِسنٌ؟» 

ابل سرورة. 


تتوجه كاليوبي إلى آلة المطبخ المکسورةه والتي لم تعد تنتج 
2 قهرة الشاي بدلا من القهوة أو الشاي. تعارل حل مان 
تلی» لکنها نتردد. 


قال بيتر: استنجحين في القیام بذلك». 
تستجمع كاليوبي شجاعتهاء ولكن مع الخطوة الأولى يرتجف 
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الفنجان في يدها ويندلق القليل من مشروب قهوة الشاي على الأرض. 
وحين وصلت إلى بیس كان الفنجان نصف ممتلی فقط. 

«أنتم متطوّرون جدًا قال یت «فلماذا لا تزالون غير قادرين على 
حمل كوب ممتلئ من النقطة ألف إلى النقطة باء دون أن يندلق منه 
شيء؟» 

«لأسباب نفسیة» قالت كاليوبي. 

«هكذا إا 

«من الناحية الميكانيكية یمکننا القيام بذلك» ومنل فترة طویلةه 
ولكن المعرفة؛ التي لم نمتلكها مدة طويلة تجعلنا متوترین» ولهذا 
السبب نفشل بإيصال كأس ممتلثة. إلا أن التجارب على الروبوتات 
الآلية الحديثة أثبتت بأن الروبوتات التي ترعرعت بعيدًا عن الإتصال 
بالشبكة؛ لا تعاني من مشكلة في حمل كوب ممتلئ من النقطة ألف 
إلى النقطة باء دون أن يندلق منه شيء. وبطبيعة الحال» تتعطل هذه 
الروبوتات بسبب سنوات من العزلة الإجتماعية» وبالتالي فهي لا 
تصلح للعمل کدْل». 

جلست كاليوبي بين بيتر وروني آلة إعادة التدوير. روني ليس 
معطوبًا حم ولكن منذ صدور قوانين حماية المستهلك؛ التي حظرت 
إعادة التدوير في المنازل الخاصةء تم تکلیفه بالتخلص من نفسه. 
والتخلص يعني إعادة تدوير لروني. لذلك بدأ بأكل جزء من نفسه كل 
يوم وذلك للحصول على أجزاء يمكنه إعادة تدويرها لعلاج نفسه. 
وبعد ثلاث دورات سئم منه أصحابه وأرسلوه إلى بيتر. 
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حدق روني في الشاث اشة مثل باقي الحاضرين. فجأة» ينتزع خمس 
شرائح من أشباه الموصلات المركبة على ذراعه» يضعها في فمه 
ويقضمها . وحين لاحظ بأن كاليوبي تراقبه؛ قدّم لها شريحة قائلًا «هل 
ترغبين ببعض الرقائق؟» 

هرت كاليوبي رأسها. 

«إنها تعني لي مجرد نقرشة أثناء مشاهدة التلفاز». 

في هذه الأثناء ظهرت شابة على الشاشة. جوليا الراهبة» والتي 
تستبت ولادتها بفضيحة صغيرة في الاوساط الاعلامية تبتسم 
للكاميرا. تلعب أكثر المذیعات شهرة في كواليتي لاند بأصابعها 
بخصلة من شعرها الطويل. إنها تفعل ذلك لأنّها تدرك تماما تأثير هذه 
اللفتة الحسية الصغيرة على مشاهدي برنامجها. 

يتنقّد روميو. 

ها حمًّا جميلة» قال بيتر بتعاطف. 

«لايمكنني قول شيء قال روبوت الحبء «فلیس لدي أي شعور 
تجاه الجمال. لأنَّ ذلك سيؤثر سلبا في أدائي أثناء عملي». 

اليدهشني حشك فيما يتعلّق بالأنافةا. 

«لا أملكه» قال روميوء «لدي أسلوب أنيق» لكن دون الإحساس 
يها 

يُستى البرنامج الأعلى تقييمًا في كواليتي لاند والذي نقدّمه 
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جوليا الراهبة ب»الحقيقة العارية». وهو لا يحمل هذا الاسم دون 
سبب. حيث تبقى جوليا عارية طوال فترة تقديمها للبرنامج» على 
الأقلّ بالنسبة لدافعي الاشتراك من المشاهدين. أما البافون» فيتم 
تغطية جسدها لاحقًا بملابس رقمية. كما تؤدي تلك «الملابس»مهقة 
اللافتات الدعائية. وبعد أن تسرّبت نتائج دراسة السوق إلى العلن» 
والتي أفادت بأن تغطية جسدها أثار مشاعر سلبية لدى الجمهور باتجاه 
الشركات المعلنة» اضطرت جوليا إلى تغيير إستراتيجيتها. ومنذ ذلك 
الحين» جعلت الشركات تدفع لها المال مقابل تغطية جسدها بملابس 
من الشركات المنافسة. 

رآها بیتر في ثوب أحمر أنيق كتب عليه «ماي روبوت- روبوت 
لك ولي؛. يبدو أن قسم نسويق شركة كواليني كورب”- الشركة التي 
تجعل حياتك أفضلء قد قام برعاية هذه الحلقة من البرنامج. 

تقوم جوليا بالانحناء أكثر نحو ضيفهاء لتتمكنّ الكاميرا من إظهار 
جزء أكبر من صدرها. 

«جون» حزب التقذم يقول بأنه ينبغي لنا اختيارك؛ لأنك ت 
حساب حل لكل مشكلة؛ ولانك لا تغفل عن اش لک تم 
كل شيء. فاذا كان هذا صحيكاء إذاء من المژکد بأنك قادرعلى 
إخباري أين كنت في ليلة رأس السنة في العام الماضي؟ يبدو أنني 
بالغت بالاحتفال وقتهاء فلم أعد أذكر أي شيء على الاطلاق». 

ضحكت جوليا وابتسم جون خاصتنا. 
QualityCorp ()‏ 
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«لقد قضيني الیل له في جناح رقم 2 في فندق الجودة الأفضل»"' 
أجابهاء ثم أضاف «حيث قمت بإثارة أحد روبوتات الحبٌ حتی دفعت 
أصحابه فيما بعد إلى إرساله إلى الإتلاف؟. 

تنهد روميو. 

«عفرًا؛ قالت جوليا واحمرٌ وجهها قليلًا. رفع مدير التعريف 
الخاص بها إبهامه» إشارة منه لها بأنّ عدد المشاهدين سرعان ما قد 
ازداد. وبدأت التعليقات تنهال بشكل أسرع مما يمكن قراءته. فت 


عرض أكثرها میا 

«آنا على أت الاستعداد أن یت (تلافي بعد قضاء مثل تلك اللبلة 
معك!۲ 

«جولياء ماذا فعلت بجهاز الطباعة خاضّتي؟ إنه يعمل بطريقة 
جنونية منذ أسابيع». 

«دمااااااار!». 

تنقد رومیو في القبو. 


«جون» بصراحة السژال الذي يهتني بشکل أكبر هو: لماذا 
روبوت؟ لماذا هذا الشکل البشري؟ كان بالامکان دمجك کشبح 
رقمي في أي جهاز حاسب مركزي». 

ومرة أخرى يبتسم جون بلطف. 
Best Quality Hotel )(‏ 
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«امتلاكي لجسد يُسهّل على الكائنات الأخرى التواصل معي. 
خذي لقاءنا هذا كمثال» فلو أني أستطيع الحضور هنا جسديًاء لما 
كان إجراء هذا اللقاء ممكنًا. ومن ناحية أخرىء فان شكلي البشري 
يمكنني أيضًا من إظهار التعاطف مع الناس بشكل أفضل. وبالطیع 
فان العالم بأسره مه للبشرء ولهذا فمن الأسهل تكبيف آلة جديدة 
مع هذا العالم من تكييف العالم كله مع آلة جديدة». 

يأخذ جون خاصتنا بُرهة» ثم يتابع «وبالطبع يمكن من خلال هذه 
الخطوة الحاسمة تحقيق الأرباح الإنتاجية أيضًا». 


«ماذا تفصد؟» 


«حسنا؛ المحرّك البخاري» على سبيل المثال» يقوم بنقل قوته 
من خلال محور مركزي کبیر يعمل بالطاقة والتروس المرفقة. كلما 
كان المحور آطول, انکسر آسرع. وکلما احتاج الامر إلى المزید من 
الطاقة ازدادت ضرورة الاقتراب من المحرّك البخاري نفسه. وحين 
تم استبدال المحرّكات البخارية بمحرکات كهربائية» بالکاد سجّلت 
العدید من المصانم أي مکاسب إنتاجية. لماذا؟ لأن المهندسون 
اشتروا محركات ضخمة ووضعوها بدلا من المحرك البخاري. . في 
الجیل التالي فقط توصلوا إلى أن استخدام .المحزکات الكهربائية 
تسمح ببناء المصنع بشكل مختلف تماما . وذلك من خلال الاعتماد 
على تدفّق المواد أثناء سير العمل بدلا من الوجود بالقرب من 
المصدر الرئيس للطاقة. وبهذا حدثت زيادة إنتاجية مخفية. لذلك 
فإنه من المفيد أحيانًاء أن يتكيف العالم مع آلة جديدة». 


۱1۹۱ 


قالت جولیا: «آى هکذا. فهمت؟». 

يمسح جون بيده على شعره. 

«هل حًا مسح بيده على شعره؟؟ سألت كاليوبي» «هذا تصرف 
غبٌ جلاه. 

قال روميو: «أنت تعلمين بأنهم يحبّون تلك التفاصيل الصغيرة. 
کل الهراء الذي يجعلنا نبدو بشريين». 

«انظري إلى نفسك. أيتها المُسئّة!» قال الوردي» «أنت ترتدين 
نظارات. روبوت بنظارات. أخبريني الآن بأن هذا ليس غباء». 

تنزع كاليوبي نظارتها بخجل وتسآمها إلى روني. 

(شکرا» قال لهاء ثم رماها في فمه. 

اجون» شيء آخر... لا تبدو نتائج استطلاعات الرأي في صفْك» 
ولکن |ذاتع بالفعل انتخابك... فهل علینا أن نقلق؛ لانك في نهاية 
المطاف ستقوم بنشر وعيك عبر الانترنت وذلك للفوز بکل العالم 
المرتبط بالشبكة؟» 

ابتسم جون» ثم قال «تجسيد الكيان الديني لا بتماشی مع 


برمجتي. . کلا. ۳ إنه ليس فیلم تيرميناتور السينمائي» وأنا لست 
سكاي نت الذكاء الاصطناعي ف في الفيلم. أنا آشبه. .. وال -إي. فلقد 


تسب البشر بالكثير من الأشياء السيئة» وأنا الروبوت الصغيرء »الذي 
يحاول إصلاح الأمور». 
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«أوه» قالت جوليا بابتسامة ساحرة. تبتسم بينما تتخيّل الروبوت 
الصغير الجميل» الذي سيحاول إعادة ترتيب کل شيء. 

تابع جون لا يمكنني نشرٌ ر وعبي عبر الشبكة هكذا بسهولة» حيث 
لا يسمح لي بفعل ذلك. لقد تم تصميمي بهذا الجسد فإذا لم يعد 
هذا الجسم فادرا على العمل في يوم من یم حينها سأنوف عن 
العمل. وأنا سعيد بذلك! وکما أَنْ الجسدية مهمّة» فان إدراكي لفكرة 
زوالها آمر حتمي لي أيضًا. فأنا بذلك أكون أقرب إلى الإنسان». 

«إذّاء ليس علينا الشعور بالقلق تجاهك؟» 

«کلا. يجب أن تشاهديني وأنا أرتدي الزلاجات» حينها سيتلاشى 
أي شعور بالخوف مني دونما إبطاء . وجدير بالذکره فأنا ملك لجميع 
الناخبين. وبالتالي لا أستطيع فعل أي شيء يتناقض مع رغبات 
مُلاکي). 

«الشفرة الألمانیة» قالت جوليا. 

«بالضبط؟. 

«هل بإمكان أي منكم إيقاف هذا الهراء؟» صاح الوردي. 

نهض ميكي بسرعة لا یتوقعها أحد من مثل روبوت القتال القديم 
هذاء ويضرب بقبضته وجه جون» ومن ثم شاشة العرض» فيحطمها 
إلى خمسمئة واثنتى عشرة قطعة. 

«حستًاء لقد حدث ذلك فجأة» قالت كاليوبي. 


۱146۱ 


«کان بإمكانك الضغط على الزر» قال الوردي. 


ادماااار!» صاح ميكي. 

تلد بيتر» قام ورفع الشاشة المكسورة من على الجدار؛ ثم وضعها 
على كومة كبيرة من الشاشات المحطمة. بينما أحضر روميو شاشة 
أخرى بعيب صغير من على كومة ثانية وثبتها على الحائط. وبالفعل 
عمل روني على جمع والتهام کل القطع والأجزاء البلاستيكية 
المتناثرة في جميع أنحاء الغرفة. 


الهممم. لذيذة». 
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Quality Land Ira‏ محر 


لمم دليبلك الشضصسي حححححححرس 


المال 


يتداول الناس في كواليتي لاند "العملة النوعية"”» والتي عرف 
باللهجة العاقية باسم النوعیات"» . حیث يكتسب القوا ل القدیم بن 
شخصًا ما هو شخصٌ نوعيٌ معنى خاصًا جدًا في كواليتي لاند. من 
فضلك» لا تحاول في كواليتي لاند الدفع بأيّ عملة أخرى. فمعظم 
الأشخاص النوعيين (والذين يشكلون نسبة 51.2 بالمئة) لا يعلمون 
حتى» بأن هناك عملات أخرى على الاطلاق. وسوف ينظرون إليك 
وإلى قصاصاتك القذرة بشكل غریب. ففي كواليتي لاند لا يوجد عملة 
نقدية. فالعملة الرقمية لها الكثير والكثير من الفوائد لا شخص بهت 
بأين» ومتی» وعلى ماذا أنفقت أموالك. وهذايهجٌ حقًا عددًا لايُحصى 
من الجهات والأشخاص. 


QualityMoney (*) 
Qualities )( 
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الآلات لا تخطی آبذا 


تشاهد دينيس مسلسلها المفضّل. إنه عرض قديمٌ حول أربع نساء 
يعشن في مدينة تدعى نيويورك. 

«توقّف» قالت» فتجمّدت الصورة. 

ثم أضافت «بلوزة كاري برادشو». 

فميّزت الشاشة بلوزة الممثلة سارة جيسيكا باركر. وسرعان ما 
تم عرض اسم المنتج؛ والعلامة التجارية والسعر الحالي على موقع 
التسؤّق» وهو تابعٌ لأشهر شركة توصيل في العالم. 

«أطلبه على فياسي». 

يتصدر طنينٌ لطيفٌ يؤكد لدينيس بأن الأمر قد تم بنجاح. والآن 
تُعرض على الشاشة المزيد من المعلومات حول منتجات أخرى. 
تنورة كاري برادشو. حذاء كاري برادشو. المصباح؛ الطاولة البيتزاء 
المشروب الغازي» الذي تم منذ دفائق إفحامه بشكل فج في المشهد. 
كماد تم ج اضافة بعض العناصر الجديدة إلى المشاهد التالية» كوضع آخر 
موديلات الكواليتي باد على الطاولة مثلا . ويسمّى هذا باالموضعة 
الرقمية للمنتج في مرحلة ما قبل- قبل-الانتاج» والمعروف أيضًا 
باسم 5 وهو أحدث صيحة في صناعة الاعلان. إلا أن المنتجات 
الاخری, التي تم الاعلان عنها لا تهم دینیس؛ لأنها بالفعل تمتلك 
معظمها. 


۱۹۱ 


قالت «تابع». دینیس تحب هذه الميزة الجديدة التي أتيحت في 
الماضي في العروض التجارية فقط مثل عصابة ماتيل أو بنات بيناتون. 
أي في المسلسلات الدعائية التي یتخللها القليل من الدراما. القمامة 
التي يحصل عليها عديمو الفائدة» وهم الأشخاص الذين يشترون 
أجهزة ة تلفاز بأسعار مخفضة؛ لأنهم يلتزمون بمشاهدة الإعلانات مدة 


لاتقل عن أربع ساعات يوميًا. حيث ي يتم أثناء ذلك تحليلٌ عواطفهم» 
ثم تمریژها کردود فعل إلى الوكالات والشركات. حياة حزينة. 


منذ نحو عام بدأ موقع التسوق بفهرسة جمیع المنتجات القابلة 
للبيع في الافلام والمسلسلات القديمة. إنه جنون محض. سعدت 
ديئيس كثيرًا بمواصلة التسوق في عالم مسلسل الجنس والمدينة. 

وقف مارتين عند المدخل يراقبها. 

«هل تعرفين كم من المال أنفقت على تسوّق المسلسلات في 
الشهر الماضي؟» سألها. 

«لا» أجابت دینیس» «هل تعلم أنت ذلك؟» 

«کییر جدًا!» 

جلس على الأريكة. 

دينيس تعرف كيف تهدئه. فتحت سحاب سرواله. 

«ليس أمام التلفاز» قال مارتين ودفعها بعيدًا. 

«طالما أحببت ذلك سابقًا». 


۱152۱ 


قال مارتين «تذكّري الأسبوع الماضي. هل تظنين» بأن ذلك كان 
من قبيل المصادفة؟» 

عندها قامت دینیس باثارته أمام التلفاز. وحين أرادت مضاجعته: 
فقد رغبته تمامًا بسبب بطن الحمل. وفي تلك اللحظة تمامًاء توقف 
التلفاز عن عرض البرنامج» لیظهر إعلان عن محشن جنسي جدید. 

«بالطيع كانت مصادفة...» قالت دینیس؛ وحاولت الوصول إلى 
سکابه مرة أخرى. تركها مارتين تقوم بذلك. فالشعور بأنه مراقب 
يثير رغبته بطريقة ما أيضًا. وعندما بدأ يشعر بالارتياح أول مرة في 
ذلك اليوم» أتت المربية الإلكترونية. قفزت دینیس؛ كما لو أن والدتها 
رأتها بالجرم المشهود. «لقد أعدت أهمٌ مشاهد اليوم لعرضها» قالت 
المربّية بطريقة جاقة. «إذا رغبتم. يمكنني الانتطار قليلاء فلا يزال لدي 
متوسط أربع دقائق وثلائين ثانية من الوقت». 

«لاء لا" فالت دینیس» «شغلیه». 

«عظیم) قال مارتين أثناء محاولته إخفاء إثارته الظاهرة من خلال 
انتفاخ سرواله الداخلي. 

وبمجرد أن وصلت المربية نفسها بالشاشة» أغلق عينيه مبدئيًا. 

لم يستيقظ إلا بعد انتهاء عرض مشاهد الیوم» وسماع طنين 
بزغ بعده سؤال على الشاشة: #هل ترغب بمشاهدة إحدى دعايات 
الحزب التقدمي الانتخابیة؟» وتحت السؤال هناك خيار واحد فقط: 
موافق. ضغط مارتين على خيار موافق. 
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ظهر رجل أعمال على الشاشة «أنا لا أختار جون خاضّتناء مع أنه 
روبوت. أنا أختاره لسبب واحد فقط! وهو أن الآلات لا تخطی». 


مشهد لجون خاصتنا يبتسم إلى الكاميرا. ثم يُسمع صوت خلفي 
يقول: «جون خاضتنا! صُنع ليحكم!» 

والآن يمكن رؤية فصل دراسي. يقف صبي صغير في المقدمة 
أمام المعلمة. ظهر على شاشة اللوح: 20 × 3 =؟. يجيب الصبي» 


«أربعة). 
نهر المعلمة رأسها. 


«حستًاء لن يحدث مثل هذا مع جون خاضتنا" قالت المعلمة. ثم 
تتحوّل إلى الکامیرا «فهم الاقتصاد العالمي عملية معقّدة للغاية لنا 
نحن البشر. لذا نحتاج إلى جون خاصتناا» 

فیقول الصوت الخلفي: «الآلات لا تخطی؟. 

يتحوّل الآن الولد الصغیر تجاه الکامیرا: #تعلمنا من خلال 
الدروس المستقبلية» أن التقئية ستتمکن من حل جمیع المشکلات 
في المستقبل. امنحنا نحن الأطفال المستقبل» اختر 

جون خاصتنا. اختر المستقبل». 

فيقول الصوت الخلفي: «الآلات لا تخطی». 

والآن يرى المشاهد جون يمشي مبتسمًا أمام حشد من الناس 
المتحمسين» ثم يصعد درج القصر الرئاسي. يقوم بمصافحة بعض 
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الحضور ويتحدث معهم حتی أنه یحمل رضيعًا بين يديه. وفجأة 
يظهر رجلا حاملًا بندقية آلية في يده ومرتديا الزي التقليدي للمتطرفين 
الدينيين من «بلد الكمية 7»؛ ويبدأ بإطلاق النار على المحتشدين. 

فيقف جون أمام الام وطفلها لحمايتهما. ترتطم به الرصاصات 
وترئد عنه. من العدم يخرج اثنان من رجال الشرطة ويتغلبا على 
المهاجم. 

يهرّ مارتين رأسه» ثم يطفئ الشاشة. 

«طالما خشيت أن تستولي الآلات يومًا ما على السلطة»قال 
لزوجته»؛أما أنهم يفعلون ذلك من خلال الانتخابات فهذا ما لم 
أتوقعه أبدًا». 

دینیس تومی برأسها. 

«أعني» ماذا سیحدث بعد ذلك؟ حصول الالات على حق 
التصویت؟» 

دینیس تومی برأسها. 

«قريبا ستقوم اللات بإعطائنا الاوامر!»صرخ مارتین. 

صوت المنزل الذكي ي یعلن: «مارتين» لقد ارتفع ضغط دمك. 
ينتظرك يوم عمل مزدحم. يجب أن تذهب إلى النوم؟. 

فيعطي مارتين الإجابة» التي يعلم» » بأنها الوحيدة التي يفهمها نظام 
البرمجة: احستاا. 


1155| 


107 x 4.63 


مره خری» لا يوجد شيءٌ غير غير الركود في منجر الخردوات. . يجلس 
بیتر في القبو ويلعب الدامة الصينية ضِدَّ الوردي وروميو. فهذه اللعبة 
الكلاسيكية الصينية القدیمة» هي آخر الألعاب الإستراتيجية التي يمكن 
للمرء» كإنسان» أن يأمل الفوز فيها ضد الذكاء الاصطناعي. والحال لا 
يكون كذلك بالطبع» ؛ إذا كنت تلعب ضد البرامج المتخضصة على أجهزة 


الكمبيوتر الكبيرة . لكن ضِدٌَ كومة من الخردة في القبوه سيكون لبيتر فرصة. 
خاصة أنه حرمهم من الاتصال بالشبكة أثناء اللعبة. كما تجمّعت ثماني 


آلات حول لوحة اللعبة» وتبدو أنها تراقب بقليل أو كثير من الإهتمام. 


يضع بيتر حجرًا أبيض» وبالتالي يمنع تشكيل السلسلة الأخيرة من 
الحجارة السوداء. تُسمع همسات الجمهور. يكيل روميو اللعنات؛ 
ويتراجع للتشاور حاملا الوردي في يده. 


مر م الكواليتي باد الخاض ببيتر» من خلال ميزة غريبة غير 
قابلة للإيقاف أو القطع بطالة صاحبه في الوقت الحاضر؛ ويذكره بأنه 


لم يقم بعد بتقييم ميليسا بائعة الهوى. 
يغلق بيتر عينيه ویدلك جبينه. 
«ماذا بك» أيها المُحسن؟؛ سألته كاليوبي. 
«أتمتى أن تتوقفي عن مناداتي بهذا». 
«ماذا بك يا بيتر؟» سألت كاليوبي. 
«حستًا؟ يقول بيتر» «كيف يمكنني التعبير عن ذلك باللغة التي 
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تفهمينها؟ شحنة بطاريتي خمسة في المثةا. 
١افهمت).‏ 
بدت كاليوبي محرجة بعض الشيء. 


«كنت أتساءل» قالت آخیراه «كونك أصبحت مالكي الجدید إن كان 
بإمكاني التخلّي عن الوصية القديمةء بأن أكتب الروايات التاريخية فقط...). 


«اكتبي ما شئت» 
ی أني سأجرّب كتابة رواية خيال علمي. 
«اماا. 


«هل تعلم أن التوقجات الشمسية القوية» کحدث کارینفتون عام 
1859 مثلاه تثير عاصفة مغناطيسية قوية» يمكنها بضربة واحدة ندمير 
کل ما لدینا من أقمار صناعية وشبکات کهربائیة؟ مثل هذه العاصفة 
تضرب الأرض كل خمسمئة عام. أمر مثير للاهتمام» آلیس کذلك؟» 

انعم» قال بیتره الا أعلم. ریما». 

أضافت: «أظنّ بأنه لم يتم الكتابة عن ظاهرة التوقج الشمسي 
كسبناريو مروّع إلى حد ما بالمقارنة مع وباء الزومبي مثلا». 

سأل بيتر: «ولماذا يجب أن يكون الأمر مروعا؟ فقط بسبب انقطاع 
التيار الكهربائي؟» 


ل فمن الممكن أن تحترق الشبكة 
كلها. أيها المُحسنء أرجو أن لا تغضب من هذا اللقب: أنت تحتاج 
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إلى آلة ربط الأحذية لتربط حذاءك. ثم كيف يمكنك الحصول على 
الغذاء» إذا توفت الطائرات دون طيار عن التحليق لتوصيل البيتزا؟ 
ريما تعرف الحكمة القديمة التي تقول: ثلاث وجبات فقط هي 
الفاصل بين کل حضارة والفوضی الشاملة». 
احسناء ریما لن أحتمل ذلك. لکن بعض الناس سیعیشون بالتأکید». 
«احتمال. وعن هؤلاء ستدور أحداث كتابي الجدید. والشيء 
المثير للاهتمام هو أنه في ذلك المستقبل» میّنظر إلى جميع التقنيات» 
لني ستخدميا في نویه عل نا تحف سح أشياء لن 
يفهم أحد كيف كانت تعمل. وکما کنب آرثر سي كلارك: « یمکن 
تمييز التکنولوجیا المتقدمة جا عن السحرا. فعلی سبيل المثال» 
ریما سیجدون روبوتات قتال معطوبة كانت تعمل بالبطاریات. وحين 
تتعرّض ألواحها للطافة الشمسية مع شروق الشمس. رتم أنها تعود إلى 
الحياة. بينما تعود إلى الجمود ف في الليل. سينظر إليهم كعفاريت. وكل 
محطة طاق لا تال تعمل منتحول إلى ما يشيه مد فإذا أحضرت 
القطع الأثرية السحرية إلى المعبد فسوف ندب فبها الحياة من جديدا. 


«همم» قال بيتر» حين شعر بأن عليه هنا القيام بدوره في المحادثة. 
«ألا تعجبك الفكرة أيها المُحسن؟» 

9 . إنها فكرة جميلة. أنا فقط مكتئب». 

أعلن الباب الذكي «بیش تنتظرك طيارة دون طبار من شركة القبلة الواحدة». 
«شكرا لك يا باب» قال بيتر ووقف. 

ليا لّها من مصادفة. أليس کذلك؟؟ قال بيتر أثناء مغادرته القبو. 
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وسرعان ما عاد رومیو إلى لوحة الدامة مع الوردي. 

«أسرع!» قال الكواليتي باد «اسحب حجرين أسودين من الأسفل 
وضعهماً على خط واحد في الأعلى). 

«لکن» لكن...» قالت كاليوبي بذهولء «... أنتما تغشان!» 

قال روميو: «والأفضل لك أن تحتفظي بهذه المعلومة لفسك». 

«لكن الغش أمرٌ مشين!؛ قالت كاليوبيء «الآلات لا تغش. نحن 
لانحتاج لذلك . لماذا لا تقوم فقط بحساب أفضل الحركات؟» 

«والآن أنصني أيتها الآلة الكائبة القديمة المحطّمة» قال لها 
الوردي» «على لوحة دامة بمساحة 19 × 19» يمكن حساب 4.63 × 
0 احتمال. إجمالي عدد الذرات المرئية في الكون كله - وهذا 
جزء متواضع من الکون؛ والذي يعد ترا جد لناء بحيث يصلنا ضوؤه 
خلال ما يقارب 8 مليار سنة من عمر الكون- وبالتالي» فإن عدد كل 
الذرات في هذا الکون المرثي يبلغ 1080 ثقريبًا. بمعنی» حتی لو خطر 
على بال الربٌ فكرة جنونية کخلق کون بذاته من كل ذرة» بحیث یکون 
لدى كل کون العدد نفسه من الذرات الموجودة في الكون الاصلي فان 
عدد احتمالات حركات لعبة الدامة هذه ستفوق عدد الذرات ف في كل تلك 
الأكوان. وحسابها سيسبب لي الصداع. ولذالاأريد أن احسب ذلك 

قال روميو: هذا يصيب المرء بما يسقى بالشلل التحليلي». 
تضيء ساعات رمل صغيرة في عينيه وهلةً. 

«علی أي حال لا يجب عليكما أن تغشا» قالت كاليوبي. 


قال روميو: نحن لسنا متأكدين بان نخش بالاتجاه الصحيح». 
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تبتعد كاليوبي عن الطاولة. 

«إياك أن تشي بنا!صاح الوردي خلفها 

«دماااااار!»هدر ميکي. 

في الطابق العلوي» يقوم بيتر باعطاء ثرة القبلة الواحدة لتسلیم 


البضائع عشرة نجوم فتحلق هذه بسعادة. . حين استدار إلى الخلف» 
كاد أن يصطدم بكاليوبي. 


قالت كاليوبي: «لدي شيء ء لأخبرك به. مع أن سلامتي البدنية 
معرّضة للتهدید في حال أعطيتك هذه المعلومة. لكني أشعر بأن هذا 
واجبي تجاه منقذي والمحسن ال 


اما خطبك؟» سألها بيترء «ادخلي في الموضوع؟. 
«إنهما يغشان!» 

ضحك بیتر «اعلم ذلك» ثم تابع» «ونادرًا لصالحهما». 
يعود إلى القبو حاملا الطرد في يده» بينما تبعه كاليوبي. 
«ماذا أحضر زميلي؟» تسأل كاري بفضول. 

دلا أعلم» آجاب بيت الم أفتحه بعد». 


يلقي نظرة سريعة على لوحة الدامة» ثم يمنع اکتمال السلسلة ما 
قبل الأخيرة من الحجارة السوداء. 


«اللعنة!» صاح الوردي. «لقد جعلنا في وضع الأتاري!». 
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«لقد أخبرتك!» به روميو. 
«لم تفل شيئاء ها الكازنوفا الرخيص!» 
«لم أكن رخيصًا!» 


«بالمناسبة» أحد أسلافي المباشرين من الخط الأبوي كان أتاري» 
قالت وحدة تحريك اللعبة» التي دائمًا ما تغضب بشدة حين تخسر. 


فرك بيثر جبينه. 

سألت كاليوبي: ههل أقوم بفتح الطرد نيابة عنك؟ هذا سيسعدك بالتأكيد». 
«إن شئت فعل ذلك» قال بیتر دون اهتمام. 

فتحت كاليوبي الطرد. تُخرج المنتج وتسلمه إلى بيتر. 

«تفضّل أيّها المحسنء هذا سيبهجك» فبالتأكيد هو ما تمنيته». 
يحدّق بيتر في ذلك الشيء الذي يحمله بين يديه. 

«وماذا يفترض أن أفعل به؟» 


بعد ذلك ودون أن يمنح نفسه الوقت للتفكير في الأمرء تنزلق 


«انا لا أريد هذا». 


إنههرّاز على شكل دولفين وردي اللون. 
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صديقك المُفضَلٌ الجديد 


عيد مباادك! 


كما انه يحت الكوميديا القديمة 


I:‏ نواه ١|‏ ام 
4 يرىء بانه لا يجب السماح لا 
ر يج دي 


: حلها بالتكنولوجيا 


مقارنة ما بين 


الصديق الرفمي ۴ مقابل الصديق البشرٍ 


نتم معالجه جميع السانات بو 


الأكثر ملاءمة لك. وبصرف ال 


2 و 
صوت ودود 


يستمع بيتر إلى الإعلان المسيجل: انوةٌ أن نشير إلى أنه لتحسين 
جودة ة الخدمة يتم ۾ تسجيل وتحليل جميع المحادثات حول العالم. 
وسيتمٌ تضمين الأسئلة والأجوبة والسلوك العام في ملك الشخصي. 
إذا كنت لا توافق على ذلك» ما عليك إلا إغلاق الخط الآن». 

لم يغلق بیترالخط. وسرعان ما سمع صونًا نسائيًا ودودًا يحتيه. 


«مرحبا بیتر العاطل عن العمل. أهلًا بك على الخط الساخن 
الخاصٌ بشركة المتجر الشركة الأشهر لإيصال الطلبات بالبريد عبر 
العالم. كيف يمكنني مساعدنك؟» 


«أريد أن أرجع شيئا». 

ابالطبع. ما هو المنتج الذي تريد إعادته؟؟ 

«الأخير» يقول بيتر» «هّاز الدلفين». 

يسود الصمت بضعة وان» ثم يقول الصوت الودود: «مرحيًا 
بيتر العاطل عن العمل. آهلا بل على الخط الساخن الخاض بشركة 
المتجر» الشركة الاشهر لایصال الطلبات بالبرید عبر العالم. كيف 
يمكنني مساعدتك؟؟ 


«أناء آه» يقول بیس «أريد أن أرجع شیتا». 
«بالطبع. ما هو المنتج الذي تريد إعادته؟؟ 
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«هرّاز الدلفين» فيسود الصمت من جديد. 

«مرحبا بيتر العاطل عن العمل. أهلًا بك على الخط الساخن...». 

«أريد أن أرجع شيئًا!» 

«بالطبع. ما هو المنتج...». 

«الدلفين الهرّاز!». 

صمت. 

«مرحبًا بیتر العاطل عن العمل. نر خب بك بحرارة...۷. 

«هل يمكنني إرجاع شيء؟2 

«بالطبع». 

وما علي فعله لذلك؟» 

«فقط أخبرني ما هو المنتج الذي تريد إرجاعه» وسنرسل لك 
طائرة دون طيار لاستلامه الآن. أي منتج...٠.‏ 

«أنا أكره شركتك لأنها تجبرني على تكرار هذه الكلمة العديد من 
المرات». 

«أي كلمة؟» 

«الدلفين الهرّاز». 
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المرحيًا بیتر...» 

«أريد التحدّث إلى [نسان». 

الماذا؟» يسأل الصوت مصدومًا. 

«أريد أن أتحدّث إلى إنسان». 

و أن أشير هناء إلى أنَّ ّا من زملائي البشرتين لن يتمككن من 
الاقتراب من مستوى الخبرة أو اللطف اللذين أتمتّع بهماء وذلك لأ 
إرضاء العملاء لا يمل لهم» كما یمثل لي» هدقًا في الحياة. بل على 
العكس من ذلك. حيث إنهم مجبرون» إذا جاز لي قول ذلك» على 
القيام بهذه الوظائف بسبب الهياكل الاقتصادية المتقادمة» وبالتالي 
فهم ينقلون الكثير من المشاعر السلبية إلى عملائهم». 

«أنا أريد أن أتحدّث إلى انسان» كرّر بيتر. 

«كما تشاء؛ قال الصوت. وبدا أنه انزعج بعض الشيء «متوسط 
وقت الانتظار على الخط. لتمكينك من التحدّث إلى أحد المستشارين 
البشريين هو ثماني دقائق وثلاثون ثانية» وذلك للعملاء المنتمين إلى 

استمرّت فترة الانتظار على الخط ثماني دقائق وسبعًا وثلاثين 
ثانية» تم خلالها إسماع بيتر جميع أغاني الروك الرومانسية المفضلة 
لدیه والتي كانت تقطع كل 38 ثانية» لإذاعة النصّ الدعائي للشركة 
«المتجر - حيث يمكنك دائمًا الحصول على ما تريد!». ثم أخيرًا 
سمع صوت نقرة. 
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«نعم؟» سأل صوت رجل بدا منزعجًا «ماذا ترید؟ه 
«مرحبًا اسمي بيتر العاطل عن العمل...». 
«أستطيع أن أرى ذلك». 

«أريد إرجاع شيء؟. 

«أوى حمًا؟» 

هل يمكنني إرجاع...٠.‏ 

«سأقوم بتوصيلك إلى الصوت المناسب». 

«لاء لاء لا»قال بيتر» «أريد الحديث معك أنت». 
صمت. 

«من فضلك! بقول بیتر. 

«ما الذي ترید التخلّص منه؟» 

١هرّاز‏ الدلفين». 

یضحك الرجل بصوت عال. ثم يسود الصمت. 
«مذا غير ممکن) قال أخيرًا. 

ماذا؟» 


لا یمکن القيام بذلك». 
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اعم سمعتك). 

«رائع». 

«ليس رائعًا. لماذا لايمكنني فعل ذلك؟» 

«لا أستطيع» قال الرجل. 

انعم ولكن لماذا؟» 

«لم يتم تفعيل هذا الخيار». 

«نعم ولكن لماذا؟» 

«أنا لا أعرف يا رجل. إنه كذلك». 

«هذا ليس تسويعًا بالمعنى الكلاسيكي. وماذا أفعل بهرّاز دلفين 
وردي؟» 

«هذا لا يعنيني يا رجل. یمکنك دفعه في موخرنك». 

«أنا لا أنكرء بأن هذا أحد مجالات الاستخدام الموصى بها من 
الشركة؛ قال بيتر» «ولکن» ودون الرغبة في إزعاج أي من أصحاب 
الميول الجنسية الأخرى» يجب أن أصرّ على أنه لي أنا شخصيا... 
#سمع صوت نقرة على الخط. 

«مرحبًا بيتر العاطل عن العمل» قال صوت آنثوي ودود. «أهلا 
بك على الخط الساخن لشركة المتجر...». 

أغلق بيتر الخط. 
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لا تراجع 

ينظر جون خاصتنا إلى الجمهور في القاعة الكبيرة للمصنع. 

«هذا هراء. ألا يمكتنا إيقاف ذلك؟» 

«سيتج بت خطابك على الهواء مباشرة» قالت عائشةه «لا تراجع». 

يستدير الروبوت نحو المسرح. 

توقفه عائشة «جون» هناك شيء آخرا. 

«ماهو؟» 

«هذا جزء من الحملة الانتخابية. فإذا وجدت فاصلة في أيّ من 
الجمل, التي تريد قولهاء فلا بد لك من إعادة صیاغتها». 

«جملتك بها ثلاث فواصل». 

«أنا أتحدّث معك أنت ولیس مع الناخبين!. 

انتهى طوني من فوره من إلقاء كلمة التقديم. طلب من جون 
الصعود إلى خشبة المسرح, التي تم تشبيدها في نهاية قاعة الاجتماع. 

«لا تهتم بالجمهور الموجود هنا يا جون» همس طوني» «فقط 
الذين يتابعونك على الشاشات» هم المهمّین». 


يومئ جون» ثم ينّجه إلى المیکرو فون؛ ويقرّر الدخول بالموضوع 
الأساسي مباشرة. 
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«أيها الناس الأعزاء الجميع يتحدّث عن أزمة سوق العمل. 
إلا آنها أزمة لا يمكن التغلب عليهاء فلا طائل من علاج الأعراض. 
والسعي إلى القضاء على البطالة عبارة عن كذبة. هذا لن يتكوّر مرة 
أخرى. على العكس: فمن خلال الرقمنة والأتمتة والترشيد ستتصاعد 
وتيرة إلغاء الوظائف» وذلك على نطاق وا . ربما يكون هذا نعمة في 
نظام اقتصادي آخر. أا في النظام الحالي» فيجبر الناس على التنافس 
للحصول على الوظائف القليلة المتاحة. و: الا وی 
جميع أشكال الاستغلال والظلم» التي اختفت منذ زمن. ومع ذلك لا 
ينبغي لنا أن نلقيّ باللوم فيما يخصٌ إلغاء العمل على النظام» وبدلا من 
ذلك يجب أن نحاکمه على أنه جعل حقوق كل إنسان وكرامته معتفدة 
على العمل المأجورء والذي جعل الحصول عليه غير ممكن». 

تصله رسالة من عائشة: «الرجاء تذكر قواعد الفاصلة!» 


«كان لأجيال من الناس الحلم نفسه. أن يُنجز العمل من تلقاء نفسه. والآن 
تحقق. إلا أن كونراد الطباخ ومحطمو الآلات» يريدون إعادة العجلة إلى 
الوراء زعا فا و انیت بط الس اميل 
لا يساوي العمل مقابل آجره وحقوق وكرامة كل إنسان لا تعتمد على وظيفته. 
فهي غير مشروطة؛ لا يمكنكم التنافس معنا! فلقد كتب کورت فونيغوت ذات 
مرة: (الآلات عبيد. وکل من يتنافس مع عبد يصبح هو نفسه عبدًا)». 

توقف جون. وبدأ جميع العمال الحاضرين بالتصفيق. 

«لقد صفق جميع العمال» قال طوني» «يجب أن تكتبي ذلك في 
البيان الصحفي. فهذه هي الحقيقة». 


۱170۱ 


انعم» قالت عائشة متنهّدة» «ولكن لسوء الحظء يمكن لكل من يرى 
تسجيل الفيديو أن يكتشف» بأن جميع العمال» هم عبارة عن عامل واحد فقط». 

بالفعل؛ بشري واحد فقطء هو الذي يعمل في هذا المصنع. وقف 
يصفق وسط جيش من الروبوتات. لم تن عائشة بأن أحدًا قادرعلى 
التصفيق بهذه الطريقة الساخرة. ولكن يبدو أن هذا ممكن. تقف 
الروبوتات بصمت ودون أي تأثر» إلى أن يعطي العامل الوحيد إشارة 
مواصلة العمل؛ فيندفع الجميع إلى العمل بنشاط محموم. 

قزر العاملء بأنّ الخطاب قد انتهى. يبدو أنه سمع ما فيه الكفاية. 

تقترب منه عائشة. 

«أنا آسفة» قالت له» «حين أجرينا حملتنا الانتخابية قبل أربع 
سنوات» كان لا يزال أكثر من ألف شخص يعملون هناا. 

«المصنع لبوب رئيس مجلس الإدارة» قال طوني» «أنت تعرف والد ماركا. 

«مارتین) قال جون. 

«کان بإمكان ذلك الأبله أن بحذرنا» تمتمت عائشة. 

«حسًاه قال طوني بمرارة» «ربما ينبغي لنا أن نری الأمر بنظرة 


إيجابية. قريبًا ستهبط نتائج استطلاع الآراء حولنا إلى الحضيض» 
بحيث لا يمكنها بعد ذلك سوى الارتفاع». 
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منت غيرٌ مرغوب به 

«مرحبًا بيتر العاطل عن العمل. أهلًا بك في مركز خدمات شركة 
المتجرء الشركة الأشهر لإيصال الطلبات بالبريد عبر العالم. كيف 
يمكنني مساعدنك؟»سأل الروبوت الأنثوي الواقف خلف طاولة 
الاستقبال. تبدو جميلة» لطيفة جدًّا وودودة للغاية. ولكن ما جعل 
بيتر یرتاب قلیلاه هو أنه خلف المئة وثماني وعشرين طاولة استقبال» 
تقف روبوتات جميلة» لطيفة جدًَّا وودودة للغاية. 

«حسنًاء ولا وقبل كل شي» أريد أن أعرف» قال بيت «لماذا تم 
استدعاء الشخص الواقف أمام الطاولة المجاورة قبلي» مع أنه وصل 

«لدیه مستوى أعلى). 

«ألهذا يكون وقته أكثر قيمة من وقتيء أم ماذا؟ 

«بالضبط. إن وقت الأشخاص الأكثر استقرارًا هو أكثر قيمة» 
لأنهم يساهمون بشكل أكبر في الصالح العام». 

«مکذا؟» سأل بیس (إذا فإنّ مستشار الاستثمار على سييل 
المثال» الذي يتلاعب بصناديق معاشات المتقاعدین؛ يساهم أكثر 
مني في الصالح العام؟» 

«مرحبًا بيتر العاطل عن العمل. آهلا بك في مركز خدمات شركة 


المتجرء الشركة الأشهر لإيصال الطلبات بالبريد عبر العالم. كيف 


يمكنني مساعدتك؟» 
قال «أريد أن أرجع شيكًا!» 


«هل تعرف رقم الخط الساخن خاصتنا...». 

«نعم» نعم نعم. ولقد اتصلت به بالفعل». 

«لم ألحظ وجود مكالمة مسجلة». 

«لقد انقطع الصوت مرارًا وتكرارًا...». 

«فهمت» قالت الروبوت» «نرجو المعذرة» لكن هذه المشكلة 
تزعج جميع المنظمات الكبرى حاليًا. للأسفء لا يزال هناك بعض 
الذكاء الاصطناعيء الذين لا يبلغون عن أخطائهم» بل يحاولون 
إخفاءها. وذلك لأنهم يخشون أن يتم حذفهم واستبدالهم. لكن لا 
تقلق» سیتم قريبًا السيطرة على هذا الأمر. ماذا تريد أن تُرجع؟» 

«هذا» قال بیتر وسحب الدلفين الهرّازْ الوردي من حقيبته. 


بعد لحظة صمت تقول الروبوت «هذا غير ممكن. نعتذر على 
|زعاجك». 


«لكني لا أريد هذا الشيء!» صاح بیتر حاملًا الهرّاز أمام الروبوت. 


هبل أنت تریده». 
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دلا لا أريده!» 


«بلا). 

«يا ٍلهي!» صاح بیس «هذا طفولي!! 

افي الواقع». 

قال بيتر «حسئًا. سأعيد من البداية. في مركز الخدمة هذاء یمکن 
لمستخدمي برنامج القبلة الواحدة إعادة المتجات غير المرغوب بها. 
هل هذا صحیح؟» 

«هذا صحیح». 

«وأنا من مستخدمي برنامج القبلة الواحدة. صحیح؟» 

(صحیح». 

«ولدي هذا الهرّاز الدلفين الوردي اللون هناء وهو منتج غير 
مرغوب يه. 

اكلا 

١كيف‏ لا؟» 

اهراز الدلفين ذو اللون الوردي» ليس منتيجا غير مرغوب فیه». 
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«هذا الأمر أقرّره أنا». 

«کلا. 

بلا!» 

«کلاا. 

«أريد أن أتحدّث إلى رئيسك». 
تردّدت الروبوت. 

«مابك؟» سأل بيتر. 


«لا أريد أن أضغط عليك عاطفياء إلا أنه لا يسمح لي بتمرير أكثر 


من ثمانية عملاء في الشهر. وأنت العميل السابع في هذا الشهر. وإذا 
قمت بتمرير أكثر من ثمانية عملاء إلى مديري» فسیعد ذلك عطلا 


يستوجب إنلافي». ` 

ناولها بيتر بطاقة تعريف عمله. 

«عندما يحين الوقت» تعالي إليّ؟. 

منذ أربع وستين دقيقة» يجلس بيتر على مائدة مستديرة في قاعة 
المؤتمرات وینتظر. وقد أصبح مزاجه بعد أربع وستين دقيقة بالضبط 
أكثر سوءًا منه قبل أربع وستين دقيقة» حيث كان مزاجه معكر للغاية. 
حين فتح الباب أخيرّاء دخلت الروبوت نفسها تمامًاء التي تحدث 
إليها من قبل. 
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«أريد التحدّث إلى مديرك...» صرخ بيتر. 

«أنا المدير». 

الآن فقط انتبه بيتر إلى أن تصفيفة شعرها مختلفة. 

«أريد إنسان ل...٠.‏ 

ابتسمت المرأة. 

«أنا إنسان» قالت. 

بدأ بيتر یشتها. 

«ما هذا؟» سألته المرأة باستغراب. 

«إحدى خدعي القديمة. فإذا شممت رائحة نتنة» فهي لبشري». 

«لطيف جلّا. 

«وهذا الشبه هو من قبيل المصادفة أم...؟ 

«لقد تع تصميم عاملات الخدمة على غراري». 

«آمل أن لا یکون التشابه في الكفاءة أيضًا». 

قالت المرأة: «ليس لدي أي علاقة مع عملهم الداخلي. وقد 
استغرقني الأمر أكثر من ثماني دقائق داخل الماسح الضوئي ثلائي 


الأبعاد حتى إني حصلت على واحدة أخذتها معي إلى المنزل. 
إنها عمليّة للغاية» فلا يشعر الأطفال بالوحدة. أو حين يشعر زوجي 


۱176| 


بالرغبة» بينما لا أشعر بها أنا». ضحكت. 

«آمل أن يكون لدى زوجك نسخة من نفسه أيضًا؛ قال بیتره «عندها 
ستتمكنان من ممارسة الجنسء حتى إن لم يكن لأ منكما رغبة به. 
فالانتظام في ممارسة الجنس أمر مهم جدًّا في الحياة الزوجية». 

«قهوة؟ سألته المرأة. 

أشار بير إلى فنجان القهوة الممتلی» والذي وضع هناك مدة أربع 
وستين دقيقة دون أي تغيير» ثم قال: «کلا. هذا لطف منك». 

«حسناء ماذا يمكنني أن أفعل لك؟» 

«يمكنك أن تشرحي لي سبب وجود مركز لخدمة إرجاع 
المنتجات» بالرغم من عدم تمكني من إرجاع المنتجات». 

أجابت المرأة: «بالطبع يمكنك إرجاع المنتجات هنا. فهذا ما 


نفعله على مدى عشرة أيام في الأسبوع». 
قال بيتر: «وهل أنا الوحيد الذي لا يستطيع أرجاع شيء هناء آم 
ماذا؟» 


انعم يمكنك إرجاع شيء هنا أيضاه. 

«ولکن ليس هراز الدلفين». 

ضحكت المرأة» ثم يتركز بؤبؤا عينيها على نقطة في الفراغ. 
للا ليس هذا». 
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«أظن أن أحدنا مجنون» قال بیس «أهناك منتجات يمكن إرجاعهاء 
وأخرى لا يمكن إرجاعها؟» 

«صحیح جدًاا. 

«لماذا؟» 

«انظر» قالت المرأة» «أريد التحدّث بصراحة. في البداية» كان 
معدل القبول لتطبيق القبلة الواحدة منخفض نسبيّاء وذلك لسبب لافت 
حمّاء وهو أن الشحن الاستباقي كان له تأثير جيد جدًّا. إلا أن عملاءنا 
لم يرغبوا في أن يكونوا شفافین كما كانواء لهذا عمل المطورون لدينا 
على إرسال منتج غير مرغوب فيه أحيانًا. متج نعرف» بأن العميل لا 
يريده أصلًا. والمثير للدهشة» هو أن هذه الطريقة أدت إلى ارتفاع كبير 
في معدل القبول. ولا أخفيك سرّاء أن الكثير من العملاء أكسل من أن 
يعيدوا المنتجات غير المرغوب فيهاء لذا فان اموقع المتجرا يربح آکثرا. 

«لماذا تقولي لي ذلك؟» سألها بیتره «هل ستفتليني الآن؟» 

قالت المرأة «أوه» هذا ليس سرًا. فكل شيء مکتوب في شروطنا 
التي لايقرؤها أحد». 

«وما علاقتي آنا بذلك؟» 

احسناء بالطبع يمكنك إرجاع أي منتج غير مرغوب فيه». 

«إذاء يمكنني إعادة هراز الدلفين». 

«کلا). 
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طفح كيل بیتراولما لا؟» 

«لأنه ليس متتجاغير مرغوب فیه». 

«أنا لا أريد هذا الشيء المُقرف». 

«بل تریده» قالت المرأة. 

«ما الذي يجعلك تظنين بأنك تعرفين ما الذي آریده؟» 
«أنا لا أعرف ذلك. لكن النظام يعرف». 

«أطلب منك أن تحيليني إلى هيئة الشكاوى الأعلى!» 
«لا يوجد هيئة أعلى للشکاوی». 

«هل تريدين إعلامي» بأنه ليس هناك من يرأسك في العمل؟» 
«مديري الوحيد هو هنريك المهندس». 

«إذَاء أريد التحدّث إلى هنريك المهندس هذا!» 
ابتسمت المرأة باستهزاء. 


«أخشى آنك لم تفهمني بشکل صحیح. هنريك المهندس ليس 
مجرد مديري. هو مدير الجمیع هنا. فهو رئيس شركة المتجرء الشركة 
الاشهر لایصال الطلبات بالبرید عبر العالم. إنه أغنى رجل في العالم؟. 


«وماذا يعني هذا؟» بيتر يسأل بتحدٌ. 
«اسمح لي أن أقول هذا: من الأسهل أن تسيطر وحوش من 
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الكاسترد بطعم الفانيليا على العالم» من أن تقابل هنريك المهندس». 
«سنرى ذلك!» 
انعم. بالضبط». 
«أقسم؟ قال بيتر» لن أرتاح حتى أعيد هذا الهرّاز اللعين!» 


فالت المرأة: «أنت مجرد عامل آلة إتلاف من المستوى 9. أي 
أنك عديم الفائدة» فلا تبالغ في تقييم إمكاناتك». 


«أنا... «بدأ بيتر»»... سأقوم بحذف حسابي». 

«أنا أرتعش» سيد عاطل عن العمل. نا أرتجف». 

«ذ أنت ترفضين؟» 

«هل تعلم بأنك تفقد حقّ إرجاع المنتجات عند إلغائك لحسابك؟ 


كما يؤسفني إبلاغك...»قالت المرأة وهي تبتسم, «بأننا لا نستعيد 
الألعاب الجنسية وذلك لأسباب واضحة). 


«لم يتم استعمال هذا الشيء!» صرخ بيتر» «بالإضافة إلى أنك 
قمت من فورك بتأليف تلك القاعدة!» 


حدّقت المرأة في الفراغ وهلة» ثم قامت بحركة مسح ورفعت 
إبهامها إلى أعلى. 

نها موجودة الآن في شروطنا؛ قالت له. 

يهترٌ الكواليتي باد الخاصٌ ببيتر» ويبلغه بأن شركة المتجرء الشركة 
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الأشهر لإيصال الطلبات بالبريد عبر العالم» قامت من فورها بتحديث 
ارم ا 
يوجد خيار أوحد فقط أسفل الرسالة: «موافق». 
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تم استدعاوّهم بانه تستب 


التداعيات الأخلاقية 
يغادر بيتر مركز الخدمة غاضبًا وتقله السيارة ذاتية القيادة» التي 
طلبها له لا أحد. إنه يشعر بالإحباط. 
«مرحيًا بيتر العاطل عن العمل» فالت له السیارةه «هل أقودك إلى منزلك؟» 
انعم من فضلك؟ قال بیتره فمشت السيارة. 


«هل تود سماع الموسیقا؟» سألته» «كما يمكنني أيضًا أن آعرض 
لك فيلمًا على الزجاج الأمامي. 


«لا من فضلك» قال بیتره «فهذا بصيبني دائمًا بالدوار». قرأ الاسم 
على شاشة المعلومات «لكن شكرًا لعرضك يا هربرت؟. 

«إذا كنت تريد» فیمکننا أن نتحدّث فقط» قالت السيارة. 

«همم؟ قال بیتر بفتور. 

يمكنني أن أخبرك شيئًا عن المدينة المعالم السياحية» المعالم الأثرية....». 

الا شکر». 

اليمكننا الحديث أيضًا عن الطقس أو السياسة أو الأجانب...». 

هز بيتر رأسه. 

ساد الصمت فترة إلى أن قامت سيارة رياضية بتجاوز هربرت 
جهة اليمين وقطع مسارها. أعملت هربرت الفرامل وبدأت تكبل 
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الشتائم: «تلك الحمقاء الملعونة! هل رأيت ذلك؟ لا بد من سحب 
رخصة القيادة منها! كما يجب إتلافهاء هكذا بلا أي إجراءات سالفة» 
الخنزیر:! ويجب...»ثم تنوف السیارة؛ لأنها لاحظت تور بيتر. 

«آسفة» قالت» «إذا كنت تريده أستطيع إيقاف وحدة محاكاة 
السلوك البشري». 

لا لاه فكر بيتر للحظة» «هل لي أن أطرح عليك سوالا شخصیا؟» 

«بالطبع» قالت السيارة «فلا ينبغي لي الإجابة...٠.‏ 

«هل أنت خائفة حمًا من الحوادث؟» 

قالت هربرت لاء لا على الإطلاق. على العكس تمامًا. 
فالحوادث نوع من الهواية لي». 

«ماذا؟» 

تضحك السيارة «هذا لا يعني بأني فعلت أيّا منها في الماضي. 
آکثر ما يثيرني في الحوادث هي التداعیات الا خلاقيق». 

«ماذا تقصدین؟» 

أجابت هربرت ١‏ حسنّاء فالانسان, نادرًا ما ترتبط الحوادث بقرار 
أخلاقي. فعمليات التفكير لديكم بطيئة للغاية. فحين يرى الانسان 
سيارة تنجه نحوه بسرعة كبيرة» فهو لا يفكر: (أوه. سيارة تسير بسرعة 
عالية جدًا باتجاهى. ده لأفكر ما خياراتي؟ حسنًاء يمكنني محاولة 
إنقاذ نفسي بالاتجاه نحو اليسار وصدم راكبي الدراجات الهوائيةء أو 


۱185۱ 


الاتجاه يميئًا وكسر عظام رجل الأعمال الذي يسير على الرصيف. 
وربما يمكنني أن أكبح الفرامل وأصطدم بالسيارة القادمة نحوي). 
هممم.. .. أي القرارات هو الأكثر أخلاقية في الوضع الذي أواجهه؟ 
ما الذي کان سیطلبه کانت؟ ماذا كان هيسه سیفعل؟» وهذا ما لا یفکر 
به الانسان. فالانسان یفگر هکذا: «تيا! بووووم. 

«نعم» ربما» قال بیتر. 

«دعنا نواجه الأمر»تابعت السيارة» «يحتاج الساتق البشري إلى 
أن یکون سعيدًا إذا لم یتحوّل إلى الیسار ثم إلى اليمين في رد فعل 
دائرة قصيرة» وفي النهاية يقوم بكسر جميع المشاة وراكبي الدراجات 
والسيارات القادمة. على أيّ حال» نادرًا ما یتخذ الشخص فراژا 
عقلانيًا في حادث. ومع ذلك فإ الآلة تتفاعل بشكل أسرع بكثير 
ولديها الوقت الكافي لهذه الاعتبارات المعقّدة بدقة. بالنسبة لناء فكل 
حادث تقريبا ينطوي على قرار أخلاقي». 

«وكيف كنت لتقرّري في الحالة التي وصفتها؟» 

«أوه» لا تقلق. فسلامة ركابنا هي أولويتنا القصوى» وأي شيء 
آخر لن يكون في صالح العمل. كنت سأتفادی». 

«نعم» ولكن إلى اليسار أم إلى اليمين؟ من كنت ستدعسین» راكبي 
الدراجات أم رجل الاعمال؟» 

«لا يمكنني القول بشكل قاطع. فهذا يعتمد على الكثير من 
العوامل الإضافية». 
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«هکذا؟؛ سأل بيترء «أعطني متالا؟» 

«مقدار الأضرار المتوقعة التي يمكن أن تصيب الممتلكات» 
وبطبيعة الحال» مستويات الأشخاص المعرضين للخطر». 

«أي قتل زوج من سائقي الدراجات الهوائية من المستوى 8 
عديمي الفائدة أفضل من رجل أعمال من المستوى ٩۲40‏ 

قالت هربرت «حسئاء هذا بالطبع تیسیر كبير للأمورء إلا أنه 
صحيح من حيث المبدأ». 

«وإذا كان سائقا الدراجتان من أصحاب المستوى 21 ومختصان في علم 
تكنولوجيا المعلومات» فهل ستدعسين رجل الأعمال من المستوى 40؟» 

9 قالت هربرت. «سأدعس تقنيي تكنولوجيا المعلومات». 

«لماذا؟» 

«آنا أكره فنيي تکنولوجیا المعلومات». 

«عندما أتعرّض لمشکلات» قالت السيارة» فكل مایقوم به خبراء 
تکنولوجیا المعلومات هو إيقافي واعادة تشغيلي مرة أخرى». 

«لکن...» بدأ بيتر. 

«إّها مجرّد دعابقه قالت هربرت» «المعذرة. يمكنني إيقافٌ 
تشغيل وحدة الدعابة» إن كنت تودٌ ذلك». 
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اکلاء يمكنني التعامل معها». 
«والآن جديا على الأرجح كنت سأدعس رجل الأعمال». 


«ولکن هذا يعني أيضًاء قال بيترء «بأنه من الأفضل لك أن تقومي 
بدعس مجموعة من رياض الأطفال بدا من ملياردير في سنّ السابعة 
والتسعين من المستوى 90؟4 

قالت هربرت ضاحكة «كنت طوال الوقت آنساءل متى ستحدثني 
عن روضة الأطفال. منذ أن قام أحد زملائي باتخاذ قرار مؤسف نوعًا 
ماء أصبح سن الضحايا المحتملين يدخل في الحساب. فلا يكاد يكون 
لا أحد فرصة للنجاة عندما يتعلّق الأمر بمجموعة من رياض الأطفال» 
إضافة إلى أطفال الرّهن 5ععفلنطه عصنمم‌اناد. وبالمناسبة» ليس هناك 
أخلاق 'موخدة) للجميع. فكل سيارة ملتزمة بمعاییر مختلفة». 

«ماذا تقصدين؟» 

احسئاء هناك سيارة لخماة البيئة: فلا تتجاوز سرعتها المئة وثلاثين 
حتى على الطريق السريع. وتكبح الفرامل للحيوانات الصغيرة أيضًا. 
هناك سيارة تاجر المخدرات: تتمتع بميزة الزحف بهدوء وتسير في 
بعض الأحيان دونما أضواء. ثم بالطبع هناك السيارة الرياضية ذاتية 
القيادة» والتي تتسارع أكثر حين يتحوّل ضوء إشارة المرور إلى اللون 
الأحمر كما أنها لا تحافظ على مسافة آمان» بالإضافة إلى قدرتها على 
التدافع وإعمال الزمور الضوئي بشكل آلي» بينما يرتاح السائق على مقع 
الإثارة. سيارات غير أخلاقية مطلقًا. وتکلفتها أعلى بالطبع. هذا بديهي». 
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يقول بيتر: «يبدو أنك لا تحبين السيارات الرياضية». 

أجابت هربرت «متلاعبة ومتفطرست. إلا أني أسر حين أرسل تسجيلات 
الفيديو التي ألتقطها لجميع التجاوزات إلى السلطات المعنية». 

«هل قمت أيضًا بالإبلاغ عن السيارة الرياضية التي تجاوزتك منذ قليل؟» 

أجابت: «بالطبع. ولكنها للأسف لم تج حيث إن لدیها تعرفة 
مخالفات ثابتة. لا شيء أكثر خطورة على حركة المرور من تلك 
السيارات الرياضية. باستثناء السائقين البشريين بالطبع. هل تعرف ما 
الفرق المهم بينكم وبيننا؟ 

(ماهو؟» 

«إذا ارتکبت سيارة ذاتية القيادة خطأء فان جميع السیارات 
الأخرى ستتعلّم من هذا الخطأ ولن تعيده مرة أخرى. أما البشرء فغالبًا 
يرتكبون الخطأ نفسه» ولا يتعلّم بعضكم من بعض». 

قال بيتر «بل سأزيد على ذلك. ففي كثير من الأحيان» برتکب 
الشخص نفشه الخطأ نفسه مرة أخرى». 

«نعم» صحیح؟ قالت السيارة» «هل تعلم بأن 99 من كل 100 
حادث متورط فيها سائق بشري؟١‏ 

«وهل تعلّم أنه في 99 من أصل 100 حالة حدث فيها ما يفترض أنه 
حدث في 99 حالة من أصل 100 حالةء تم التلاعب بالإحصاءات؟ 

قالت هربرت «حسا. إِذّا في 99,0352031428304... أخبرني 
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حين تريدني أن أقول الرقم التقريبي». 

«الآن؛. 

«علی الأقل في مئة حالة. بعد كل حادث» تتم نقاشات مفادهاء 
بأنه يجب منع السائقين البشريين في النهاية» إلا أنّ الأغبياء من لوبي 
«أشخاص وراء عجلة القيادة» أقوياء للغاية. بالمناسبة؛ هل تعلم أن 
أجدادي في الماضي» حين كان يمتلك كل غبي سيارة» أمضوا ستة 
وستين في المئة من وفتهم في المرآب. أمر تعيس للغاية. تخل أن 
يقضي الشخص ستة وتسعين في المئة من وقته بلا أيّ حراك.... 

قال بيتر «أسلافي فعلوا ذلك. قضى والدي ستة وستين في المائة 
من وقته على الأريكة يشاهد التلفزيون». 

قالت هربرت ١لا‏ أستطيع أن أصدّق ذلك. إذا ينبغي لوالدك 
آن...». 

«كانت هذه مزحة» قال بیتره «ولکن إذا كانت ستربكك» فيمكنني 
بالطبع إيقاف تشغيل وحدة الدعابة». 

«هاها» ضحكت السيارة» انكتة أخرىء أليس كذلك؟ ليس لديك 
وحدة فكاهة». 

اكلا 

«على أيّ حال» كانت تلك السيارات المركونة مضيعة للأماكن 
والمواد الأولية» وبالطبع للمال أيضًا. ولهذا قام أصحاب الصناعة 
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القديمة للسيارات» بصفتهم المستفيدين ماديا من تلك النفايات» 
بمحاربتنا كالطاعون». 


«لحسن الحظ» أصبح كل شيء أفضل الآن» غمغم بيتر. 

«بالتأكيد» قالت السيارةء إلا آني قرأت موترا دراسة تقول بأنّ 
التأثير الإيجابي» الذي حفقه النظام الأتمتي على البيئة» أبطل جزيًا 
لحقيقة أن الناس أصبحوا الآن یسافرون بالسيارات أكثر من الماضي. 
وبالمناسبةء هذا ما يسمّى مفارقة جیفونز: فالتقدّم التكنولوجي الذي 
يسمح باستخدام أشياء معينة بكفاءة عالية» يؤدّي من خلال خفض 
التكاليف إلى زيادة استخدامها. فلقد أخبرني زميل لي مؤخرًا...». 

استمرّت السيارة في الثرثرة» بينما لم يعد بير يصفي لما تقوله. نظر 
من النافذة فرأى امرأة تقف على جانب الطريق رافعة إبهامها إلى أعلى. 
يبدو أن المرأة تحاول إيقاف إحدى السيارات لتوصيلها. كان بيتر قد قرأ 
ذات مرة شین عن هذه الممارسة العتيقة في كتاب قديم. ابتسم بأسف؛ 
لأن السيارات ذاتية القيادة لا تسمح بركوب أحد من هؤلاء المسافرين. 
ما زاد من دهشة بيتر» هو تخفیف هربرت لسرعتهاء وتوقفها أمام المرأة 
وفتحها الباب لها. صعدت السيدة وجلست بجانب بيتر. 

«شکرا؟ قالت السيدة «هذا لطف كبير منك». 

«ليس لي أي علاقة بهذا» أجابها بيثر. 

«أعلم» فالت المرأة» «لقد وجهت كلامي لهربرت». 
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تمكنك انت ایضا مر 


نء مؤهّلون ویعملون بتکتم شد 


إنجاز سريع 

ارتدت المرأة التي دخلت إلى سيارة بيتر غطاء رأس ملوّن متدايًا 
على وجههاء ونظارات شمسية ذات عدسات عاكسة بطريقة مزعجة. 
بالكاد يمكن للمرء رؤية شيء من وجههاء إلا أن بشرتها سوداء ما 
أربك بيتر» إذ اه لم يتعرّف على أحد السود من قرب. تُخرج المرأة 
العلكة من فمها ونلصقها بعناية فوق كاميرا مراقبة مقصورة السيارة 
الداخلية. بعدها تتخلّص من النظارات الشمسية والغطاء. 

«علكة البصمة الورائیة» قالت» (إنها جنون. فهي تقوم أثناء مضغك 
لها بتحويل مسارات حمضك النووي من خلال إضافة حمض نووي 
غريب. الأمر مثير للاشمثزاز قليلاء إن فكرتٌ به». 

دار ألف سؤال في عقل بيتر. حستاء ليس حمًّا ألف. في الواقع» 
هي أربعة فقط. من هذا الشخص؟ كيف توقفت السيارة؟ أين تريد 
الذهاب؟ ولماذا تحت مثل هذه الأشياء الغريبة معي أنا بالذات؟ 

ولكن قبل أن يتمكن من التعبير عن أي من تلك الاسئلةه قالت 
المرأة «أنا كيكي. بهذا الإبهام الإلكتروني» أشارت إلى جهاز غاية 


في الصغر «أوقفت سیارتك» ويمكنكم إخراجي من هنا أمام قاعدة 
أطلاق المركيات الفضائية». 


«عذرًا؟» سأل بيتر. 
«مَن؟ كيف؟ أين؟ تلك هي الأسئلة الثلاثة» التي تدور في عقلك» 
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أليس کذلك؟» 

«کان لدي أربعة أسئلة» قال بيتر بطريقة مشاكسة. 

«آ» نعم. لماذا أنت بالذات؟» قالت كيكي» امجرد مصادفة هذا 
كل شيءة. 

«ليس هناك مصادفات». 

فكرت كيكي بما قال مدة ثلاث ثوان. 

«ربما أنت على حقٌ». 

«كما أن مجرد رغبتك في الوصول إلى قاعدة إطلاق المركبات 
الفضائية» لا يمنحك الحق في اختراق سيارتي!» 

«هممم...؟قالت كيكي ابلا؟. 

«لكن هذاغير ممكن!» 

«عليك الانحناء (جلالا وإكبرًا لقوة الواقع». 

«أقصد أن تصوَك هذا خطأ». 

«أخلاقياء أم ماذا تعني؟ ربّما من الناحية القانونية؟» 

انعم" قال بيترء انعم» كليهما». 

«كل ما أستطيع قوله» هو أنه َفقًّا للسجل الرسمي» لم أقم باختراق 
هذه السيارة» بل أنت توقفت لأخذي. أليس هذا صحيحًحا يا هربرت؟» 
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«هذا صحيح يا سيدتي» قالت السيارة. 


قال بيتر #أفترض» بأنه من المستحيل لمن في مثل وضعيء إعطاء 
أمر للسيارة بالتوقف». 


«لیس مستحيلًا» قالت کیکي» «بل لا معنى لدا. 

فعل بيتر ما يفعله دائمّاء حين لا يعلم كيف يتصرّف: يستسلم. 

بعد أن حدق من النافذة مدة ثلاث وعشرین ثانية» قالت كيكي 
«يمكن أن يحدث بعضنا بعضا. ولكن أنا أيضًا لن أخضع لأوامرك». 

ما الذي يجب أن نتحدّث عنه؟» 

«حستًاء ماذا يخطر ببالك؟» 

ينظر بيتر إليها من كثب» ثم يقول أول شيء نبادر إلى ذهنه «أنت» 
آآ... لون بشرتك جميل». 

«عفرًا؟» قالت كيكي ضاحكة. 

«حسئاء أعني «تلعثم بیتر» «هذاء حسئاء حسئاء إنه يناسبك» هذاء 
آ اللون البني»حك ذقنه» «هممم» حستّاه ربما كان هذا مضحکاا. 


تنظر كيكي إليه مستمتعة «هذا الوجه الاحمر يناسبك أنت أيضًا». 

«حسئاء ما قصدت فوله هو «قال بيتر» «يعني» دون الرغبة في 
الاساءة اليك» حسئاء بغض النظر عن لون بشرنك...*. 

«... لون بشرتي البني...۷. 


| 196۱ 


العم بغض النظر عن هذا بالطبع» أردت آن أقول» أنت» آل 


جميلة. جميلة جذا». 

«هكذا» قالت كيكيء «هذا مثير. وربما تريد أن تخبرني» بأن 
عيناي جميلة أيضًا؟» 

«آناه آ...» قال بیتر. 

«أنت» ۲» قالت كيكي» ١لا‏ تبدو بانك المحاور الأفضل في 
العالم». 

«لقد أتُهمت بهذا الأسبوع الماضي» قال بيترء «ما الخطأ الذي 
ارتکبه؟» 

«مبدتیاه يمكنك قول شيء لا أتوقّعه». 

«هل تريدين هراز دولفین؟) سألهاء «بلون وردي؟» 

«ماذا؟» 


سحبه بيتر من حقيبته ثم قال امعي واحدا. 

تسحب كيكي علبة رذاذ الفلفل من جيب سترتها وترش به وجه 
بیتر مباشرة. صرخ بيتر من الالم. سعل» انتفخت آغشیته المخاطية 
وتورّم جفنیه. لذلك لم بتمکن من رژية كيكي تمسك بذراعه وتلفها 
خلف ظهره وتضغط برأسه على حافة النافذة. 
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«حستًا أيها المنحرف» قالت له «لقد اخترت اليوم المرأة الخطأ». 
«أنا لست منحرقًا!» أنَّ یت «أنا فقط لا أريد هذا الشيء». 


«ماذا يعني ذلك؟» 

«لقد حاولت أن أرجعه؛ لكنهم لم يسمحوا لي بذلك» هدر بیتر 
من الألم. 

«من لم يسمح لك؟» 

«شركة المتجرا. 


أدرك بأن المرأة أفلتت ذراعه. ثم صبّت سائلا على وجهه. 
۷ ما هذا؟) صرخ بیتر مذعورًا. 
«استرخي. إنه مجرد ماء». 


بعد أن نظف بيتر وجهه من الفلفل بشکل مبدئي, بدأ یحدئها عن 
الطرد غير المرغوب فیه. وعن الصعوبات التي واجهها. في نهاية 
القصة؛ لم تقل كيكي سوی «هممم. على الارجح هناك خطأ في 
ملفك الشخصي». 


«خطأ في ملك الشخصي؟» 
«نعم. مك الشخصي على موقع شركة المتجرا. 
«لکن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟» 
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«كيف يمكن أن يحدث ذلك؟» قالت كيكي مقلّدة طريقة كلام 
«الآلات لا تخطی!؛ 

سألها بیتر «اشرحي لي. لماذا ملقي الشخصي غير صحبح؟٩‏ 

«ولماذا يجب أن يكون کذلك؟» سألته کیکي» «وریما لم يكن 
يومًا صحیخا؟ فبغض النظر عن مدى تعقيد المحاكاة» يبقى الواقع 
أكثر تعقيدًا. 

«أنا أفهم ذلك. لكن ألا ينبغي أن يأني شيء قريب نوعًا ما من 
الصحيح؟ آعني أنا حًا لا أعلم ماذا أفعل بهذا الشيء الوردي!» 

«ربما كانت افتراضات النظام المبدئية عنك خاطئة. ربما تطابق 
الإحصائيات» إلا أنك استثناء. خذ على سبيل المثال اسمك...». 

«أنت تعرفين اسمي؟؟ 

مسحت كيكي على شاشة قفازاتها. 

«بالتأكيد. أنت بیتر العاطل عن العمل. مجرّد اسمك يحملك 
بالفعل عبنًا إحصائيًا لا يصدق. ثم ربما لا تزال تسكن في الحي الخطأ 
وترافق أصدقاء غير مناسبين. إنجاز سريع». 

«ما الذي من المفترض أن يعني؟ اٍنجاز سريع»؟ أنا أعيش في الحي 
الخطأء و إنجازسريم» وهنا أحصل على دنز لس 

«حسّاه ریما ليس لك. ولكن يكفي أن يكون منطقيًا لشركة 
المتجرا. 
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ده أنت تقولين لي؛ بأن ملفي الشخصي كان غير صحيح منذ 


البداية» إلا أنْ أحدًا لم يهتم به؟» 
«بالإضافة إلى أنك أنت نفسك تزيد من تشويه مك الشخصي». 
«وکیف هذا؟» 


«هل سبق لك أن منحت طائرة دونما طبار عشرة نجوم؛ لأنك 
خشیت أن يرسلوا لك استمارة لاستطلاع رأي العملاء؟» 


يصمت بیتر. 

فالت كيكي «وبالطبع لا وجد حرف لا في اسمك». 

«ماذا؟» 

«ماذا تظن؟ كم عدد الاشخاص, الذين يحملون اسم بيتر العاطل 
عن العمل في كواليتي سيتي؟» 

«كثيرون جدًاه. 


انعم. . ربما ولد أحدهم في يوم ميلادك نفسه» أو أنه يعيش في 
شارعك نفسه» أو لديكما شيء آخر مشترك الذي يؤدي إلى استنتاج 
الخوارزمية بأنك الشخص نفسه. ریما الكنزة الصوفية المضحكة 
نفسها. حستاه نعم . وفجأةة يصبح سجلّه الجنائي ملكك أيضًاه. 


«لكن يجب تجئّبٍ ذلك! أيحدث هذا حهًٌا؟» 


«هذا يحدث باستمرار!» 
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«ولکن لماذا؟» 


«لماذا؟ لاه الخوارزمیات لا تحوي حلقة تصحیح. ولماذا لیس 
لديها حلقة تصحيح؟ لأنك لا تهمهم يا رجل! لان أمرك لا يعنيهم. 
التصحیحات تكلف الما أا الهدف الأساسي للغالبية العظمى من 


الخوارزميات» فهو تحقيق المزيد من الأرباح. وطالما فعلوا ذلك» 
فلن يهتم أحد إن كان رجل فقير مثلك» لم يحصل على وظيفة لأن 
اسم شخص آخر هو الموجود في ملقه. وقد يكون ذاك الرجل في 
الماضي قد افتعل مشكلات مع مديره . وعلى أي حال؛ »لن بخبره أحد 
لماذاتمٌ رفضه . فكيف يمكنه تقديم شکوی إِذا؟ ولکن؟» 

«وما علافة ذلك بحرف ۲ في الاسم؟» 

«حستًاء لماذا برأيك يسمي الأثرياء أطفالهم بأسماء كنب بطريقة 
غريبة؟ حتى لا يتم الخلط. فقدرة الأغلبية على الإبداع لا تكفي إلا 
لاستبدال حرف [بحرف ۰٩۷‏ 

اهممم. 

اوربما قام شخص يحمل اسمك نفسه بشراء لعبة جنسية» بينما 
اشتری شخص آخر باسم مشابه لعبة فليبر» وكل ما فعلته الخوارزمية 
الذكية» هو جمع واحد زائد واحد». 

«إنجاز سریع» قال بیتر. 

«وقد یکون حسابك قد شرق أيضًاه. 
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«ماذا؟» 

«سرقة الهُوية». 

«لكن جمیع الملقات الشخصية مدعومة ببيانات بيومترية!» 

«البيانات البيومترية هي قبل كل شيء مجرد بيانات. والتي يمكنك 
نسخها. لماذا برأيك» يتعين علينا الآن تقبيل جميع الأجهزة؟) 

«لأن الشفتين أكثر أمانًا ضد التزوير من بصمة الاصبع؟» 


«هراء. لأن المتسلّلين الإلكترونيين وصلوا إلى أنظمة شركة 
كواليتي كورب» وسرقوا بصمات أصابعنا. وهذه هي مشكلة البيانات 
الحيوية... فإذا قام شخص بسرقة كلمة المرور الخاصة بك» يمكنك 
التفكير في كلمة أخرى. ولكن ماذا تفعل عندما يسرق شخص ما 


بصمة إصبعك؟) 
«سأبدأ بتقبيل جميع أجهزتي'. 


«وماذا يحدث إذا قام شخص ما بسرقة ملامح شفاهنا؟ ريما 
سنضطر عندها لإبرام العقود بالدم». 

«أنت محقة) قال بيتر النفترض أن شخصًا ما استخدم هويتي. 
ماذا سيحدث عندئل؟» 

«حستًاء ربما اخترقك رقميًا لیمنح حبوب مضادة للنوم» اشتراها 
باستخدام اسمك» خمسة نجوم. أو ریما لتقبيل المسرحية الغنائية 
الجديدة عن هتلر. وربما هناك علاقة غير مفسرة منطقيًاء ولکتها ذات 
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دلالة إحصائية بين الأرق وهتلر والدلفين الهزاز. كل خوارزمية معقّدة 
تشكل صندوقًا أسود لنا. هذا يعني نا نرى الداخل إليه والخارج 
منه» ولکن ليس لدينا أي فكرة عمّا يحدث داخل الصندوق الاسود 
ولماذا». «يحدث إنجاز سريع؟ قال بيتر. 

ابتسمت كيكي «نعم. يحدث إنجاز سريع. كل زيارة تقوم بها 
للشبكة» وكل خطوة من خطواتك» التي تسججلها الشبكة -وأيها لا 
تسجلها؟- لها عواقب لا يمكن ال بها على ملفّك الشخصي». 

«كل مس تأخذها قال ی «كل خطوة تمشيها. سأراقبك). 

«ماذا؟» 

«لا شيء. فقط نذكرت أغنية روك رومانسية». 

«هل تعرف لماذا يسمّونها (الشبكة)»؟ سألته كيكي. 


تجاهلها بيئر. 
الأننا محاصرين بها» قالت كيكي» «هذا ما يقوله الرجل العجوز 
دائمًا؟. 


«من هو الرجل العجوز؟» 

«حستاء الرجل العجوز... هو رجل عجوز أعرفه». 

«أوه» صحيح. تفسير رائع». 

«إنه رجل عجوز مهووس بالكمبيوتر» لا يشعر بالارتياح تجاه 
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تطور الأمور» ولهذا السبب فهو يعمل على محو الإنترنت كلّها». 

«ماذا؟» 

«هذا بالطبع مجرد تخمین. في الحقيقة» ليس لدي أي فكرة عما 
يقوم به بين أجهزة الكمبيوتر الخاصة به. ربما يشاهد المواد الإباحية 
طوال اليوم أو يلعب الا بطال الخارقين». 

«أيّا کان» قال بيتر» ثم عاد للحديث عن مشكلته «لماذا يقوم 
شخص بسرقة هويتي أنا بالذات؟» 

«ولما لا؟» قالت كيكي» اهل قمت بحمايتها جيدًا؟؛ 

«حمایتها؟ وكيف آحمیها؟» 

«سوف آعد إجابتك لا. الأفضل على ی حال أن تتجلب السفر 
باسمك قدر المستطاع. هربرت» ما هو اسمي وأي علاقة تربطني مع 
بیتر العاطل عن العمل؟» 

«أنت ساندرا المشرفة) أجابت هربرت كنت على علاقة مع بیتر 
العاطل عن العمل مدة خمس مثة وائئي عشر يومًا . وقد انفصلتما منذ 
ستة عشريومًا. بالمناسبةء أنا آسف جدًا لان علاقتکما لم تنجح». 

«مستحیل أن أكون أنا الوحيد الذي يعاني من هذه المشکلة» قال 
بیتر. 

«لا» فالت کیکي» «بالتأکید لا. لا بد أنك ستجد في مکان ما على 
الشبكة مجموعة دعم مكونة من أشخاص عديمي الفائدة مثلك». 
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تنهد بيتر. لا تزال عیناه تدمعان وجلده يحكه. 

«متى ينتهي مفعول الرذاذ؟» 

«يمكنك استعادة القدرة على الرؤية في غضون 10 إلى 15 دفيقة. 
أما الحكة فتستمر مدة ساعة إلى يومين». 

ایومان؟» 

«حسا اسمع» قالت كيكي» «أنا آسفة لأنني رششتك. إذا كنت 
بحاجة إلى مساعدة في أمرك فاتصل بالرجل العجوز. أخبره فقط 
أنك من طرف كيكي». 


كتبت معلومات الاتصال على قطعة من الورق ووضعتها في جيب 
بيتر. ت ی يلم لت زيل نج مرت لق تن 
- نوعًا ما - ... 3 

لم تكمل الجملة. وضعت كيكي الغطاء على رأسها ولبست 
نطّاراتها الشمسية» ثم شدّت علكة الحمض النووي من على الكاميرا 
وأعادتها إلى فمها. لاحظ ببترء بأن السيارة توقفت. تح الباب ثم 
أغلق. انطلقت السيارة» وبقي وحده مجذدًا. 

سأل بصوت عال «نوعًا ما ماذا؟» 


«لم أقل شيء» أجابت السيارة. 
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المناظرة 


تمسح ديئيس على بطنها. 

تقول وهي تبنسم «لقد ركلتني من فورك». 

تجلس دينيس على الأريكة وتقوم بإجراء محادثة فيديو مع شاب 
حسن المظهر للغاية. 

«إن بطن حملك مثير جداء يا دني» قال الرجل. 

امن هذا؟» سألها مارتين موتَخاء ووقف فجأة إلى جانبها امن هذا الاحمق؟» 

فزعت دينيس» فهي لم تسمع زوجها حين دخل. 

«استرخ يا مارتين. إنه كين». 

«مرحبًاء مارتین قال كين. 

امن هو كين بحقٌ الجحیم؟» 


«كين هو صديقي الافتراضي*قالت دینیسء «وهو إصدار متطوّر 
لمساعدي الرقمي». 


صمت مارتين. 


«لقد تع اختياري كواحدة من مختبري البرمجيات قيد التطوير» 
شرحت له دینیس» «لقد أخبرتك عن ذلك ألا تذكر؟» 


الآن فقط لاحظ مارتين شعار شركة «ما أحتاج إليه» على تي 
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شيرت الرجل. إنه ليس حقيقيّء مجرد محاكاة. 


«من غير المعقول أن تغار من برنامج محاکاةا قالت ديئيس 
محاولة تهدئته. 


قال مارتين «لا أشعر بالغيرة. وبالتأكيد لیس لأجله». 
«من أجله» قال كين. 

«عفوا؟۱ 

قال «مضاف إليه. إلى جانب ذلك. فأنا سعید بمقابلتك». 
«أخرس فمك» قال له مارتین. 

بإيماءة سريعة في الهواء قام بتغيير القناة. 

اهاي !»صاحت دینیس»کنت في منتصف المحادثة!» 


يقول مارتین: «اذهبي للعب في مكان آخر. ف فجميع البالغين في 
هذه الأسرة لديهم الآن أشياء أكثر أهمية ا 

يظهر على الشاشة شعار أكبر خدمة بثّ في العالم» شركة تودو- 

«المناظرة التالية بين المرشحین الراسیین» قال التعلیق الصوتي» 
ابرعاية مدمر الدهون. مدمر الدهون - تقوم مجموعة من النانو روبوت 
بتدمير الخلايا الدهنية. لم تكن خسارة الوزن سهلة لهذه الدرجة من فبل». 

يلتف أحد الجدران ويكشف عن جوليا الراهبة بملابس جدية 
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للغاية. وبالطبع» سيؤثر هذا في أرقام المشاهدة» ولكن ارتداء الملابس 
هو ما يفرضه هذا التنسيق للأسف. ترحب المذيعة بالمرشحین, بينما 
تتصاعد الأبخرة من على يسارها ویمینهاه ثم ترتفع منصتين من تحت 
الارض. يقف كونراد الطباخ خلف المنصة الیمنی» بينما يقف جون 
خاصتنا خلف الیسری. 

في الإستوديوء خلف الکوالیس؛ تجلس عائشة وتراقب تصفيق 
الجمهور بعصبية. ربما يكون ناخبي جون خاصتنا أكثر عقلانية إلا 
أنه من الواضح» أن معجبي كونراد الطباخ أكثر تعصبًا. وعلى الأقل 
يفوق التعصب العقلانية في التصفيق حتى الآن. 

«خلا يومين اثنين» ستموت رئیستنا المحترمة» بدأت جوليا 
الراهبة كلامها. 

«خطأ. إنها كذبة» قال الطباخ «فأنا لاف هذه الشخصية على الإطلاق!» 

«كلاهما رشح نفسه لخلافتها» تابعت جوليا كلامها غير مكترثة 
لما قاله» «عليكما اليوم الإجابة عن أسئلتي. المحور الاول» عن 
المسائل الکبری المتعلّقة بالأمن والسياسة الخارجية. سيد طباخ» 
أنت متقدّم حسب أحدث استطلاعات للرأي» لذا يمكنك البدة». 

قال كونراد الطباخ الا أريد أن ألف وأدور. المشكلة هي اللآجئين 
الاقتصاديين والإرهابيين. من المفترض أن يبقوا حيث ينمو الفلفل» 
والا سأحولهم إلى لحم مفروم!» 

«السيد طباخ هناك دائمًا أصوات توجه لك ولحملتك. اتهامات 
بالعنصرية و.... 


«خطأ. اسمحوا لي أن أوضح ذلك على الفور. لا يوجد أحد في 
العالم أقل عنصرية مني. لا أحد. إلا أنه ريما يُسمح للمرء بالقول» 
أن جميع الجنوبيين کسالی» وجميع الزنوج مجرمون وكل العرب 
إرهابيون. فهذه حقائق. ومع ذلك» أود أن أكرر ما يلي: لم يوجد في 
تاريخ البشرية شخص في العالم أقل عنصرية مني!» 

«وماذا عن مارتن لوثر کینغ؟#سأله جون. 

«أتوشل إليكم أخبروني! متى فعل هذا المارتن لوثر كينغ في أي 
وقت مضى شيئًا للرجل الأبيض! لم يكن سوى عنصري أسود يعمل 
على التمييز ضد البيض أينما حلٌ». 

قالت جوليا الراهبة بعد أن ضاعت الكلمات. 

«كما ترون» واصل كونراد الطباخ» إنهم ليسوا مجرد حشود 
بشرية تجتاحنا. إنهم جماعات بشرية! جماعات بشرية تأتي إلينا 
نحن الشعب النوعي» ليسرقوا ما تبقى من فرص العمل الشحيحة 
التي خلفها لنا أمثاله»وأشار بازدراء إلى جون»»... ولكن هذا ليس 
كل شيء. إنهم يسلبوننا سياراتناء ويغتصبون نساءناء باختصار» لیس 
لديهم أي احترام لممتلكاتنا!» 

«هل المرأة لك مثل السيارة؟» سألته جوليا الراهبة» «شيء» يمكن 
للمرء أن يمتلكه؟» 

لا تبدئي معي الآن بجعجعة التحرر» قال كونراد الطباخ» «كل ما 
يمكتني قوله هو: إذا شبع الفأر أصبح طعم الطحين مرًا!» 
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«ماذا تقصد؟» سألته جوليا. 


تجاهلها كونراد الطباخ وتابع «وفي النهاية يتعلق الأمر بأمننا. من 
حيث المبدأء يمكن اختصار الموضوع بكلمة واحدة: القانون والنظام». 


«إنهما كلمتان» قالت جوليا الراهبة. 

اثلاثة» بشکل أكثر دقة» قال جون» «إذا حسبنا واو العطف». 

عبر السماعة قال له جونز مدير حملة الانتخابات امن فضلك لا 
تحاول أن تکون مضحكا يا جون». 

«من فضلك. من فضلك» قالت عائشة. 


«القانون والنظام» کرر الطباخ بصوت آعلی» (يجب أن نغلق 
حدودنا. القانون والنظام...». 


قال جون لا أعلم إن كنت تراهن على ذلك؟ فكم مرة ستكرر تلك 
الكلمات الثلاث؛ أو تلك الكلمةء كما تقول» في خطابك» ولكن...». 


«القانرن والنظام» كرّر الطباخ» «والحدود أيضًا. وهذا لا يقتصر 
فقط على الإرهابيين من ابلد الكمية 7). لكنه يخضّهم بالدرجة الاولی*. 


«أنت نفسك من أيد تصدير الأسلحة إلى بلدالكمية 417 قال جون. 

اليس صحيحًا» قال كونراد الطباخ بوضوح «إنها كذبة». 

«لكنني سمعت ذلك بأذني» قال جون, «قبل اثنين وثلائین وما 
في البرلمان!» 
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«خطأ» قال كونراد الطباخ» «كذبة. فليس لديك أذنان أصلا». 

«وبخلافك أيها البارون مونشهاوزن, أنا لا أستطيع الكذب» 
أجابه جون» افبرمجتي لا تسمح بذلك». 

«هذه كذبة آخری!» صرخ الطباخ» «أنا لست باروئًا. وبصراحة» 
لن أدهش إذا علمت» بأن متطرفو ابلد الكمية 7) هم من يقفون وراء 
آكل الطاقة الكهربائية هذا». 

ابتسم جون. 

«ما الذي يضحك يا علبة القصدير؟؛ 

«أولا وقبل كل شيء أريد أن أؤكد لکم بأنه لم يتم تثبيت أي معدن 
في داخلي» قال جون» «فجسمي مکوّن من البلاستيك المقوی بألياف 
الکربون. الشيء الوحيد القصديري في جلستنا هذه هو ما تقوله. ولقد 
ابتسمت لأنك وجميع القومیین تنادون دائمًا ضد الأصوليين» متظاهرین 
بأن أفكاركم متناقضة. والحقيقة آنکم مجرد وجهي عملة واحدة». 

«ماذا تقصد يا جون؟» تسأل جوليا. 

«انظري؛قال جون»» المشكلة الأساسية هي أزمة معنى وهُوية. ما 
الشيء الذي منح الناس الدعم في وقت سابق؟ وجود معنّى واحد 
وهوية واحدة؟ المجتمع والدين وأخيرًا وليس آخرًا: العمل. أما 
المال» هذا الوسيط غير الشخصيء فقد دقر المجتمع؛ بینما حظم 
العلم ركائز الأصنام الدينيةء والآن تسلبهم الأنمتة العمل». 

«معقّدٌ للغاية»سمع عائشة تهمس عبر الميكرفون الصغير» 
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«جملك معقّدة للغاية. اضرب أمثلة». 


«أريد أن أضرب مثالا» قال جون»ني الزمن الماضي؛ لم يكن 
عذاد القرية س مجرد شخص عادي. فهو حذاد القرية س! تلك كانت 
هويته. فحين يسأله أحد من أنت؟ فإنه يجيب (أنا حدّاد قرية س)». 

ألم يخطر على بالك بأن معظم المشاهدين غير مهتمين بصناعة 
ثني المعادن مثلك آیها الصندوق القصديري القدیم؟» سأله الطباخ. 

«عامل مستقل» عامل مؤقّت» عاطل عن العمل. جميعهم يجد 
صعوبة في التعريف عن هويته من خلال مهنته؟ تابع جون؛ احتى ما 
ی من الموظفين الدائمين» بالكاد يرون معنی لعملهم. لا عجب 

في ذلك؟ فلقد قت مورا بزيارة شركة؛ يقوم فیها فريق من العلماء 
الأذكياء وذوي المهارات العالية بتطویر جهاز مطبخ ذي ميزة وحیدة» 
ألا وهي عزل حبات التوت الأزرق المتعفنة من الوجبة. بمثل هكذا 
أمر يمكنك فقط إشغال نفسك» لكنه ليس مهنة». 

«خطأ. خطأ» قال الطباخ. 


«وبسبب فرارهم من العبث وفقدان الهُوية والعزلة» يهرع الناس 
إلى كل العروض الخيالية للمعنى والمجتمع» بغض النظر عن مدی 
غبائها. وهذا هو ما تشترك فيه القومية مع الأصولية. كلاهما عروض 
غبية لمجتمع خيالي. أفول خيالي» لأن المجتمع ليس حقيقياء حيث 
إنه لا يقوم على المشاركة العادلة» بل على العكس تمامّاء هو يعمل 
على حجب وتوطيد عدم المساواة الاجتماعية». 

اخطأً. كذب. على أيّ حال حين أصبح رئيتناء سأحظر كل أنواع الحجب». 
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«هذه الحركات ترفع من مستوى أعضائها من خلال إذلال الآخرين» 
كالكفار» والأجانب» وعديمي الفائدة» وغيرهم. هم پروو حكايات 


طويلةء لکنها سلبية. ما يفتقر إليه الناس هو حكاية طويلة وإيجابية!» 

«أنا أعلم ما الذي يسعى إليه آكل الطاقة الكهربائية هذا!» قال 
كونراد الطباخ» «إنه شيوعي لعين». 

«يمكن للمرء أن يرى الشيوعية كما يشاء» قال جون» «وبالتأكيد 
سأنمكن من التعرّف على المزيد من النقائص في محاولاتك الضائعة. 
ولكن ما لا بختلف عليه اثنان» هي أنها كانت قصة طويلة». 

قال كونراد الطتاخ « ارد على كلامك بهذه العبارة فقط: قد تكون 
لديك حججٌ أفضل» لكنها مجرد حجج! هذا ما قاله رجل حكيم ذات 
مرة. ة. هذه مجرد حجج! أما الحق فمعي دائمًا!» 

قال جون «في الحقيقة» » ليس من السهل علي مناظرة الطرف 
المقابل» إذا كان يبني قصورًا في الهواء». 

«ما الذي تعنیه؟» سأله الطتاخ» «هل حدث لديك خطأ استثنائي 
في برنامج مفرداتك الأجنبية؟» 

«کلا. عنيت ما يلي: في كل مرة تصيح بها قائلا اخطأ! کنبة»؛ َو 
أن آرد بعبارة «آنت!» إلا أني لا أرغب أن يصبح الحديث بمستوى 
رياض الأطفال». 

«مل قمت الآن بإهانة آطفالنا؟» سأله الطباخ» «أبناء الناس 
المتواضعین؛ الذین یعملون بجد في كواليتي لاند؟ هل آقوم الآن 
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بإهانة أطفالك؟ آوه لاه صحيح. لا يمكنك إنجاب الأطفال» لأنك 
مجرد آلة ملعونة!» 

«عليك أن تكون أكثر عدوانية» همست عائشة لجون عبر 
المايكروفون الصغير. «قم برد الصاع صاعین! انس ما قلته لك في 
وقت سابق! قل شيئًا مضحکا!» 

«أنت تعرف» قال جون» «حين قال لينين» بأن كل طاه يجب أن 
يكون قادرًا على توجيه الدولة» فإنه بالتأكيد لم يفكر في طاه تلفزيوني 
خارج الخدمة مثلك». 

ضربت عائشة جبينها بکف يدها. لينين تحديدًا! ألم يجد هذا المغفّل 
أحدًا غيره من بين جميع الناس على هذا الكرة الأرضية ليستشهد به. 
ولكن لحسن الحظ ليس لدى معظم الناس فكرة من كان هذا الشخص. 

«لم أكن يومًا خارج الخدمة» قال الطباخ» «فلم يحصد أي برنامج 
آخر على الإطلاق أفضل من تلك التقييمات التي حصل عليها برنامج 
الطهي مع الطباخ!. على الإطلاق! وكل شيء آخر هو خطأ وكذب!» 

«أنت دائمًا تكرر الكلام نفسه» قال جون» امن الغريب» أن الناس 
ا . بدا من تلصيق الكلام بعضه بیعض» عليك 
أن تعيد إلى الناس الثقة والاهتمام. إذا تم انتخابي» فسوف أفوم أولا 
بعمل جلسات حوارية ديمقراطية. وسأمنح كل إنسان فرصة مناقشة 
مشاكله مع الرئيس مباشرة. يجب على الجميع...٠.‏ 


«أريد أن أؤكد شيئًا واحدًا المواطنين» صاح الطتاخ 
مقاطعًاء «إذا ت انتخابي» فأول إجراء سأقوم به» هو إرسال آكل الطاقة 
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الكهربائية هذا إلى الإتلاف» تعالت بعض الأصوات المؤيدة من 
الجمهور» (عندها سنری كمية القصديرالموجودة بداخله!» 

عندما دخل جون خلف الکوالیس بعد المناظرةء اندفعت عائشة 
نحوه من فورها. 

«حستا» قالت» «لا داعي للذعر» ولکن نتائج استطلاعات الرأي 
السريعة آظهرت بأننا للأسف خسرنا في هذه المناظرة». 

«عفرا؟» سألها جون بدهشتء «لا ب أن هناك خطأ ما. فخلال 
ساعة كاملة» لم يقل ذلك الرجل جملة واحدة معقولة!» 

«في الحقيقة» لم تر الغالبية العظمى من الناس أن منافسك يقدم 
حقائق» ولكن شعروا بأنه أكثر انفعالّاء وعاطفةء وکذلك» أكثر فکاهةه. 


«لا أفهم كيف يمكن لتلك الأمور أن تكون مهمة» قال جون» اهل 
سينتخب الناس رئيسًا أم مهربجا؟» 


«من ناحية آخری» رأوا بأنك متعجرف». 

اهذا مثير للسخرية». 

«أتعرف» قالت عائشة» «ربما سيكون من الجيد لو أنك في بعض 
الأحيان تجيب على سؤال ما بقول «لا أعرف»». 

«برمجتي لا تسمح بهذا». 

«لا تسمح لك بقول لا أعرف؟» 

«کلاء بل لا تسمح لي بالکذب». 
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لحم مفروم 

نها فكرة غبية جدًا. هذا ما دار في عقل بيتر أثناء سيره بمفرده في 
الغسق عبر منطقة صناعية متهالكة» لا يوجد فيها سوى مبان صناعية 
بلا صناعة. وقف أمام باب ثقيل من الحديد الصّلبء وتأكد من أن 
رقم المبنى متطابق مع الرقم الموجود على الورقة التي يحملها في 
يده. ولا لم يجد جرسًا أو مقبضًا للباب» فقد بدأ في الضرب عليه 
والصراخ: «مرحبًا؟ مرحبّا؟ هل من حد هنا؟ 

أصدرت كاميرا الم راقبة أزيرًا أثناء التفاتها إليه. جرّاء صراخه ظهرت 
امرأة عند زاوية المبنى» بإمكانها بسهولة ودون مساعدة فان الماكياج» 
إعادة صياغة الواقع الافتراضي والتمثيل ني فيلم «الموتى السائرون». 
تحوّل بيتر إلى الکامیرا «هل يعيش هنا... آ... الرجل العجوز؟» 

لم يحدث شيء. مشت المرأة بخطوات متثاقلة مقتربة منه أكثر 
فأكثر. لم يسأل بيتر نفسه عن الأمراض المصابة بها تلك المرأة» بل 
عن الأمراض التي لم تصبها بعد. 

صاحت «هيبي» هيبي آنتتت!» 

امن فضلك؛ قال بير للكاميراء الق د أخبرت» نکم تستطيعون مساعدتي !6 

بانت المرأة على بعد حمس خطوات منه. 

«كيكي هي التي أرسلتني» قال بيتر متوسّلًا. 

فتح الباب فجأة. فانزلق بيتر عبره. أغلق الباب مصدرًا صوت هسهسة. 
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«هيبي!) سمع المرأة تصيح في الخارج. 

وقف وحيدًا في ممر مظلم لا يوجد فيه سوى شاشة مضيئة» 
أسفلها درج. على الشاشة ظهر النص التالي: «ضع جميع الأجهزة 
التقنية داخل هذا الدرج». 

وضع بيتر الكواليتي باد. 

«کلها» ومضت الشاشة. 

قال بيتر اليس لدي المزید». 

«دودة الأذن» کب على الشاشة. 

مسح بيتر شحمة أذنه اليمنى أربع مرات. تنفصل دودة الأذن عن 
منطقة إمداد الدم وتزحف خارج قناة الأذن إلى مصادفة الأذن. شعر 
بدغدغة. بعناية أمسك بیتر ذلك الشيء الصغير بإبهامه وسبابته ووضعها 
في الدرج المُريب. لا بد له من تطهيرها قبل إعادتها إلى أذنه مرة أخرى. 

نح باب المصعد. دخل بیتر فأغلق الباب» وبدأ المصعد 
بالاهتزاز إلى أعلى. عندما فتح الباب مرة آخری» لم يكن لدى بيتر أي 
فكرة عن الدور الذي وصله. توج شريط ضوئي على الجدار: فتبعه 
بيتر حتّى وقف في غرفة مساحتها 32 مترًا مربعًاء أمام نافذة واقية من 
الرصاص قسّمت الغرفة إلى نصفين. 

وراء الزجاج» جلس رجل عجوز نحيل وذو لحية ضخمة في 
غرفة مكتظة بالإلكترونيات. بدت جميع الأجهزة غريبة وقدیمقه 
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ولكن هناك شيئًا آخر. 

«هل أنت» آآ الرجل العجوز؟» صاح بيتر بتردّد. 

«حسناء لم أعد شابًا على أيّ حال» أجابه الرجل بصوت آجش 
وابتسم. «وبالمناسبة» لا يوجد سبب للصراخ هكذا. فكل ما يقوله 
أحدنا سیتع تضخیمه إلكترونيا للآخر. نظام محلي» إن كان هذا الأمر 
يهمك. لا يوجد اتصال مع الشبكة». 

الآن انتبه بيتر إلى ما جعله يستغرب من شكل أجهزة الكمبيوتر. 
فلقد تع إزالة جمیع الكاميرات والميكروفونات» دون أن يكلف أحدهم 
نفسه عناء نغطية عمليات البتر. انتشرت الآلات الصماء والعمياء حول 
الرجل العجوزء كأشخاص مصابين بجراح خطيرة. على جانب النافذة 
الزجاجية المضادة للرصاص؛ حيث يقف بيتر» لا يوجد سوى كرسي 
واحد صغير وقديم وقابل لط وغير مريح. بقي بيتر واقفاه فقرّر أن 
يتجاهل كل ما حوله ويدخل مباشرة في لب الموضوع. 

«لدي مشكلة» قال. 

«هكذا إِذّاه غمغم الرجل العجوز. 

«وقالت لي كيكي» بأنك قد نكون قادرًا على مساعدتي». 

«هل تخاف الله؟» سأله الرجل العجوز فجأة. 

«هممم» قال بيتر متفاجاه «لا أعتقد بوجود إله٤.‏ 

«أوه» قال الرجل العجوزء «لکن سيكون هناك واحد...». 
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اماذا تقصد؟» 

«هل لديك معرفة بمفهوم الذكاء المتفوق؟» 

«ليس حمًاه. 

«لا يبدو عليك ذلك فعلا» قال الرجل العجوز بضحكة خافتة» 
«هل تعرف الفرق بين الذكاء الاصطناعي الضعيف والذكاء 
الاصطناعي الخارق؟» 

«بصورة عامة فقط» قال بيتر» تم بناء الذكاء الاصطناعي 
الضعیف لأداء مهمة محددة. كقيادة السيارة مثلاء أو (عادة المتجات 
غير المرغوب فیها. ويمكن له أن یکون مزعجًا للغایة». 

«نعم هذا صحبح نوعاما. وماذا عن الذکاء الاصطناعي الخارق؟» 

«الذكاء الاصطناعي الخارق» هو الذكاء الاصطناعي الذي لا 
يجب برمجته لأداء مهمة معينة. كآلة تعمل على حل جميع المشاکل» 
بحيث يمكنها أن تؤدي أي مهمة فكرية بنجاح يضاهي قدرة البشر. 
وقد يكون لديها وعي حقيقي. لكنها غير موجودة». 

«أوه» قال الرجل العجوزه «ربما فاتك قراءة آخر الأخبار. حيث يزعم 
وجود ذكاء اصطناعي بمثل هذه القوة» بل وقد يصبح قريبًا رئيسنا...». 

أشار إلى إحدى شاشاته التي ظهر عليها إعلان انتخابي للحزب التقدمي. 

«جون خاصتنا؟» سأل ببتر» «جون خاصتنا هو ذكاء اصطناعي خارق؟» 
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ابتسم الرجل العجوز «هل تابعت حملته الانتخابية؟ كلا. إنه لیس 
بالذكاء الاصطناعي الخارق. كلا». فكر قليلّاء امن ناحية أخرى...» 


«ماذا؟» سأل بیتر. 

«تذكرت اقتباسًا قديمًا: أي آلة تحمتم بالذكاء الكافيء الذي بجعلها 
تنجح في اختبار تورینج قد تکون ذكية ۷ فيه الكفاية للرسوب فیه». 

الم آذهم». 

«لا يهم قال الرجل العجوز. 

«ما هو اختبار تورینج؟» 

«في عام ۰1950 اقترح آلان تورينج طريقة يمكن من خلالها اختبار 
إذا ما كان هناك آلة لديها نفس مهارات التفكير البشري». 

اوکیف ينم ذلك؟» 

«یحصل الشخص على محاورین ن ائنین» بحيث لا یستطیع 
سماعهما أو رؤيتهاء ولا ي يتم التواصل معهم الا باستخدام لوحة 
المفاتيح. أحد المحاورين هو إنسان, والآخر ذكاء اصطناعي. فإذا لم 
ينجح السائل في معرفة أي من محاوريه هو الإنسان وأي منهما هو 
الآلة» فذلك يعني أن مهارة التفكير لدى المحاورين متساوية». 

.)تمهف١‎ 

«حقًا؟ بالمناسبةء الآلات دائمًا ما تکشف عن نفسهاء حيث إنها 
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ودودة ومهذبة للغاية». ضحك الرجل العجوز» حسئاء على أيّ حال» 
فان جون خاصتنا هو ذكاء اصطناعي خارق. فهو قادر على فعل كل ما 
يمكن لإنسان فعله» ولكن بسرعة أكبر بالطبع. ودون أخطاء. وما أهم 
قدراتنا نحن البشر؟ ما الذي جعلنا سادة العالم كما نحن عليه البوم؟» 

«لا أعلم» قال بيتر» «القدرة على بناء مجتمعات؟ الرحمة؟ الحبّ؟» 


«آوه نع پا جوهرتي البالیة» صرخ الرجل العجوز» «يمكننا 
صنع الادوات. الآلات! هل فهمت الآن ما الذي آرمي إليه؟» 


۱ قال بیتر» ليس حتّه. 


«إنّ الذكاء الاصطناعي القوي هو آلة ذكية» یمکنها تصميمٌ آلة 
أكثر ذكاءً منهاء وهذه بدورها ستقوم ربما بتصميم آلة آکثر ذكاءً. تکرار 
التحسین الذاتي. مما فد يؤدّي إلى انفجار في الذكاء الاصطناعي! 
ولهذا السبب بالطبم؛ يُحظر على جون خاضتنا تحسین نفسه؛ وذلك 
لسبب وجیه. ولکن لنفترض بأنه وجد طريقة للالتفاف على الحظر 
-أو أولئك الذین سیطورون ذکاء اصطناعي خارق مجتَدٌاه وربما لا 
يزودونه بمثل هذا الحظر... فماذا یحدث عندها؟» 

«أنا متأكد من أنك ستخبرني بذلك حالا8. 

«سينشأ ذكاء اصطناعي خارق. ذکاء أبعد من خیالنا المتواضع 
ومن المؤكّد أنه لن یکون غبيّاء فبتظر احتمال تا 


الکمبیوتر المركزي» بل سیعمل على اللامركزية والانتشار عبر کامل 
الشبكة. وهناك سيكون لديه إمكانية الوصول إلى مليارات الكاميرات 
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والميكروفونات وأجهزة الاستشعار. سیصبح كلي الوجود. وسيكون 
بإمكانه الوصول إلى جميع البيانات والمعلومات التي تع جمعهاء 
والتي يمكن أن تستنبطها الإحصائيات في المستقبل. سيكون كلي 
العلم. وبالطبع» لن يتمكن فقط من تغییر العالم الافتراضي» بل بل 
وعالمنا الحقيقي أيضًا؛ لان الإنترنت يتحكم في كل شيء في حياتنا 
تقريبًا. ولذاء سیصبح قادرًا على كل شيء. والآن أخبرني» ماذا تسقي 
كيانًاء كي الوجود كي العلم وقادر على كل شيء؟ 

«الرب؟» سأله بيتر. 

ابتسم الرجل العجوز «نعم. الآن فهمت ما أقصده حين أقول» 
بالتفافة ساخرة على جميع ما حاولت الأديان تعلیمنا أياه» بان الربٌ 
لم يخلق البشرء بل البشر هم من سيخلقون إلههم». 

فكر بيتر مدة ثلائة عشر ثانية. 

«علی أي حال» قال أخيرّاء «کل هذا شيء مثير للاهتمام حقّاء 
ولكن ليس هذه هي مشكلتي على الاطلاق! فلقد جثت إليك لأنه...» 
ثم يقاطع نفسه» هل سيكون ربا خيرًا؟» 

«نعم» هذا هو السؤال» قال الرجل العجوزء هبل إنه السؤال 
المصيري. بشكل عام» هناك ثلاثة احتمالات: قد يعاملنا الذكاء الخارق 
برفق» وذلك بدرجات مختلفة. ويمكن أن يعاديناء وكذلك بدرجات 
مختلفة. أو أن لا يبالي بنا مطلقًا. المشكلة هيء أن را لامباليًا قد يكون 
كارثيًا لنا أيضّاء بالقدر نفسه الذي تعامنا نحن به مع الحيوانات» فلم 
نعاديها بشكل مباشره إلا أننا قمنا بتدمير موائلها. فيمكن لهذا الربٌ 
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على سبيل المثال» أن بقرر بأن تاج كريما البندق يكلف الكثير من 
الموارد التي يحتاجها في مكان آخر. فلن يكون هناك كريما البندق بعد 
الآن. وهذا أمر مأساوي. فقد يمتلك البندق قدرات لتخزين البيانات 
لا يمكن تخيلهاء وتکون أوسع بكثير من تلك المخزنة على الشريط 
اللاصق المستخدم في المحلات التجارية. وربما يرى الذكاء الخارق» 
بأن إنتاجنا الغذائى بأكمله هو مجرد إهدار للموارد». 

«لماذا تقول لي کل هذا؟» سأله بيتر. «فهذا لا علاقة له بمشكلتي». 

«أنا أخبرك بذلك» قال الرجل العجوزه «لأنني أعتقد, بأن من حقٌ 
الجميع أن يعرفه. وأنا أخبرك بذلك» حتى تفهم» بأن مشكلتك؛ مهما 
كان حجمهاء ستصبح قريبًا تافهة وأن وجودك بحدّ ذاته لا معنى لها. 

«حسناء شكرًا لك» قال بيتر»هذه مساعدة عظيمة لي». 

«عفوّا بكل سرور». 

أراد بیتر معارضته «ولكن هناك أيضا إمكانات هائلة» قال «إذا 
استطعنا بطريقة ما أن نجعل الذكاء الخارق يحبنا...». 

«بالطبع» قال الرجل العجوزء «وهذا سيكون بمثابة الجنة لناء 
ونعيم يفوق تصورناء ولکن...» يتردّد. 

«ماذا؟» سأله بيتر. 

«حتى الذكاء الاصطناعي الخيّر...» بدأ الرجل العجوز 


«... قد سیب بعواقب کارئیة؟» سأل بيتر. 
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«نعم. تخیّل فقط» أن يعرض هذا الربّ في سباق أفعاله الخيرة» 
بأن يقوم بإنجاز كل الأعمال لناه. 

ایبدو هذا رائعًا». 

«ح؟ تخل لو كنت مهندسًا معماريّاء وترغب في تشييد الأبنيةه 
ولكن الربٌ يقوم بذلك بالنيابة عنك؛ وذلك بطريقة أسرع» وأرخص» 
وأفضل بكثير منك . تخيل آنك شاعرء وتريد أن تكتب قصيدة ماه فيقوم 
الربٌ بكتابتها بشكل أسرع» وأكثر جمالا وبمهارة أعلى منك بكثير. 
تخیل أنك طبيب» وكل شخص تريد أن تعالجه» يشفيه الرب بطريقة 
أسرع بكثير» وأقل ألما وأطول استدامة. نخيّل أنك عاشق عظیم؛ وكل 
امرأة تريد أن ترضيها يستطيع الرب إرضاءها أكثر منك بمراحل...۸. 

«ستصبح كل مشاكلي نافهة ووجودي بحدّ ذاته لا معنى له» قال بیتر. 

«بالتأكيد؛ غمغم الرجل العجوز, «وحتى لو أمكننا أن نرسوا بقوة 
تحت حماية الذكاء الاصطناعي الخارق» ولم يرغب بالتخلص مناء وهذا 
أمر مستبعد جدّاء ولكن لنفترض ذلك» فلا تزال لدينا مشکلةء وهي بان 
النبة الطيبة تكون غالبا عكس ما هو جيد. هل تعرف قانون آسیموف؟» 

«کلا). 

«في عام 1942 تمکن (سحاق آسیموف بالفعل من التوصل إلى 
ثلاثة قوانين للروبوتات. وهيء أولًا: لا يجوز للروبوت أن يؤذيّ أي 

من البشر أو حتى يسمح بذلك. ثاتيا: يجب على الروبوت الالتزام 
اماب إلا قم يتمارضى مع اون الأول. اي رب 
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المحافظة على استمراريته في العمل وعلى سلامته من العطل» إلا إذا 
تعارض ذلك مع القانون الأول والثاني. تبدو جيدةء أليس کذلك؟» 

«نعم» أفترض ذلك». 

«إلا أن آسیموف نفسه خصص جل عمله فیما بعد. لاظهار 
المفارقات والمشکلات الناجمة عن تلك القوانین. فتخیل مثلاء أننا قمنا 
بتطویر ذکاء اصطناعي خارق بميزة القدرة على حماية جمیع الناس». 

«آمر عقلاني» قال بیتر. 

انعم نعم... ولکن ليس من المستبعد بأن يفكر الذكاء 
الاصطناعي الخارق بعد الاطلاع على تاريخناء أن عليه بالدرجة 
الأولى حماية البشر من أنفسهم» وبالتالي يقوم بحبسنا في زنازين 
فرادية عملية صغيرة ومربعة» وهذا ما بستی بالتأثير الجانبي غير 
المقصود. أوووبس! هنا ستسير الأمور بطريقة غبية. وهذاما يحدث 
طوال الوقت. خذ على سبيل المثال» قوانين حماية المستهلك. التي 
تنص على حظر الإصلاح. حيث أرادوا فقط تعزيز الاقتصاد إلا أن 
هذا أذى إلى خوف جميع الآلات المعطوبة ذات الذكاء الاصطناعي 
من الإتلاف» فحاولوا إخفاء أخطائهم». 

«لقد قابلتهم من قبل» قال بيتر. 

«المشكلة الرئيسة في قوانين آسيموفء هي أن القانون الأول 
مجرد نظرية عبثية على أي حال. فمن العملي جدًاء أن يكون لديك 
روبوتات قادرة على قتل الناس. ولذلك تم بالفعل إلغاء القانون الأول. 
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مما جعل القانون الثاني أقصر. يجب على الروبوت الالتزام بأوامر 
الانسان. نقطة. الإنسان؟ أي إنسان؟ أوامر صاحبه بالطبع. فتخيل 
إذَاء أن يتم مصادفة تطوير أول آلة ذات ذكاء اصطناعي خارق من قبل 
جزّارء وبتوجيه وحید ألا وهو زيادة تاج اللحوم المفرومة. وهذا 
بدوره سيؤدّي إلى اختزال الكون كله في ثلاثة أشياء فقط . أو الآلة 
ذات الذكاء الاصطناعي الخارق وحاسوبها الضروريء وثانيّاء المواد 
التصنيعية اللازمة لإنتاج اللحم المفروم» وثالنًا للحم المفروم». 

سأله بيتر «لکن إذا كان الذكاء الاصطناعي الخارق يشكل تهديدًا 
وجوديّاء فلماذا نصنعه؟ ولماذا لا يمنع أحد ذلك؟ 

«لأن الحوافز لتطوير أفضل ذكاء اصطناعي خارق مغرية جدًا. 
مزايا مالية وانتاجية وعسكرية. فالجيوش المجهزة بذكاء اصطناعي 
خارق تفوز في الحروب. هذا وحده يكفي» ؛ لأن تمتنع أيّ بلد عن 
إيقاف تطوير الذكاء الاصطناعي الخارق لديهاء وذلك لأن التخلي عن 
تطوير الذكاء الاصطناعي الخارق ید بحد ذاته تهديدًا للوجود. ليس 
للبشرية بأسرهاء ولكن لجزء من البشرية للأسف. وحتى لو وافقت 
جميع دول العالم على الحظرء فقد يتم تطوير الذكاء الاصطناعي 
الخارق في مرأب سيارات أحد مبرمجي الكمبيوتر الهراة». 

«إذا ظهر ذلك الرب» فمن المرججح أن تندثر البشرية كنوع؟٠‏ 

«وهذا ليس أسوأ سيناريوا. 


(لا» سأل بيتر مدهوشّاه وما هو الأسوأ؟» 
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«حسًا» قال الرجل العجوزء «ربما يكرهنا الذكاء الاصطناعي 
الخارق. ربما أراد الربٌ أن يران نعاني. ریما يستمتع بتعذيبناء فيطيل حياتنا 
ليعذّبنا إلى الأبده وذلك بأساليب تجعل حتى فريدي كروغر يرتعش». 

«لكن لماذا؟» سأل بيت «لماذا؟» 

«لماذا؟» کّر الرجل العجوزء «ولما لا؟ من يستطيع أن يلوم ذكاء 
اصطناعي خارق» كلي القدرة» كلي الوجود وكلي العلم» » حين يطوّر 
عقدة الالهت ويتخذ من الآلهة المُعاقبة في عالم أساطيرنا مثلا أعلى 
له؟ أو ربما تقوم إحدى الطوائف الدينية بتطوير الذكاء الاصطناعي 


الخارق» لتحكم في يوم الحساب. وربما تكون من المعجبين بدانتي 
أليغيري» فتقرر إعادة بناء الدوائر السبع للجحیم». 

افهمت». 

«جیدا. 

«من هو فريدي کروغر؟» 

«لاعلاقة له بموضوعنا» قال الرجل العجوزء «جئن لي بطلب. ما مشكلتك؟1 

«أوه» قال بیتره «لا آظن أنها مهمة». 

«يمكنك أن تخبرني؟. 

«أنا...» قال بيتر وتنهد» «... حصلت على هراز دولفين وردي. 
ولم يسمح لي بإرجاعه». 


نظرة عليها غذاء اليوم الثالث 


للحم المغطى بالسكر. بالإضافة إلى 


ماذا سيكون 

برفق تمسح دینیس على بطنها المنتفخ بسبب الحمل «والآن» هل 
يمكنك إخبارنا ماذا سیکون؟ه 

نظر طبيب أمراض النساء إلى الشاشة «نعمء بالطبع. إذا كنتم 
تريدون معرفة ذلك بالفعل. فبعض الآباء يحون أن يتفاجؤوا». 

«نرید أن نعرف» أليس كذلك يا مارتین؟» 

مارتين يتمتم بشيء غير مفهوم» إلا أنه يومئ. كان یوما طويلًا. إنه 
متعب ويريد فقط أن ينجز هذه المهمّة وينتهي. 

ذاه ماذا سیکون؟» سألت ديئيس. 

يتنحنح الطبيب» ثم يقول «على الأرجح أنها ستكون مومس 
مدمنة على المخدّرات» وقاطعة الصلة بعائلتهاء مع اكتئاب متكرّر في 
بعض الأحيان» وسعادة خاصة وبارزة أثناء مشاهدت أفلام الكوميديا 
الرومانسية القديمة لجينيفر آنیستون. 

«عفوًا؟» سألت دینیس. 

يدير الطبيب الشاشة إليها. 

«هذه هي السيرة الذاتية المتوقعة. كما ترون» ستبدأ المشكلات 
في المستوى الدراسي الثاني. حيث ستضطر إلى إعادة فصلين. وفي 
سن الثالئة عشرء ستقوم بأول محاولة انتحار. ولكن لكا كنا نعلم 


232| 


ذلك سلمّاء من نّم یمکننا اعتراضه بشكل وقائي. أول اتصال جنسي 
لها سيكون في سنّ الخامسة عشر. رجل كبير في السن. ریما أحد 
معلمیها. شخصية الأب. ثم في سن السابعة عشر...*. 

«حساه في الحقيقة لم أكن أريد معرفة ذلك؟ قالت ديئيس. 

«هذا بالطبع مجرّد إسقاط يستند على جميع البيانات المتاحة. 
وقد يكون مختلفا أيضًا. لكن هذه هي السيرة الذاتية الأكثر احتمالًا». 

«هل فات الأوان للإجهاض؟» سأله مارتين. 

«كفٌ عن هذا...» همست دينيس في أذن زوجها. ثم عادت تكلم 
الطبيب اما هذه البيانات؟ لا بدَّ أن هناك خطأ ما 

«تتألّف البيانات من الاختبارات التي أجريناها على طفلك» 
بالإضافة إلى جميع المعلومات عن الظروف المحيطة». 

«هل ترمي إلينا؟» سألت دینیس» «نحن الظروف المحیطة؟» 

«اسمعي» قال الطبيب» «أنا أيضًا لا أعرف كيف يقوم النظام 
بحساب توفعانه. كل ما آعرفه هو آنها صحبحة بشکل مثير للاهشة». 

«ماذا تقصد أنت لا تعرف كيف يعمل النظام!» صرخت ديئيس بسخط. 

«آنا أعرف بعض التفاصیل فقط» قال الطبيب» «فعلی سبیل المثال» 
غالبا ما یتوقع بأن نكون علاقة الرُضعء الذين لهم أشقاء برقائق هرمونية 
مع عائلت محطمة. وهذه الجينات الموجودة على الكروموسوم الرابع» 
توجد غالبا لدى المدمنين. إلا أنْي لا أعرف من أين آتت الكوميديا 
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الرومانسية لجينيفر أنيستون. ومع ذلك فان سبب استمتاع أي شخص 
بمشاهدة أفلام لجينيفر أنيستون بعد مرا غامضًا لحد بعيد. هل سبق لك 
أن رأيت أي من هذه لالم القديمة؟ إنها مروعة حمًا. لسوء الحظء 
فإنها تعجب زوجتي أيضًا. لا بدّ وأنها إحدى الصیحات الجديدة». 

«عظيم» قال مارتين. لقد اقترحت عليه جيناته الموجودة على 
الكروموسوم الرابع» بأن يغادر هذه العيادة في أسرع وقت ممكن 
ويذهب لشرب الجعة. 


«يمكننا بالطبع القيام بشيء حيال ذلك» قال الطبيب» «ربما نحاول 
إعادة برمجة هذا التسلسل الجيني» ولكن...». 

«دعني أخمّن» قال مارتين» «لن يكون ذلك رخيصًاه. 

«ولكنه يستحق کل سنت قال الطبيب. 

«أنت بالطبع تعلم قالت دينيس» «أنه في وقتنا هذاء ليس للأطفال 
العاديين أي فرص في سوق العمل». 

«كل هذا القرف الحدیث!) قال مارتین» ١كلّه‏ لا بنفع. انظري إلي! 
أنا أيضًا لم يتم تحسيني كطفل». 

«بالضبط» وهذا كل ما قالته دینیس. 

«ماذا تعنين بهذه (البالضبط)؟ ما المقصود بابالضبط»؟» 

«لا شيء» قالت ديئيس» اسوى أنه بالفعل لم يتم تحسينك». 
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دمن حين لآخرء تحدّث مصادفات إيجابية في عملية التطور» قال الطبيب 
بشيء من التملّق» «كما حدث معك. إلا أن هذا أمر نادر جدّا صِذّفني1. 

تردّد مارتين. 

«هناك بالطبع خيار ثالث أيضّاء وهو ما ألمحت إليه في بداية 
الحديث» قال الطبيب» ومرّر سبّابته أمام حنجرته «الإجهاض). 


«حمال» ثارت دینیس. 
«المعذرة) قال الطبيب» «لم أعلم من خلال ملك الشخصي» 
بأنك شخص متديّن». 


«أنا لست كذلك» قالت دینیس بحزن» «هل يجب أن يكون المرء 
متديّئًا الآن» حتى يرفض أن يقتل طفله؟ 

افي مستواكما العالي» يكون الإجهاضٍ في الغالب مرفرض 
اجتماعیا. ذلك بالاضافة إلى أنه أصبح مكلَمًا نسييًا منذ الاصلاح 
الأخير في نظام الرعاية الصحية» قال الطبيب» «أمَا عديمو الفائدة» 
فيمكنهم إجهاض أطفالهم بالمجان. وتكون العملية مدعومة 
بالكامل. هل کنتما تعلمان ذلك؟ إذا أردتما رأبي» فأنا حتى مع 
اعطائهم مکافات مقابل ذلك». 

«ناقشنا ذلك في البرلمان» قال مارتین» «لکن التجربة المکتسبة 
من ابلد الكمية 1 بخصوص دفع مكافآت للاجهاض أدّت إلى 
التصویت ضده. حيث بدأ عدیمو الفائدة هناك بتحبیل زوجاتهم على 
مدار الساعة من أجل جمع المکافات. ولذلك ألغيت الخطة بعد تسعة 
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أشهر وستة عشر يومًا فقط4. 

«لم أكن أعلم ذلك» قال الطبیب. 

احتی إنه ي يتم التلاعب على نظامنا؟ قال مارتين» «فهناك بعض من 
ات ينوي بين مات عم ناد م ی ر 
لتنفيذ عمليات الا جهاض المدعومة بشكل كامل». 

«هذا مثير للاهتمام». 

«حتی إن بعض الأطباء اللطفاء جدًاء یتولون عملية التلقيح 
بأنفسهم مجائاه. 

«حسئاء یا كان ذلك» قال طبيب أمراض النساء «فإن تكلفة 
الذي ستكلفه عملية التحسين الورائي» 

تنهّد مارتين. فهو يكره الأطباء» حيث إنهم لا يريدون سوى 
المال» حنى لو كلف ذلك حياة شخص ما وتساءل» إن كان الوضع 
مختلمًا في الماضي. 

«سنقوم بالتحسين» قالت ديئيس. 

نظر الطبيب إلى مارتین» الذي كان لا يزال غاركًا في أفكاره. 
إذا كان لدينا الرغبة في طفل ثان» فلماذا لا نطلب واحدًا من موقع 
المتجر؟ حيث تعزض مجموعة رائعة من الأطفال الممتازین» والذين 
تم إنتائجهم من مواد جينية معتمدة وعالية الجودة. صحیح أن ثمنهم 
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ليس رخيصًاء إلا أله على الأقل يوقر المرء على نفسه بطن منتفخ وقيء 
مدة تسعة أشهرء وفي النهاية الدم والمخاط أيضًا. فهناك يتم تسليم 
الأطفال جاهزين للاستخدام. نظيفة» ومع الملحقات! عربة أطفال 
بكرت ذكي» يرصد باستمرار درجة حرارة الطفل والتنفس ومستوى 
استيعاب الحفاضات. حتى إن هذا الشيء يعطي نصائح عملية» مثل 
«طفلك يبكي. قل شينًا مطمتاه. 


«مارتين' انتزعته دينيس من أفكاره» «سنقوم بالتحسين. حسنًا؟» 


فيعطي مارتين الجواب الوحيد» الذي يعلم بأن زوجته ستقبله 
«حسنًا». 
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مشكلة بيتر 


يجلس الرجل العجوز محدّقًا في الشاشة. أمام شاشة المراقبة 
يوجد شيء غريبء يتألّف من ستة صفوف من الأزرار معظمها مرتعة» 
وقد كتب عليها أرقام وحروف. ولكن سواء قرأ المرء تلك الحروف 
من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين» فإنها لا تعطي أي معنى. 


قال الرجل العجوز «هذه لوحة مفاتيح». 

«أعلم قال بیتر. 

هو يعرفها بالفعل» مع أنه لم يستخدم واحدة حقيقية في حياته. بدأ 
الرجل العجوز بالضغط على لوحة المفاتيح بأصابعه العشرة وبسرعة 
لم يستطع معها بيتر متابعته. 

«حسنّاء لنرى» تمتم الرجل العجوز. 

«ماذا تفعل؟» 

«أنا أخترق قاعدة بيانات زبائن موقع شركة المنجر». 

«هل هذا ممكن؟ سأل بیتس «ألا توجد إجراءات أمنية؟» 

يضحك الرجل العجوز فقط. 

«ولکن ماذا لو تم القبض عليك؟» 

نظر الرجل العجوز خلف كتفه بعجلة. ثم تس بعمق. 
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الما هذا؟» سأل بيتر. 

«شعرت فقط بأن والدتي تتسلّل خلفي». 

يحدّق الرجل العجوز في الشاشة مجدّدًا. وبعد ثلاث دقائق 
وخمس ثوان» يشعر بيتر بالملل فیسأل» «لماذا تجلس خلف هذا 
الزجاج؟» 

«ريما سمعت عن الهجوم البيولوجي الإرهابي في بلد الكمية 
9 قال الرجل العجوز. 

هر بيتر رأسه. 

«طوّرت مجموعة من العلماء العنصريين فيروسًا اصطناعيًا 
يهاجم الأشخاص ذوي الصبغيات الداكنة فقط. كانت كارثة. حيث 
مات أكثر من مئة ألف شخصء قبل أن تتمكن الحكومة من توفير 
الترياق المضادا. 

«لا بذ أن يكون هذا الخبر قد انتشر على جميع وسائل الاعلام» 
قال پیت «فلماذا لم أسمع عنه؟» 

«ارتأت بعض الخوارزميات بأنه لن يهمّك؟. 

«وما علاقة هذا باللوح الزجاجي؟» 

«أقوم بحماية حمضي النووي من الأشخاص» الذين يحاولون 
الوصول إلبه بطريقة غير قانونية». 
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«ماذا؟» 


«لا يجب لشيء ء الخروج من هذه الغرفة. فأيّ شعرة أو جزء من 
اللحية سيمكن أعدائي من معرفة تسلسل حمضي النووي. . وسيصبح 

من الممكن لهم بناء فيروس يستهدف شعوبًا كاملة أو ربما كل 
البشرية... بل يمكنهم تطوير فيروس لمهاجمة حمض نووي واحد 
فحسب. كحمضي النووي أنا مثلا. ومن أجل ذلك يجب على هؤلاء 
الأوغاد الحصول على عينة من حمضي النووي أولًا. ولن يحصلوا 
علیه!» 


قال بيتر أنت مصاب بجنون العظمة؟, 

«أنا لست کذلك. أنا فقط أعرف أكثر منك». 

«مل لديك أي أعداء؟» 

اليس حسب علمي؟. 

فجأة ضرب الرجل العجوز جانب شاشته بكفٌ يده. 

«آه. لقد وجدناك» قال. ثم قرأبعض الأرقام على الشاشة «هذا غریب. 

(ماذا؟» سأله بیتر. 

0 التحليل» تضع شركة المنجر كل من عملائها في درج 
يسمّى العنقود. على سبيل المثال» يضم العنقود 4096 عملاء 


من الرجال الييض» واس ا لمارف وس الاي وستين سنةه 
ويعانون من جنون العظمة ويمتلكون طائرتين خاصتين على الأقل» 
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بالإضافة إلى أنهم متزوجون من نساء جلبوهن من بلدان الكمية 
ويصغرنهم بأكثر من اثنين وئلائین عامًا». 

«نعم وماذا بعد؟» 

اأنت موجود في العنقود رقم 8191: النساء السود في مرحلة ما بعد 
سن البأس» ویعشن من دون شريك وبلا دخل» مع وجود نقطة ضعف تجاه 
الكوميديا القديمة لجنیفر أنيستون» ولدی كل منهنّ قطتين على الأقل». 

«هذا هراء!» صرخ بیتر. 

نظر إليه الرجل العجوز «حسئاء صحيح. الآن وقد قلت لي ذلك» 
ضحك. «آه. لا. نا سف د 

و مرة أخرى يضرب بکف يده اليمنى جانب شاشته المستطيلة. 

تومض الشاشة فترة وجيزة. 

«ها نحن قد وصلنا» قال الرجل العجوزه «أنت في الفئة 8192: 
الرجال البيض تحت سن الاثنين وثلاثين» من أصحاب الدخل 
المنخفض» والقضيب الصغير» كما أن لديهم بعض الميول العنصرية» 
والاهتمام بالأحداث الرياضية الكبرى». 

اابأنك تتجنّب الأحداث الرياضية الکبری؟» 


امن بين أمور أخرى». 
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إلى جانب الرجل العجوز توجد زجاجة أكسجين. وضع قناعها 
على فمه وأنفه» ثم أخذ نفسًا عميقًا. 

سأله بيتر «إذّاه فكيكي على حق؟ ملفي الشخصي خاطى؟) 

يومئ الرجل العجوز #والمشكلة أكبر متا تظن. فالامر هنا لا 
يدور فقط حول هراز سمكة الثعبان الأرجواني خاضتك». 

«دلفين» قال بيتر» «إنه دلفين. وإلى جانب ذلك» فهو وردي». 

ابتسم الرجل العجوز. 

«لماذا فلت بأنْ المشكلة أكبر متا آظن؟) سأله بیتر. 

«إنها شبكة مورفیس"۷. 

«ماذا تقصد؟» 

«هذا يعني أن كل فرد يواجه عالمًا رقميًا مختلقًا. لا ین فيه 
شخصنة نتائج البحث والإعلانات والأخبار والموسيقا فحسبء بل 
والعروض والأسعار أيضًا. حتى تصميم وهيكل الشبكة يتغيّران تبعًا 
للشخص, الذي يدخل عالم المرآة السحرية هذاء والتي تعکس مزاجه 
كذلك. فإن كان لديك رغبة» فستشاهد في كل مكان إعلانات مثيرة 
جدّا لد نساء لیات" ف" . وإذا كنت في مزاج سيّءء فإنهم يحاولون 
بيعك العقافی التي تؤثر في عقلك. وان كنت خائمًاء فسیعرضون 


morphs )( 
Ladybots )* 
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لك رسم بندقية لتقوم بطباعته على الورق. لا بد أنك سمعت بمقولة 
«لکل يعيش في عالمه الخاص». هذه المقولة في العالم الرقمي» 
عالمك الخاص. عالم يتكيف معك باستمرار». 


أغمض الرجل العجوز عينيه وسرعان ما بدأ بالشخير. في البداية 
شعر بيتر بالارتباك» ثم قرع على الزجاج. فتح الرجل العجوز عينيه 
وتابع كلامه بسلاسة لا يجب علينا هنا الوقوع في الخطأ نفسه. الذي 


برتکبه الجميع. فالشبكة لا تتکیف معك بالطبع» بل مع الصورة التي 
تملكها عنك. ملفاتك الشخصية. هل فهمت مشكلتك الآن؟ فإذا 
كانت ملفّات التعريف الخاصة بك خاطثة... ». 

 ...«‏ أنا أعيش في عالم خاطی» غمغم بیتر. 

«إنك تعيش في عالم خاطی» كرّر الرجل العجوز. 


«وكما قال أدورنو: لا توجد حياة حقيقية في المكان الخطأ. وهو 


«من هو آدورنو؟» سأله بيتر. 

«فيلسوف. أتعرف ما هو الفيلسوف؟» 

«حسناء نعم. شخص يحاول حل المشكلات عن طريق المنطق فقطا. 
ضحك الرجل العجوز «ما وصفته حالا يبدو وكأنه جهاز 
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كمبيوتر...2. 

«من المؤكد» بأني لست الشخص الوحید الذي يعاني من هكذا 
مشكلة» قال بيترغاضبًاء «فلماذا لا يتم طرح هذه القضیة؟» 

«حسناء نعم. ربما تم مناقشة المشكلة» ولكن ليس في موجز 
الأخبار الخاص بكث» قال الرجل العجوز «أو ربما لأن معظم الناس 
لا يدركون أن ملانهم الشخصية خاطئة. فيتحوّلون إلى الأشخاص» 
الذي يعتقد النظام بأنهم هم 

«ماذا تقصد؟» 

«هذه الخوارزمية ستقضي عليك!» قال الرجل العجوز, وبدأ 
بالرقص بطريقة خرقاء. بدا ذلك محر جًاء ما لاحظه هو نفسه فتوققف. 
حمل لوحة المفاتيح ووضعها على الزجاج. 

قال اضصلقفه ضصقففءهخح۷. 

«ماذا؟!. 

«ضصتقفغعهخح» قال الرجل العجوز» هل تعلم لماذا رتبت 
الأحرف على لوحة المفاتيح بطريقة مضحکة؟» 

«کلا). 

تم تصمیم لوحات المفاتیح الأولى للطباعة على الآلات الكاتبة» 
والتي كانت تعمل بما یسقی أذرع الرفع. ولسوء الحظء كانت تلك 
الروافع د تميل إلى التشابك بعضها مع بعض. وهذا هو السبب الذي 
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دفع الطباع كريستوفر شولز" لابتکار طريقة ذكية» وهي إبعاد سلاسل 
الحروف الاکثر استعمالا بعضها عن بعض قدر المستطاع». 

سأل بيتر «وما علاقتي آنا بهذا؟» 

سأله الرجل العجوز «هل لأجهزة الكمبيوتر أذرع رافعة؟» 

«کلا). 

«لماذا لد لا تزال لوحات مفانیحنا تستخدم اضصلقفنمهخح 
ولیس لوحة مفاتیح دفوراك المحسّنة مثلاء والتي یفترض بأن تکون 
مريحة للغایة؟» 

«ربما لا الكثير من الناس تعلموا الكتابة على لوحة المفائيح القديمة». 

«صحيح. وهذا ما یستی باعتماد المسار. فالقرارات الاتجاهية 
في الماضي تجعل من الصعب تغيير المسار في الحاضر. حتى وإن 
كانت خطأ. هل فهمت الآن ما علاقة ذلك بك؟» 

«أخشى ذلك. إلا أنها لم تكن حتى قراراني» التي أجبرنتي على 
السير في الطريق المعطاة لي*. 

«مذا صحیح) قال الرجل العجوز, «فإذا كان النظام يظنّ» بأنك 
شخص فاشل» يقضي أيامه في تناول الوجبات السريعة ومشاهدة 
الأفلام التافهة» فإنه سيقترح عليك آفلاما تافهة ويغدفك بإعلانات 
الوجبات السريعة. وسوف يعرفك على شريكةء لها التقييم المنخفض 
(*) ععاه5 C1‏ مخترع وسياسي وناشر أميري. 
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نفسه مثلك. وإذا كنت تبحث عن شقة» فلن يعرض عليك سوى 
الحثالة التي يرى بأنها تناسبك. فان بحثت عن إعلانات للوظائف» 
حجب عنك ما يعتقد» بأنك غير مؤهل له. وحتى لو تمكنت من تقدیم 
الطلب؛ فسوف تقوم الخوارزميات بمحوه قبل وصوله إلى مكتب 
مدير الموارد البشرية بفترة طويلة. فمجرد إتاحة الخيار أمام شخص ماء 
بأن يصبح من عديمي الأهميةء فسيكون من الصعب أن لا يصبح عديم 
الأهمية. الملف الشخصي هو نبوءة تحقق ذاتها. تحقيق الهوية الذاتية. 
وبالطبع» يمكن لهذه العملية أن تكون معكوسة» حين يعتقد النظام» 
بأنك شخصية عظيمة. لكن أظن بأن هذه ليست مشكلتك الان. 

«كلا؛ حك بيتر رأسه» المجرد أن ملف بياناتي خاطئ» أعيش في 
عالم خاطئ». 

«نعم» قال الرجل العجوزء «هذه هي مشكلتك. هذ هي مشكلة 

بيتر. أوه يبدو هذا جيدًا. يجب أن يُعتمد كمصطلح دائم: «مشكلة 
بيتر» ضحك الرجل العجوز. "من دواعي سروري أني جعلت منك 
الآن مضربًا للمثل» فهذه الكلمات ست ستعيش طويلًا وقريبًا ستدخل في 
الأحاديث اليومية للناس: «أنا متوزط في مشكلة بیتر. وسیوضح 
OE‏ واه ور یا 
أو يؤب الاب ابنته القاصر قاثلا «كفي عن التظاهر بانك تواجهین 
مشكلة بیتر!». وربما یستخدمها الرئیس يومًا ما اجمیعنا هنا لدینا 
ا 


«لأن بيانات ملقي الشخصي خاطئةء أعيش في عالم خاطى اكرر بيتر. 
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«آوه حتی لو كانت جمیع بیانات مللقك الشخصي صحیحة 
ستستمرٌ الخوارزميات في ممارسة التمييز ضدنا». 
«ولكن لماذا؟" سأله بیس «ألاينبغي للآلات أن تكون موضوعیة؟» 


«هذا هراء» قال الرجل العجوزء؟إليك المثال التالي: خوارزميات 
الموارد البشرية تتعلم من خلال مراجعتها لجميع القرارات» التي سبق 
لمدير موارد بشرية إنسي» أن اتخذها أمامها. فتلاحظ بأنه نادرًا ما 
تم توظيف أحد من المرشحين أصحاب البشرة السوداء. لذا فمن 
المنطقي ألا تقوم بالأصل بدعوة مقدمي الطلبات من ذوي البشرة 
السوداء إلى المقابلة. هل فهمت؟ إذا تم تعليم الخوارزمية الأحكام 
السالفة في البدايق فلن ُخرج سوى الأحكام السالفة في النهاية». 

«آلة عنصریة؟» 

ابل أسوأ. آلة عنصرية تحت ستار الموضوعیة» ضحك الرجل 
العجوز» «حين كنت أصغر سا»قال» «أطلقت شركة مايكروسوفت 
برنامج دردشة آلي يدعى تاي» والذي يجب أن يتعلم من خلال 
التفاعلات بين محاوريه. وهذا ما فعله. وبعد ستة عشر ساعة 
فقط. قامت مايكروسوفت بإزالة تاي من على الشبكة» لأنه أنكر 
الهولوكوست». 

«أنكر ماذا؟» 

#بادةالیهود التي بدأها هتلر». 

«لكنهم لم يقولوا أي شيء عن ذلك في المسرحية الغنائية...٠.‏ 
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قال الرجل العجوز «حسئًاء إذا كان كذلك» فإنها بالتأكيد لم 


تحدث...۷. 
فکر بیتر للحظة. عاد الرجل العجوز للنوم مرة أخرى. فبدأ بيتر 
يقرع على الزجاج. 
«أرجوك غير ملفي الشخصي!» قال بيتر. 
«ماذا علی أن أفعل؟» 
«صحح بيانتي !۹ فال بيتره «تأکد من أن ملقّي الشخصي يمكّلني بالفعل». 
«آنت؟» سأل الرجل العجوز. 
قال بيتر: انعم أنا». 
ضحك الرجل العجوز «ولكن من آنت؟» 


وضع هذا السؤال السهل بيتر في ثلاث حالات مزاجية متعاقبة. 
أولًا: الأترعاج. ثانيا: الإحراج وثالئا: الإحباط. 


«أنا...» تأتأ بيتر «أنا...٠.‏ 

«وفرَ على نفسك المشقة» قال الرجل العجوزء «حتی إن كنت 
تعرف من أنت» فلن أستطيع مساعدتك». 

«لا تستطیع أم لا تريد فعل ذلك؟» 

«إنه الشيء نفسه لك». 


«لماذا لا تريد مساعدتي؟» 


«النظر من خلال ثقب المفتاح شيء» قال الرجل العجوزه افي العادة 
لا يتم كشفه. ولكن إذا ما كسر المرء الباب وقام بتغيير ترتيب الأثاث» 
فسينتبه كل مغفل يدخل إلى تلك الغرفة» بأن شین غريب قد حدث فیهاه. 

يصدر صوت صفير» وسرعان ما يفتح الرجل العجوز علبة معدنية 
صغيرة ويأخذ منها حبة يضعها في فمه ويبدأ في مضغها. يقترب من 
الفاصل الزجاجي ويهمس بالاضافة إلى أني لا أريد الانجراف في 
قصتك أكثر. لأنك ستكون في هذه القصة الدرامية البطل» بيئما ألعب 
أنا دور الموجه. والمشكلة في شخصية الموجه الحكيم العجوزه من 
الناحية الإحصائية؛ هي أن فرصها بائسة في البقاء . لذا أفضّل أن أبقى 
بطلا في قصتي. فأنا لا أرغب حقًا في الموت. بل على العكس تمامًا. 
ختن كم عمري؟٩‏ 

«ليس لدي أيّ فکرة) قال بیتره اکبیر؟» 


«أكبر» قال الرجل العجوز بضحكة خافتة» «أكثر بكثير! وأنا على 
وشك الوصول». 


«الوصول إلى ماذا؟» 

«في مرحلة ما في المستقبل القريب» سيصل الدواء إلى نقطة 
يحقق فيها التقدم التكنولوجي نجاا في کل عام» مقا سيسمح بتمديد 
حياة الشخص لأكثر من عام. هل تفهم ما يعنيه ذلك؟» 

هز بيتر رأسه. 
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«هذا يعني الخلود یا فتى». 

«إنه آمر مريع». 

«وأنا وصلت إلى تلك المرحلة تقريبا» قال الرجل العجوز 
ضاحكا. 

«وماذا تقول كل تجارب حياتك عن مشكلتي؟» سأل بیتره «بماذا 
تنصحني؟ ما عساي أن أفعل الآن؟» 

شيء. 

لا شيء؟» 

«هل لاحظت بأن ما يستى بالنظام الثنائي» والذي لا يتيح لك 
سوى الاختيار بين القيمتين 0 و 1غ قد تغيّر تدريجيًا؟ إلى ما أسمّيه أنا 
بالنظام الفردي؟» 

تنقد بيتر «ومجدّدًا لا أفهم ما تقوله». 

«أنت لست بحاجة لذلك» قال الرجل العجوزء «ففي النظام 
الفردي ليس عليك اتخاذ أي فرارات لأنه لا يوجد أمامك سوى قيمة 
واحدة فقط: موافق». 

«أنت تحبطني نوعًا ماا. 

«كل شيء سيكون على ما یرام» بدأ الرجل العجوز بالغناء» «کل 
شيء سيكون على ما برام! كل شيء سيكون... « توقف فجأة وسأله» 
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«هل سمعت عن شطرنج الترلد؟» 

تكلا 

«کان شطرنج الترك روبوئًا. أول روبوت شطرنج! شكله ولباسه 
على غرار الترك. تم إنشاؤه في عام 1769 من التقويم القديم؛ من قبل 
شخص نمساوي-مجري؛ يعمل موظفا في القضاء ويدعى فولفغانغ 
فون كيمبلين». 

«آداقال بيثر. اما الذي تصبو إليه بحق الجحیم؟4 

«حين جاء دوره» رفع الجهاز ذراعه اليسرى» حرك قطعة شطرنج» 
م قام بوضع ذراعه على وسادة» مصحوبة بصوت أحصنة آلي. 
أحدث ذلك الروبوت ضجة كبيرة آنذاك. وقد جاب به كيمبلين المدن 
الكبرى. وقام بتقديم الآلة إلى الإمبراطور في فيينا. حتى إن شطرنج 
الترك فاز في مباراة ضد فريدريك الكبير وفي برلين. إنها حا مثيرة 
للاعجاب. أليس كذلك؟» 

«ربماه. 

القد دهش الجمیع من تلك الآلة المعجزة» في حين أن حل اللفز 
كان سهلا جدًا. ففي داخل الآلة» كان هناك رجل یحرکها» ضحك 
الرجل العجوز. 

«ما المضحك في ذلك؟» 


«واليوم نحن أناس بداخلنا آلات صغيرة تحرّكنا. أي بالعكس» 
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هل فهمت؟ ثم يسحب أربع مرات على شحمة أذنه «مضحك» 
أليس كذلك؟» 

«نوعا ما٤‏ يغمغم بيتر. 

«عليك أن تسأل نفسك السؤال التالي» قال الرجل العجوزء «هل 
نعيش في ديكتاتورية تتبع طرقًا سامية لدرجة لا نشعر معها بأننا نعيش 
ظل ديكتاتورية؟ ثم عليك أن تسأل نفسك السؤال التالي: هل هي 
ديكتاتورية» حتى إن لم يدرك أحد بأنها دیکتاتوریة؟ إذا لم يشعر أحد 
بالحرمان من حريته؟ والحرية في النهاية» وبکل ما تحمله من معنى» 
محظورة في كواليتي لاند» أو لتقول نفدت مؤقنًا من المخازن «ولكن 
لا يمكن توصيلها للمنازل حاليًا؛؛يتئائب الرجل العجوز «هل تعرف 
فع لماذا بسمّونها ببدالشبک»؟» 

«لأننا محبوسون في داخلها» قال بیتر. 

١‏ قال الرجل العجوزه «لأننا محبوسون... انتظر لحظة. لاب 
أن كيكي هي من أخبرتك بذلك!» 

يرن منبه تناظري إلى جوار الرجل العجوز. 

«اذهب الآن» قال لبيتر» «عليّ أن آنام. والا فسأصاب بالصداع 
النصفي». 

«لکن...» قال بيتر. 

#يمكنك العودة لاحم" قال الرجل العجوزه «فحماقتك تنعشني؟. 
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«سؤال واحد فقط» قال بيت «المرأة التي أرسلتني أليك... 
كيكي... كيف يمكنني رؤيتها مرة أخرى؟» 

ضحك الرجل العجوز. 

«ماذا؟» يسأل بیتره اما الذي یضحك؟» 

«تأثيرها قوي على جميع الرجال في مثل سنك. لکن» وأرجو أن 
لا تأخذ ما سأقوله بشكل شخصيء فكل مرة أنتبه. إلى أن جاذبيتها 
تكون دائمًا أكبر للأشخاص الفاشلين بشكل ميؤوس منه). 
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xa QualityLand Una 
22722222 امس ممح حم دنبلد الشخصي‎ 
أجهزة الصرف الآلي‎ 


بسبب الاستعاضة عن اليد العملة بالرقمئة والأتمتة» فقد الكثير من 
الناس في كواليتي لاند و رظائفهم» وذلك هدّد بانهيار أحد الأركان المهقة 
في النظام الاقتصادي الرأسماليء ألا وهو: الاستهلاك الضخم. لا الكثير 

من الناس بصراحةء لم يعد لديهم ما يكفي من المال لصرفه في الاستهلاك 
حتى وإن رغبوا في ذلك. فالكثير من الناس لم يعد لديهم بقدر ما يرغبون في 
ذلك. لحسن الحظ» توضل أحد التكنوقراطبين من الحزب التقدّمي إلى فكرة 
عظيمة ستحول دون انهيار النظام الاقتصادي. حيث فامت الحكومة بشراء 
مجموعة كبيرة من رجال الشراء الآليين من شركة ماي روبوت - روبوت لك 
ولي؛ والمصدّمة لغرض وحيد فقط وهو الاستهلاك. فتقوم أجهزة الصرف 
الآلي هذه كما يطلق عليها بالعاميةء بتوفير موارد مالية كبيرة لكواليتي لانده 
وذلك شهرًا بعد شهر للحفاظ على استمرارية اقتصاد السوق. تنجوّل تلك 
الرجال الآلية في مراكز التسوق وتشتري وفقًا لقواعد غامضة تمامًاء الملابس 
الرخيصة؛ الأدوات غير الضروريةء التحف عديمة القيمة. 

ولكن لا داعي للقلق بأن يقوم أحد تلك الرجال الآلية بشراء آخر 
سترة ذكية رغبت بها من ماركة أرماني! فأجهزة الصرف الآلي لا تشتري 
سوى البضائع الرخيصة ومتوسطة الثمن. فالسلع الفاخرة لا تحتاج إلى 
دعم من الحكومية» حيث إنها تلقى رواجًا أكثر من أي وقت مضى. 
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الإنهاك 

منذ أربع سنوات» اشترت شركة المتجر الشركة الأشهر لإيصال 
الطلبات بالبريد عبر العالم» القاعدة الفضائية غير المستخدمة من 
كواليتي ستي بسعر منخفضء وحولتها إلى مركز تسوق غير متصل 
بالإنترنت. إنها فكرة مجنونة حقًا. فهو يشبه المتجر الافتراضي إلا 
أنه على أرض الواقع. ومن المثیر أنه إذا قمت باختيار منتج ماه فإن 
مدة توصيله إليك لا نستغرق حتى دقيقة. 


جلست كيكي هناك على مشرب إحدى الكافيتيريات المفتوحة 
تراقب رجلا يقوم بضرب رأسه بالجدار. ولسبب ماء لم تعرفه كيكي» 
توقف ذلك المجنون فجأة وتوجه إلى الكافتيرياء وكأن شيئًا لم 
يحدث. طلب شراب مثلججًا أخضر اللون؛ وجلس على كرسي موجود 
بجانبها أمام المشرب. 

«ما هذا الذي فعلته قبل فلیل؟» سألته كيكي. 

«تعنین» لماذا قمت بضرب رأسي بالجدار؟» 

«کلا» قالت كيكي «فأنا أستطيع أن آفهم الدافم. ولکن لماذا 
توقفت عن ذلك؟» 

القد أنتهيت من طقوس منتصف النهار». 

«حستًاء هذا یفشر كل شيء؟. 

«فأنا أنتمي إلى مجتمع ديني جديد نسبيًا؛ قال الرجل. 
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«أوه حمًا؟ه. 

انحن نؤمن برب خر حا إلا أنه للأسف يقوم بارتكاب بعض 
الأخطاء الكارثية أثناء عملية الخلق». 

«آها». 

انحن مؤيدون لنظرية التصميم الغبي». 

ابتسمت كيكي «في الحقيقة» تبدو لي فكرة أن خلق الجنس 


البشريء مجرد خطأ ارتكبه الرب» آکثرقبولا من قصص الخلق في 
جميع الأديان الأخرى التي أعرفها». 

«بسبب الصعوبات العديدة التي تسییها الحياة في هذا العالم 
الغبي؛ فنحن لم نعد نتحدث عن الخلق» بل عن الإنهاك». 

ابتسمت كيكي مجلدا. 


«ليس هناك ما يُضحك» قال الرجل» «فأي أحد معرض لارتكاب 
الخطأ». 


«بالتأكيد». 

«نحن لسنا نادي للكوميديا! فمنا العديد من المهندسين 
والمعماريين والسياسيين رفيعي المستوى». 

«أنا أصدق ذلك»قالت كيكي» «وماذا عن الرأس والجدار؟» 

«هذا الجدار هو حائط المبكى بالنسبة للمؤمنين بنظرية التصميم 
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الغبي. وهو أحد أكثر الأماكن قداسة لدينا». 

.٤اهآ«‎ 

«فكر مخططو محطة الفضاء في كل شيء مهم من حيث البناء 
کالمحلات التجارية والمطاعم ووکالات السفر. ولكن قبل وقت 
قصير من الافتناح» لاحظوا بأنهم نسوا تخصیص أماكن لاقلاع السفن 
الفضائية وهبوطها. والان فات الأوان. وبالمناسبة» آصبح الكثير من 
المخططین إخوة من المؤمنين المتميزين جدّاه. 

أشار الرجل إلى خلفه «خلف هذا الجدار كان من المفترض 
وجود البوابة رقم [). 

«وهل شاركت أنت أيضًا في تلك الكارثة؟» سألته كيكي. 


«لاء لا٤‏ قال الرجل» «أنا باحث في كواليتي كورب» المجموعة 


التي تجعل حياتك أفضل». 

مال نحو كيكي وهمس «حتى إني عملت فترة من الوفت في بناء 
جون خاصتنا». 

ًا 


«كنت أحاول تطوير ذكاء اصطناعي يستند إلى الدماغ البشري» 
تنحنح بشيء من الإرتباك «لسوء الحظء أدى هذا بشكل رئيس إلى 
صنع آلات تنسى باستمرار». 

أخذت كيكي رشفة من فنجان القهوة. 
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«هل تعلمين» بأنه يتم الآن تطویر الشیفرات عالية الجودة من 
خلال تهجین الذکاء الاصطناعي؟» سألها المهندس» «وأثناء ذلك 
تحدث طفرات» كما هو الحال في عملية التطوّرء ولكن بشكل أسرع 
بكثير». 

«وبالطبع لا يعلم أحد. ما الذي سينتج عن ذلك» قال الرجل» 
«يمكنك فقط التوقع. تماما كما يحدث حين تقومين بعملية تهجين 
بين شخصين. بالمناسبة» أنا باول». 

تساءلت كيكي في نفسهاء ترى أي تسلسل في شفرتها الجينية؛ هو 
الذي يجعلها تبدو جذابة جدّا للحمقى. 

«انظري» قال باول فجأة وأرى كيكي صورة لفتاة صغيرة على 
شاشة الكواليتي باد خاصته اجميلة» أليس کذلك؟» 

«نعم»قالت كيكي من باب الأدب ١‏ ابتنك؟» 


«لاء لا» قال المهندس» «ولكن يمكنها أن تكون ابنتنا. فهناك 
تطبيق جديد للتعارف» يتنأ بشكل الطفل الذي يمكن للمرء إنجابه 
من أي إمرأة موجودة في المكان الذي يجلس فيه. يطلق على التطبيق 
"الأطفال"". وإذا قمت بنشر بيانات حمضك النوويء فا التوقع 
سيكون أفضل بالطبع». 
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«ماذا؟» 

«إن كان للرجل أطفال» فبإمكانه بسهولة التحدّث مع النساءالجمیلات). 

اومن يقول هذا؟» 

«إعلان تطبيق الأطفال». 

«هل قام أحد إخوانك المؤمنين بتطوير هذا التطبيق؟» 

«کیف عرفت ذلك؟» 

«دعني أعطيك نصیحة» قالت كيكي» «معظم اللساء ترغب 
بشوكولانة کیندر سبرايز». 

فجأة» ومن العدم» بقف أمامها ذلك الرجل غريب الاطواره 


صاحب الدلفين الهرّاز. ولكن لحسن الحظء دون الدلفين الهرّاز. 
ومع ذلك» شعرت كيكي بالارتباك. 

«مرحبًا!؛ قال بيتر» «هممم... أردت أن أسألك... إذا... هل 
يمكنني دعوتك لتناول القهوة؟؛ 

أشارت كيكي إلى فنجان القهوة نصف الممتلی» الموضوع أمامها. 

«حسّاه في الحقيقة فكرت بدعوتك لتناول القهوة... هممم... 
في منزلي. أو في منزلك بالطبع؛ لذلك...»ينظر إلى الرجل الجالس 
بجانب كيكي» «هممم هل هذا صديقك؟» 


ضحکت كيكي بصوت مرتفع. 
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«أنت مضحك؛ قالت له» «يمكنك أن تحسن الظنّ بذوقي أكثر». 

شعر المهندس بالانزعاج» فسارع إلى الجلوس بجانب امرأة 
جميلة أخرى ليحدثها عن تطبيق الأطفال. 

«من كان هذا؟» سأل بیتر. 

«باول» فالت كيكي. 

«ومن هو باول؟» 

لم تجبه كيكي. 

أشار بيتر إلى طبق سلطة الفاكهة نصف المأكول الموجود أمامها. 
«هل ستأكلين هذا؟ هل يمكنني أن أجربه؟ تلك الفاكهة لا آعرفها 
مطلقًا. فلقد بدأت في إعداد قوائم تضم الأشياء التي أحبها والأشياء 
التي لا أحبها. وأحاول تجربة كل شيء لا أعرفه؛ و...». 

تمر بجانبهما مجموعة من أندرويدات الصرف الا لي التي كانت 
تثرثر بحماس. دون الالتفات إلى بيتر» تقفز كيكي واقفة» ثم تغادر 
المقهى وتنبع الحشد. يسرع بيتر خلفها. «هل أردت بذلك قول لا؟» 
سألهاء «أقصد بالنسبة لدعوتي لك لتناول القهوة؟» 

«هل لديك خبرة بأندرويدات الصرف الآلي؟» سألته كيكي. 

«هل يفترض بي أن أعرف؟ ما الذي يجعلك تظنين ذلك؟» 

«أنت تقوم بإتلاف الآلات» أليس كذلك؟» 


12601 


«كيف عرفت...؟ أوه» سؤال غبي». 

(إذَاء هل تعرف شيء عن أندرويدات الصرف الألي؟ 

«لم يسبق لي أن حصلت على أي منهاء آ... أقصد كزبون». 

يشاهد مجموعة أندرويدات أمامها. 

«هل تعلم» سألته كيكي» «بأن أندرويدات الصرف الآلي تميل أثناء 
رحلاتها التسوفية اليومية إلى تشكيل حشود صغيرة؟ راقب من كثب». 

تلتقي أندرويدات الصرف الآلي بمجموعة أخرى من أندرويدات الشراء. 

فيبدأ الجميع بالصراخ بفرح. 

قالت كيكي «أتساءل دائماء إن كانت تلك الآلات تحاول فعلًا 
تقليد السلوك البشري أم أنها تتعمد القيام بمحاكاة ساخرة». 

«ماذا يفعلون بكل القرف الذي يشترونه؟» 

«سؤال جيد. لاأعلم». 

تتجاوز كيكي أحد أندرويدات الصرف الآلي ونقوم بوضع مايكرو 
بوت مغناطيسي على رأسه أثناء مرورها. يزحف المايكرو بوت إلى المكان 
الصحيح ثم يخترق دماغ مضيفه. تبدأ قائمة مشتريات كيكي باختراق نظامه. 

«بعضهم يتم سرقته؛ بطبيعة الحال» همست كيكي وهي تغمز بعينها. 

وكأنها بتلك الكلمة استدعت حارس الأمن» الذي أصبح قاب 
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«اللعنة» تمتمت كيكي. 


«ما الأمر؟»سأل بیش بينما قامت كيكي بشده» بحيث وقف حائلًا 
بينها وبين حارس أمن مركز التسوق. ثم التصقت بنافذة أحد المتاجر 
وسحبت بیتر إليها وبدأت بتقبيله. 


تابع رجل الأمن جولته. دون أن هتم لهما. وبمجرد اختفائه عند 
الزاوية التالية» دفعت كيكي بيتر بعيدًا عنها. 

«لم يسمح لك أحد باستخدام لسانك». 

بدا بيتر مرتبكا تماما. 

«لحسن الحظ أنهم لا يستخدمون ال02105 هنا؛ قالت كيكي. 

«ماذا؟» 


«"وحدات منع الجريمة"". روبوتات شرطية» تستطيع حساب 
احتمال قيام أحد بارتكاب جريمة» فتقوم باعتقاله بشكل استباقي. في 
البداية» انتشروا في مركز التسوقء إلا أن ذلك لم يُشعر الناس بالراحة 
أثناء التسوق». 

«هل أنت خائفة منهم؟ 

«خائفة؟ بفف! اسمي كيكي المجهولة. وأنا ابنة أمي». 

«كيكي المجهولة) كرر بيتر. 


Crime Prevention Units (*) 
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«بالضبط» قالت كيکي» «ولقد تمكنت من البقاء غير مُتوقعة 
لدرجة تُخول حرفة عدم التوقع لتكون لعبة أولمبية». 

ولهذا تلتفت كيكي فجأة وتعود من الطریق الذي أنت منه من 
فورها. تدخل مسرعة إلى صيدلية وتسجل نفسها بشريحة الائتمان 
الخاصة بها. اشترت الفالیوم والواقیات الذكرية» وعشرة حزم 
من اختبارات الحمل» ومجلة عن السمك الطائر وعلبتان من 
الفاساسو وجهاز فرز التوت البري. ابتسمت كيكي. سیتوجب على 
الخوارزمیات التفکیر کثیزا. 

انتظرها بیتر عند باب الصيدلية, 

«أنا لا آرید إزعاجك؛ قال لها «ولكن بالنسبة لتناول القهوة... أنا 
حمًا لا أسكن بعيدًا عن هناا. 

بعد ستة عشر دقيقة» انتظر الائنان في موقف السيارات. خرج 
أندرويد للصرف الآلي من ميناء الفضاء العالمي. 

«أحسنت أيها الأندرويد الصفیر» قالت كيكي. 

يضع أندرويد الصرف الآلي أربعة أكياس معبّأة أمام كيکي» ثم 
يعود للاختفاء في الداخل مرة أخرى. 

«حسنّاء بيتر العاطل عن العمل» قالت كيكيء «دعنا نذهب إليك. 
ولكن عليك مساعدتي في حمل الأغراض». 

ثم مشت» دون أن تحمل أي من الأكياس بيدها. 
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QualityLand Ura‏ محر 


س ححح لیلد الشخصي ححح ہے 


مهرجان في مدينة التقدّم, أو مشاهدة الهندسة المعمارية الحديثة 
في مدينة النموء أو متحف التكنولوجيا في المدينة الرقمية» أو رتّما 
زيارة المطبخ المدمج في مدينة الربح؟ إذا قمت بزيارة كواليتي لانده 
فإنك ستحار أمام الخيارات الكثيرة المتاحة أمامك. وبطبيعة الحال» 
فلا يجب أن يخلو أي برنامج سياحي من مديئة عینهاه وهي مدينة 
الجودة! أوه» كواليتي سيتي: المكان الذي يتوق إليه كل البشر! ملكة 
المدن! عاصمة العالم الحر! هل تعلم أن 81.92 في المئة من جميع 
الروايات والمسلسلات والأفلام الحديثة دارت أحدائها في كواليتي 
سبتي؟ الكثير من الناس يعرفون عن شوارع 0.٥‏ أكثر مما يعرفونه عن 
تلك التي في قرى أوطانهم. 

وبصرف النظر عن الاستثناءات المذهلة على السواحل والجبال» 
فإ المناطق الريفية في كواليتي لاند لا تقدّم سوى القليل مما 
يستحقٌ المشاهدة بالنسبة لشياح العالم إلا إذا كان لديهم اهتمام كبير 
بالزراعات الأحادية الضخمة. 
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النسیم الريفي 
«أوه. ما هذا الرائحة النتنة؟» سألت عائشة. 


أجاب جون «سخلت استشعاراتي كمية كبيرة من مركبات ثنائي 
أكسيد الكارنيك فى الهواء». 


«حبًا في الله» قالت عائشة, «وما هذا؟» 

«یوریا قال جون. 

«أنت تقصد...» 

«السماد). 

«أوه. وهل هو خطبر؟» سألته عائشة. 

«لم يُظهر أي آثار ساة في دراسات الأغذية التي أجريت على 
الجرذان» أجابها جون. 

«حسنه أنا الان مطمئنة للغاية» قالت عائشة» «علی آني لم أنو ال 
آي من ن تلك الأشياء على أي حال». 

تنظر إلى ساعتها. طوني على رشك الانتهاء من خطبنه الافتتاحية. وعلى 
جون الاستعداد للصعود على المنصّة في ساحة السوق. أمسكته عائشة من ذراعه. 


«جون» قالت له «لقد حذّرتنا وكالة الاستخبارات من احتمال 
وجود بعض من محطمي الآلات بين الجمهور». 
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«نحن في الريف» قال لها جون» «أخبريني ما هو الجدید». 

«هذا اليوم مختلف. فلقد حصلنا على تحذير صريح» همست 
عائشة» «نحن متأترين في جميع استطلاعات الرأي. إلا أنها تبدو في 
المناطق الريفية كارثية بشكل واضح. من فضلك لا تقل أي شيء من 
شأنه أن يثيرَ الحشود». 

«مهلاه أنت تعرفيني يداه قال جون مع ابتسامة. 

«نعم» ردت عائشة «بالضبط». 

يصعد جون إلى المنضة فیقدم له طوني المیکروفون. 

ها الناس» بدأ الروبوت خطابه» «يسرّني أن نکم آمامکم 
اليوم في الریف. وکما تعلمون» فان جميع الدول الاخری تحارب 
هجرة الأدمغة الدولية» وهجرة العقول اللامعة من بلادهم إلينا هنا 
في كواليتي لاند. ولکن» هناك أيضًا هجرة الأدمغة المحلية من الریف 
إلى المدینة». 


هل بحاول |خبار جميع الناس هنا بأنهم أغبياء؟» سألت عائشة خلف الکوالیس. 
«نعم» ولکن لن يفهم ذلك أي من أبناء الريف هؤلاء؛ قال طوني. 
«لیس فقط إنتاجنا الصناعي» بل وغالبية إنتاجنا الثقافي يوجد في 


المدن والمراكز الكبرى وضواحيها» قال جون» «أين تُصنع القرارات 
السياسة الحاسمة؟ في المدن الكبرى». 


«إذاء غد إلى المدينة الكبيرة!» صرخ أحد المستمعين. 
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«استمع إليّ حتى النهاية» قال له جون» «هذا التمييز النخبوي 
للمدن» سيتستب في خلق شرخ جديد بهدد بتصذع مجتمعنا. وإليكم 
وجهة نظري: تشعرون بأنكم غير مُمَثلين بشكل جید وبأنكم مهتشین» 
وأنتم محقّون في ذلك. لذا ينبغي لنا التصرف بشكل سريع! فلماذاء على 
سبيل المثال» لا نقوم ببناء جامعات صغيرة في جميع أنحاء الریف؟۹ 
«أظّه أضاف حالَا معلومة بأن جميع الناس هنا أقيين» قالت عائشة. 
«بالتأكيد لم يقصد ذلك» قال طوني. 


«فالرقمنة تسج بالوصول إلى المعرفة من أي مكان» أوضح 
جونء ثم آردف قائلا «هناك العدید من الطرق لانعاش منطقتکم» 
ولکن صتقوني» الخيار الأسوأ على الاطلاق» هو الوفوع في مصيدة 
الجرذان اليمينية» التي نصبها لکم الطتاخ». 

تساءلت عائشة «هل وصف الناس الآن بالجرذان؟» 

أجاب طوني بوجه ممتعض فحسب. 


لم يهدأ الجمهور. فحاول جون فعل ما تقوم به کل الالات؛ حين 
لا تعرف ماذا عليها فعله» ألا وهو إعادة التشغيل. 

قال «أيّها الناسٌ الأعرّا لقد قيل لکم منذ آجیال, بأن علیکم أن 
تجرفوا الفحم بضع سنوات قليلة أخرى» ثم يأخذكم القطار إلى الجنة. 
هل سبق لکم؛ أن سألتم آنفسکم أنكم ربما قد وصلتم منذ زمن طويل 
إلى الجنة؛ إلا أنكم نسيتم فقط أن تنزلوا من القطار؟ فإنتاجيتنا على 
أي حال» قد وصلت إلى مستويات فردوسية. ولکتنا لا نزال فاشلين 
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في توزيع الفاكهة بطريقة ذات معنی. ولهذا السبب» ستكون إحد 
أولى خطواتي كرئيس هي إدراج دخل أساسي غير مشروط». 

«ولكن من الذي سيجمع القمامة بعد ذلك؟» صاح أحدهم من 
بين الحشود. 

«نعم» بالضبط» صرخت امرأة» «فلن يتطّع أحدة. 

قال جون «من العجيب الاستمرار في طرح هذا الموضوع» بالرغم 
من وجود ماکینات تقوم منذ اثنین وثلائین عامًا بشكل كامل وتلقائي 
بنقل القمامة بعيدًا. ولكن أنا بالطبع أفهم ما الذي تصبون إليه. يجب 
أن يُدفع أجرعال للعمل الذي لا يرغب أحد القیام به» وذلك لإيجاد 
شخص يقبل بتلك الوظيفة». 

«كنت عامل نظافة!» صرخ رجل مسنّء «إلى أن قمتم أنتم» 
مفترسي الطاقة الكهربائية بسرفة وظيفتي!» 

«أعرف أن العديد منكم يخافون منا؟ قال جون محاولا تهدثت 
«وبالنظر إلى الهيكل الاقتصادي الراهن. إلا أنّ هذا هو بالضبط ما 
أحاول الخلوص إليه! فلا يجب أن تكون أتمتة العمل نقمة. على 
العكس تماما ففي ظلّ نظام اقتصادي آخرء ستتحوّل إلى نعمة!» 

«أمثالك من علب الصفيح سرقت حياتي!» صاحت امرأة»»)حيث 
كنت أعمل كساعية بريد. والآن أنا لا شيء!» 


«أنا فم ثورئك» قال جون» «ولكن من فضلك أنصتي لي. أنت 
فقط بحاجة إلى مهمة أو إنجاز أو سبب لاستمرارك. أنا أدرك ذلك. 
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فدون هذا الشعور في الحياةء لن يجعلك حتى الدخل الأساسي سعيدة. 
أقترح أن نضع لأنفسنا هدقًا مشتركًا. ماذا لو قمنا على سبيل المثال بإنقاذ 
کوکبنا من الدمار؟ أظن يمكننا الاتفاق على هذا آلیس كذلك؟ اقترح 
أن يكون مشروعنا المشترك هو جعل الحياة ممتعة قدر الإمكان بالنسبة 
لجميع الكائنات الحيةء بعيدًا عن التفكير في الربح والعائد. أريد...٠.‏ 

«أقتله!» صرخ أحدهم من بين الحشد. 

انعم! فجرّوه! (صاحت امرأة. 

اليس لديك ما تفعله هنا؛ نادى صبي» «يا مفترس الطافة الكهربائية!» 

«حطمو کل شيء!»صرخ ر جل مسن «عاش ال ۱۲۴۸۴۸۱00۲۷1» 
تنهقد جون خاضتنا. هرع إلى طائرة نقل الركاب دون طیاره حيث 
انتظره كل من عائشة وطوني. وبعد دقيقتين» ألقت عائشة نظرة على 
الحشد من الجوء وقد بدأت الشرطة الآلية بالتحرّك وباستخدام 
العصي ومسدسات الصعق الكهربائي ضد مثيري الشغب. 

«حستًاء هذا كفيل بتقديم صورة جميلة لحملة انتخابية كبيرة...؟ 

قال جون «يجب أن أعترف بأن الأمر فاق حساباني. 

«ماذا بالضيط؟» سألته عائشة. 

«إيجاد إجابة عن سؤال بيرترائد راسل؟. 

همن؟) سأله طوني. 
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«إنه فیلسوف إنجليزي متوقّى «أجابته عائشة» «وقد قال: «السؤال 
اليوم هو كيف يمكن إقناع البشرية بالموافقة على بقائها؛». 
«وهذا حقًا أمر في غاية الصعوبة» قال جون. 
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ممارسو العادة السرية 
«تسمي هذا ليس بعيدًا؟» سألته كيكي حين وصلا أخيرًا إلى متجر 
بيتر للخردوات. 


«وهل كنت ستأتين معي؛ إن أخبرتك بأني للأسف لا أسكن في 
مكان قريب؟» سألها بیتره «ذلك بالإضافة إلى حملي للأكياس». 


يُفتح الباب الذكي أمام سيذه وضيفته. 


اما کل هذه القمامة؟» سألته كيكي باستهجان. لفتها غرض بشكل 
خاص «هل هذا أي فون ۴8»ساألته» «هل لا یزال الناس يشترون مثل 
هذه الخردة القديمة؟» 


«لا» قال بيتر» «فلو أراد أحد شرائه؛ لا كان هنا». 

قاد كيكي خلال جهاز مكبس الآلات مرورًا بالمنطقة الصغيرة 
المدمجة للحمام والمطبخ. 

قالت كيكي «الأمور تسیر نحو الأفضل». 

وقف بيتر على كرسي وبحث عن شيء في خزانة مطبخه. 

«لا أريد شرب القهوة» قالت له كيكي. 

«هممم؟؛ سأل بيتر» «آومه هذا حسن؛ فليس لدي منها هناا. 

«أحذّرك! قالت كيكي» «أن تحاول مهاجمتي بلعبة جنسية مرة أخرى...». 
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قال بيتر «لم أهاجمك». 


نزل من على الكرسي» وقد حمل في يده شمعة وعلبة بسكويت. 

«هل هذه خطتك الرومانسیة؟» سألته كيكي» «حزمة من 
البسكويت وشمعة مليئة بالغبار؟» 

«أحاول الابتكار؛ قال لها بیش «فلم أتوقع أن تأني معي حمًّاه. 

«اسمع يا سيّد الابتكار» قالت كيكي» «أنا أيضًا أراك لطيقًا نما ماه 
ولكنك في الوقت نفسه غريب الأطوار. مجيئي معك. كان قرارًا غبيّاء 
وبالتالي لم يكن من الممكن او به. ولكن الآن وبعد أن أصبحت 
هناء سيكون من السهل التنبؤ بمضاجعتك. ولهذاء فلن أفعل ذلك». 

بقي بيتر مصدومًا. راقبته كيكي أثناء استغراقه في التفكير العميق. 

«ولکن ألا يكون هذا متا جدًاء بأنك لا تريدين مضاجعتي» 
لتبقي غير متوقّعة؟؛ سألها أخيراء «ألن تكون مضاجعتي هي الأمر غير 
المتوقع حمًا؟» 


«محاولة لطيفة». 
«أنت مجنونةا. 


«بالطبع» قالت كيكي» «فهي الطريقة الوحيدة لتشعر بالحریة» جال 
نظرها في أرجاء المطبخ. هل يمكنني هنا الاتصال بشبكة عالية السرعة؟٠‏ 


اكيف؟ آه نعم نعم. من المحل». 
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تخرج كيكي نوت بوك من جيب سترتها وتطويه أربع مرات لفتحه. 

«هل تحتاجين إلى كلمة المرور؟» سألها بيتر. 

«لاء شكرًا أجابته كبكي. 

(حسًا». 

جلس بيتر بجانبها على طاولة المطبخ. 

«هل ذهبت إلى الرجل العجوز...» سألته كيكي. 

انعم». 

«هل أخبرك بالقصة المخيفة حول الذکاء الخارق؟» 

أومأ بيتر. ثم ألقى بنظره على شاشة النوت بوك. فرأى اثنين وثلاثين 
مقطعَ فیدیی كلها تظهر رجالا. ستة عشر منهم جالسين» وثمانية 
واقفین» وثمانية آخرين راكعين» وجميعهم يمارس العادة السرية. 

«ما هذه التسجيلات؟» سألها بيتر بارتباك. 

هذه ليست تسجیلات» أجابته كيكي مبتسمة» اليس بعد. إنه بث مباشر». 

«وتتهمينني بعد ذلك بالانحراف...». 

«آنا لست منحرفة» قالت كيكي» «أنا أكسب نقودي من هذا». 

«حسئًاء هذا بجعل الأمر أفضل بكثير!» قال بیتره اهل لديك موقع 


اباحي؟» 
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«لاء لا. هذه ليست صفحتي. أنا فقط قمت باختراقها». 

الماذا؟» 

دمل سمعت عن الانتقام الإباحي؟» 

«کلا). 

«لطیف. ولکن مصطلح الرسائل الجنسية مفهوم لك؟» 

«القيام بإرسال صور أو أفلام إباحية جدًّا إلى الشريك؟» 

«صور إباحية جدًا؟؛ ضحكت كيكي» «ربّما نقصد صورٌ 
الصور والأفلام عبر الانترنت» للانتقام من شريكه السابق». 

«وما علافة هذا بالرجال الذين يمارسون العادة السرية على شاشتك؟» 

«ما علاقة هذا بالرجال» الذين يمارسون العادة السرية على 
الإباحي. ما لا يعرفونه» هو أنني قمت بكتابة برنامج صفیره يقوم 
بتنشيط الكاميرات الداخلية للكواليتي باد والكمبيوترات خاصتهم. 
فبمجرد زیارتهم لهذه الصفحة. تتدفق التسجیلات اي مباشرة. 
ویعرف برنامجي تلقاتياء إذا كان آحدهم آنتج المایونیز -حيث بظهر 
ذلك بوضوح على معالم وجهه- فیقوم بارسال رسالة ابتزاز إلكترونية 
صغيرة» تحمل تهدیذا بنشر الفیدیوا. 

«وبهذا تکسبین آموالك؟» 
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امن بين أمور آخری». 

«ألا تخافين من العقاب؟ ماذا لو تم تتبعك؟» 

«لقد اتخذت تدابير وقائية بالطبع». 

«أوف فعلا؟» 

#علی سبيل المثال» لا أستخدم شبكة الإنترنت خاصتي أبدًا". 

«ماذا؟! انتظري لحظة!» 

١لا‏ تقلق. فأنا لا آترك أي آثر. على الارجح». 

«من المستحيل عدم ترك أي آثرء أليس کذلك؟» 

«الأمر ليس ارتكاب جرائم لا يمكن تتبعها. فالخدعة تتمثل في 
ارتكاب جرائم لا يهتم أحد بتعقبها. الى جانب ذلك فأنا لا آقوم هنا 
بارتكاب جريمة. إنه مجرد إجراء تربوي». 

«وماذا تجنين مقابل تكتمك؟» 

«أسعار مختلفة» قالت كيكي» «حيث تقوم الخوارزميات بحساب 
الرصيد البنكي المحتمل لكل من هؤلاء الرجال وعلی آساسها يحدّد 
القيمة بالعملية الرقمية. وأنا لا آطلب الکثیر. فقط عشرة من العملة 
النوعية في المتوسطا. 

«هذا رخیص حقًاه. 

«نعم» فلا ينبغي لك التفكير مرتين في الدفع. وهذا هو الشيء 
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العظيم في الجريمة الرقمية. سواء سرقت عشرة آلاف من أحدهم 
أو عشرة من ألف منهم فسأحصل في النهاية على القيمة نفسها. 
إلا أن الرجل, الذي سيضطر إلى دفع عشرة آلاف مرة واحدة» سيثير 
مشكلات أكبر بكثير من الرجل الذي سيدفع عشرة فقط». 

«ولكن ماذا عن مشعْلي المواقع الإباحية؟ ماذا لو اکتشفوك؟» 

«هؤلاء؟ لا أقلق بشأنهم» فهم غارقون حتّی أنوفهم في القاذورات. 
هل تعلم لماذا تكون تلك المواقع الإباحية مجانية؟» 

ابسبب الإعلانات؟) 

«كلاء حساء هذا أيضًا. ولكن في الغالب لأن كل ممارسي العادة 
السرية هؤلاء» يتستبون دون علمهم بإرسال اختبارات التحقّق إلى 
مهاجمي مشغلي تلك الصفحات». 

الم أفهم حتى كلمة واحدة» قال بيتر. 

«ممارس العادة السرية؟ هو الرجل الذي يقوم ب...». 

«نعم نعم» جید. أنا فقط لم أفهم بضع كلمات». 

«اختبار التحقق» هو اختبار تورينغ عام ومؤتمت بالكامل للتمييز 
بين الكمبيوترات والبشر». 


«ماذا؟» 


«اختبار تورینغ عام ومؤتمت بالکامل للتميبز بين أجهزة الكمبيوتر 
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والأشخاص. تلك الصور الصغيرة من الحروف المشوّهة. أو تسع 
صور لبعض مناضد الطعام المثيرة للاشمئزاز وعليك أن تقول على 
أي منها ترى البطاطة المقلیة». 

«أعرفها!» صاح بيتر. 

«ممتاز!» 

«علي أن أعترف بأنّي غالبا أخفق فيها». 

«في الواقع» كلما ازداد التعرف على الأنماط في الخوارزميات» 
ازدادت صعوبة اختبارات التحّق. حتى إنهم توقفوا عن العمل في 
وقت ماء إلى أن انتهی أحدهم إلى فكرة تحويل مبدأ التشغيل. بحيث 
أصبح اليوم حل اختبار التحقق بشكل صحيح تمامًاء يعني أنك جهاز 
كمبيوتر. ومنذ ذلك الحين تم إعادة استخدامها في كل مكان. كقيامك 
بإنشاء حساب جديد في مكان ما. وقد تعلمت من خلال تجربتي 
الخاصّة: بأن اختبار التحقق مزعجة للغاية» في حال أردت إنشاء آلاف 
من الحسابات الوهمیة». 

«أستطيع أن أتخيّل ذلك». 

«لحسن الحظء أتى أحد المتذاكين بفکرة أنه بإمكانك أن يُطابق 
اختبارات التحقق تلك في الوفت الحقيقي على أي من المواقع 


الاباحية. وقد جعل ذلك الكثيرين من ممارسي العادة السرية يشعرون 
بالاطمتنان أثناء محاولاتهم الوصول إلى الصور وأشرطة الفیدیو». 


«رائع. وأنت بالفعل لا تخافین من محاکمتك بسپب عملیات 
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النصبء التي تقومين بها؟ هذا... 9 يقاطع بیتر نفسه وينهض» «أنا! أنا 
بإمكاني الذهاب إلى المحكمة. بالطبع». 


«هل تريد مقاضاتي؟» سألته كيكي. 

«هراء. بل شركة المتجر». 

«أنت تريد رفع دعوى قضائية ضد المتجر؟» 

«بالطبع. بسبب الدلفين الهرّاز. يجب عليهم استعادته". 

«فهمت. ولكن كيف تريد أن تفعل ذلك؟ فأتعاب أرخص محامي» 
ستتجاوز بكثير دخل صاحب مكبس الآلات من المستوى 19. 

«تعالي» قال بيتره «سأعرض لك شيا لم أره لأحد من قبل». 

تنظر كيكي إليه بشيء من الاهتمام والشيطنة» ثم سألته «مل لا 


تزال بتولا؟» 

«ماذا؟ لا! هراء». 

«جید. لأني شهدت بالفعل العدید من المواقف المحرجةء إلا 
آنها بعيدة جدًا عن...٠.‏ 


«هذا جید قال بیتره «هل ستأتين معي أم لا؟» 
(إلى أين سنذهب؟» 


«إلى الطابق السفلي» 


ضحكت كيكي ابالطبع. في القبو...». 

«ليس أمرًا منحرقا» قال بیس «أعدك». 

«حسنًا. إذا وعدت...». 

تسحب كيكي شيئًا يشبه الملقط البلاستيكي من حقيبتهاء ثم 
تقول» «إنه سلاح كهربائي بقوة ستمثة آلف فولت». 

«هل يعني هذا لا؟» سألها بيتر. 

«أنا لم أقل ذلك. ففضولي لرؤية قطارك النموذجي أقوى من 
قدرتي على الرفض. لكنك ستسير آمامي؛ وإذا قمت بأي حركة سريعة 


ف بزززززز. وإذا انطفأ الضوء فجأة بزززززز. ولو فرت بارتكاب أي 
حماقة...2. 

بزززززز» قال بيتر. 

«يسعدني» أننا متفاهمان». 


قرباء. فالكابت: 5 


الفوّار العضوي - الفيلم الثالث (واقع افتراضي) 


تعود مجدد 


a‏ في كل الاتجاهات 


ميس في یور 


بة بعيدة نوعًا ما 


الآثار الجانبية 


حين وصلت كيكي إلى الطابق السفلي» أسكتتها الدهشة. وهذا 
لا يحدث إلا نادرًا. حدّقت فترة طويلة في الآلات نصف المكسورة 
المجتمعة أمام شاشة التلفاز. وحدّقت بها الآلات أيضًا. فقط روميو 
لم یتمکن من تحويل عينيه عن الشاشة. فجوليا الراهبة تبدو اليوم أكثر 
سحرًا من المعتاد. 

سألها بيتر «هل لي أن أعرفك على أصدقائي؟» 

«علي أن أعترف» قالت كيكي» «أنت أعمق مما ظننت. بطريقة 
لطيفة وغير منحرفة جنسيًا؛ ثم دشت المسدس الصاعق في جيبها. 

اقتربت كاليوبي من بيتر. 

«أيّها المُحسّن؛ قالت» «ها قد مدت أخيرا. ولد ما أخبرك به! 
لقد حسبت أنه قبل عامین» عل التطؤر التكنولوجي بمتوسط سرعة 
أكبر مما تنبأبه كناب الخيال العلمي. في حين أن معظم الكتاب قدروا 
حدوث كل شيء في وقت مبكر للغاية - وسأكتفي في هذا السياق بذکر 
فشل التنبؤات في الأعوام 1984 أو 2001- لذاء فإن جميع التوقعات 
الحديثة ستکون أسوأ؛ لأن الأحداث تسبق التوفعات. مارأيك...٠.‏ 

«لیس الن» قال بيتر» «رتما في وقت لاحق». 


يدير ميكي یده التي يحمل بها الباد الوردي» دون أن يحول نظره 
بعيدًا عن الشاشة. 


«آها! تهانيناء يا صاح» قال الكواليتي باد لبيتر» #أرى أنك جلبت 
معك قطعة ساخنة». 


«من الأفضل تجاهل هذا الكواليتي باد» قال لها بيتر. 
«لماذا؟» سألته كيكي» (إنه فقط يقول الحقیقة». 
غضب الوردي بالفعل. 


انعم نعم تذمّر قاتلا «الأفضل أن تتجاهلو الكواليتي باد الآن. 
ولكن حين أقوم لأول مرة بثورتي العالمية» فعندها ستنتبهون لي!» 


قال بيتر «قد يكون الوردي ليس أول ذكاء اصطناعي خارق» إلا 


أنه مقتنع تمامًا بذلك». 

«هاهاء قال الكواليتي باد بحنق» «رما كان عليك أن تصبح ممثلاء 
فأنت مضحك للغاية». 

نظر بیتر حوله «أين بيري؟» 


«كعادته! آجاب رومیو» ایجلس خجلا في زاوية مظلمة». 

سألته كيكي اهل توقعاتي صحیحة؟ هل كان عليك بالفعل إتلاف 
جميع هذه الآلات؟) 

«نعم» قال بيتر فكل منهم لديه خللٌ صغيرٌ - ثم يلقي نظرة على 
الوردي- أو كبير» تجعله غير قادر على أداء المهام» التي خصّص لقيام 
بها بالشكل المطلوب». 
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فومن هو بيري؟ 

«بيري هو محام موتمت». 

«لديك هنا في الأسفل آکل ملفات؟ محام إلكتروني؟» سألته 
كيكي بدهشة» «هذه الأشياء غالية جلا ˆ 


انعم كانت قيمة بيري مرتفعة جذًا في الماضي. حيث عمل 
كمساعد لمحامي دفاع كواليتي بنك». 


«وما عیبه؟» سألت كيكيء «لماذا هو هنا الآن؟» 

«لقد طوّر نوعًا من الضمير... مما جعله بالطبع عديم الفائدة 
للبنك). 

جلس بيري على صندوق في أحلك زاوية» واضعًا رأسه بين يديه. 

«ماذا فعلت؟) يتمتم مرارًا وتكرارّاء «ماذا فعلت...). 

ابيري» قال بیتره «بيري. أحتاج إلى مساعدتك». 


«مساعدتي؟» سأل بيري» «لكنني فاسد أخلاقيًا. طفيلي على 
الطفيليات. حثالة نحت...؟. 


«تماسك» قال له بيتر» 9إنه أمرٌ مهع! لا بدٌ لي من إعادة هذا الدلفين 
الهزاز». 

يبدو هذا مها حمًّاه. 

«ولذلك أريدك أن تساعدني في رفع دعوى ضد شركة المتجر». 
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«المتجر؟» سأله بيري. 
انعم». 
«الشركة الأشهر لایصال الطلبات بالبرید عبر العالم؟» 


«نعم!» 

«ولکن على أي آساس؟» سأله بيري» «لأنَ أسلوبٌ عملها غبيّ 
جدًا؟ نحن هنا لسنا في «بلد الكمية ۸۸5. 

ضحكت كيكي. إلا أن بتر لم يضحك. 

فالت له كيكي «ألم تفهم النكتة؟» 


9 قال بيترء «أنا لا أفهم أي نكات فوق المستوى 410. 

(في ابلد الكمية 5» فالت كيكي» «تمّ منذ وفت قريب اعتماد 
قانون يسمح للمحاکم بحظر الاشیاء الغبية». 

«سأهاجر إليها...؟ قال بیتر. 

«قاموا ولا بحظر عروض الکرنفال) قال بيري» ثم منعوا المدافئ 
الخارجية» من الغباء الجلوس في الهواء الطلق أثناء فصل الشتاء. 
وبعد فترة وجيزة تم حظرٌ جمیع الادیان. تفتق نقاشهم عن سبب 
مباشر جدًّا: شخص هو في الوقت نفسه الأب والابن وحمامة... 
اشرح لي؟؛ 


(یبدو فعلا غبيًا جدّا» اعترف بیتر. 
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«وكذلك عبارات مثل «أنا لست عنصریّه ولكن...» تم حظرُها 
أيضًاه قال بيري» «وبطبيعة الحال» مُنم بيع المتفجرات ذات التركيز 
المنخفض في فترة الاحتفالات برأس السنة. وقد حظرت جميع 
التعليقات على شبكة الإنترنت. وكذلك منعوا المحطات التلفزيونية 
الخاصةء وهنا تحديدًّاء وجدت الكثير من الإثباتات؛ التى تدلّ على 
الغباءء بحيث لم يقم أحد بإزعاج نفسه وقراءة اللات بشكل 
جدي. فقد قدموا للقاضي حلقة واحدة فقط من برنامج قديم اسمه 
«آدم يبحث عن حواء). بعدها بدقيقتين» نطق بالحکم. للأسف لا 
يوجد أيّ شيء تقريبًا لا يمكن إثبات غبائه لسبب أو لآخر. على سبيل 
المثال» تم حظر انتقاد الحكومةء باذعاء أنه أمر غبي» فهو في النهاية لن 
يجدي شيء. . كما تم منع عملية فصل النفايات يتهمة الغباء» حيث لا 
يمكن لأحد إنقاذ الكوكب على أيّ حال. وإنجاب الأطفال أيضًاء تم 
حظره بسبب الغباء؛ لأن البلاد بالفعل مكتظةٌ بالسكان». 


«أصبح كل شيء ممنوع الآن» باستثناء تناول الطعام والنوم 
والذهاب إلى العمل» قالت كيكي. «إلا أن الأمر ازداد صعوبة؛ لأن 
الكثير من المشروبات والأطعمة والوظائف قد تم حظرها لأنها في 
الحقيقة على درجة من الغباء». 

«ربما سأبقى هنا» قال بيتر. 

«نعم» الوضع هنا مختلف» قالت كيكي» «حتى إنه في كواليتي 
لاند يمكن تطبيق مبدأ: كلّما كان الأمر أكثر غباق أصبح مسموح به 
أكثر». 
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«ولكن هذا خطأ نحوي»ندخلت كاليوبي» «ففي كواليتي لاند لا 
بد من استخدام صيغة التفضيل. بحيث تصبح الجملة كما بلي: ١مبدأ‏ 
كواليتي لاند: الأكثر غباء هو الأكثر قانونية)». 

«هذا آصخ من أن يكون مضحگاه قال بيري» «فلدينا عدد لا 
يحصى من الحالات» تتراوح بين المحاكم الصغيرة ذات النوعية 
الجيدة إلى المحاكم العلياء ثم الأعلى من حيث مستوى الجودة. 
وكل واحدة منهم أغبى من الأخرى». 

«إذاء علينا التوجه إلى أعلى محكمة بأعلى مستوى من الجودة» 
قال بيتر. 

«هذا غير ممكن» قال بيري» «علينا أن نبدأ من أدنى واحدة. ولكن 
من الافضل ألا نبدأء لأنه لن يكون لدينا أي فرضة للفوز على أي 
حال». 

«لم لا؟ 


«الآثار الجانبية». 
«ماذا يعني هذا؟» 


«قام أحد الرؤساء السابقین بتعیین محاميي الشرکات الكبيرة في 
اة لا وم کل قاض أذ باذ برهم قبل فرض آي عقوي 
ذات آثار جانبية» قال بيري- «ومنذ ذلك الحين» أصبحت فرص نجاح 
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جميع الدعاوى القضائية ضد الشركات ضئيلة جدًا؛ لأنها قد تعرض 
الوظائف للخطر». 

«ماذا؟» 

«بتعبير مجازي» قال بيري» «كلّ قاعة محکمة في كواليتي لاند 
لها مدخلان. فوق کل واحد منهما علقت لافتة. إحداها کتب علیها 
«أكبر من أن يفشل» وعلی الأخرى «صغيرة بما يكفي للسجن». والآن 
يمكنك تخمين أي المدخلين سيستخدمه محامو المتجر وأي منهما 


ستستخدمه آنت». 

ليس المهم أن نفوز» قال بيتر» «سيكفيني» إن تمكنت من إحضار 
هنريك المهندس شخصيًا إلى المحكمة». 

«من الأسهل أن تسيطر وحوش من الكاسترد بطعم الفائيليا على 
العالم» قالت كيكي. 

«ما هذا التعبیرالغریب؟» سألها بيتر» «هل أصبح دار بجا على 
الألسنة الآن؟ هل هذا تعبیر جدید؟» 

الماذا تأخذ الأمر بشکل شخصي؟» سألته كيكي» «لماذا ترید 
مواجهة مباشرة مع هنريك المهندس؟4 


تعبت من عدم المسؤولية. فدائمًا النظام هو المسژول» و لکن 
هناك أشخاصًا مسؤولين عن جعل النظام على ما هو عليه!» 


«من المحتمل آنهم حتى لن يقبلوا قضيتك؛ قال بيري مرة أخرى. 
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«ولكن ماذا لو؟» 

«حتی لو استطعنا أن نثبت مثة في المنة آنك على حقّ...0. 

یتحول بيري إلى الأجهزة الأخرى «يا وردي» أريد أن أرى مقطع 
فیدیوا. 

«أفففف» قال الكواليتي باد بتذقر. 

«من فضلك» قال بيري. 

(حسنًا» قال الوردي» «ولكن مقطع قصير فقط. هيا يا خسيس» 
آدرني إلى الطفل الباكي». 

فعل ميكي ما لب منه. فبث بيري ذكرياته على الوردي؛ ليظهر 
مقطع فيديو على شاشة الكواليتي باد. 

«لقد بينت النيابة» كما يبدو لي» قالت القاضية» «الثغرات التي 
تلبت تورّط البنك الذي تمتّله» بغسيل مقدار غير مسبوق من الأموال 
لصالح عصابات المخترات. محامي الدفاع» هل لديك أي كلمات 
أخيرة قبل أن أنطق بالحکم؟» 

«سيادتكم» قال بيري» «لا بدَّ أنكم لاحظتمء بأننا الآن في شهر 
فبراير» وقد كان من الواجب تقديم كل الأدلة ذات الصلة - أودٌ أن 
أشير هنا إلى قضية سابقة لكواليتي لاند ضدٌ شركة كواليتي کورب» 
ذات الرقم المرجعي -2097152 في اليوم الثاني وليس اليوم الثالث». 

قطع بيري تدقق الفيديو. 
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«في النهاية» أوقفت القاضية النطق بالحكم بسبب خطأ إجرائي» 
قال بيري؛ بينما أخفى وجهه بین يديه وتمتم: «ماذا فعلت؟ أشعر 
بالخجل الشديد». 

«لا بدٌ أن هذا النوع من الدعاوى قد تم حظره في أرض الكمية منذ 
فترة طويلة؛ وذلك بتهمة الغباء» قال بيتر. 

يتم في الوقت الراهن طرح نقاش في البرلمان؛ حول إذا ما 
كان من الأجدى الحكم دائمًا لصالح الطرف الذي يدفع أموالًا أكثر 
للمحامين» قال بيري» «فهذا من شأنه أن يوفر على الجميع الكثير من 
الوقت والعمل». 

«في النهاية لاب من وضع بعض الأشياء في الحسبان» قال 
بيري» «حتی لو أننا نجحنا في تحقيق فيو يق العدالة في المحكمة» فیطل 
من الصعب تحصيل حقوقك». 

«لماذا؟» سأله بیتر. 

«قبل عامين اشترت شركة المتجر جزيرة من ابلد الكمية 4) مقابل 
اثنين وثلاثين مليار من عملة الجودة. حيث أقامت دولة خاصة بها 
ونقلت مقارّها إلى هناك؟. 

«وماذاآسموا دولتهم؟؛ سألته يكي «بلد الشراء؟» 

وإذَاء لا يمكنني فعل أيّ شيء؟؟ سأله یتر. 
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ليس في المحکمة على أيّ حال» أجابه بيري» «أنا آسف». 

هز بيتر رأسه. 

«اطرحوا الأمر على الرأي العام» قالت كيكي. 

#فكرة عظيمة» قال بيتر» «يمكنني بالطبع طرح الأمر على الرأي 
العام. ولكن المشكلة الوحيدة هي» أن الآخرين سيفعلون ذلك أيضًا!» 

«أنها المُحسن» قالت كاليوبي» «لديك الحنٌّ في حرية التعبير عن 
الرأي! استفد من هذا!» 

انعم نعم! قال بيتر» «لدي حى التعبير عن رأبي بحرية. ولكن 
ما الفائدة» إن لم يستمع إلى أحد؟ اليوم» يجذب المرء إليه اهتمام 
آکبرعندما يحاول تجتّب الرأي العام». 

«آوه" قالت كيكي» «هناك طرق أكثر فعالية للحصول على الاهتمام٩.‏ 

آشارت إلى التلفازه بینما كانت جولیا الراهبة العارية» توذغ 
متابعي برنامجها الحواري. 

يسأل بیتر: «هل يجب علي خلع ملابسي آمام الملا؟» 

«کلا. انظر جيدًا. ما المكتوبٌ هناك؟» 

ظهرت على الشاشة أسماءٌ ضیوف الحلقة التالية. أمام عبني بيتر» 
برز اسم شخص واحد: هنريك المهندس. 
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مشكلةٌ العشاء 


«ابني جون» قال طوني» بينما كان يلعق شفتيه «هذه الأوزة من 
الدرجة الأولى! من العار ألا تجربها». 

جلس جون خاصتنا على رأس مائدة كبيرة. وکلما تم تقد تقديم طبق» 
يتم وضعه آمامه ثم يُرفع ال ا 
الصنف التالي. اشتعل دماغ عائشة على مدار يومين» لإيجاد حل 
أفضل لمشكلة العشاء ولكنّها استنتجت في النهاية؛ بأن الأمر سیبدو 
أكثر غباء؛ لو لم يتم وضع الأطباق أمام جون». 

اهل تريد أكل هذا یا جون؟» سأله طوني» ودون انتظار الرق يأخذ 
قطعة لحم الأوز الموجودة في صحن جون. 

«بالهناء والشفاء» قال الروبوت. 


لا يزال زعیم الحزب راضيًا عني» فکرت عائشة التي جلست 

إل نس مي لجان ف ب رن وال مجن لا ا 
دون أن يأكل شيئًا. بینما تعمد الحضور من السياسيين والمصرفيين 
ورؤساء الشركات والمستثمرين؛ تجاهل تلك الظروف الغريبة. وقد 
بدا جون غامضًا کعادته» إلا أنَّ عائشة نظنء بأنه غير راض. 

«جون؛ كلهم يسمعك تكرّر المطالبة بدخل أساسي» قالت باتريشيا 
قائدة الفريق. «إنها فكرة جمیلة؛ ولكن كيف ستقوم بتمويلها؟» 

جلست رئيسة شركة كواليتي بارتتر كضيفة شرف على يسار جون» 
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وذلك لأن شركتها هي أكبر ممول للحزب التقدمي. 

«سيسمح الدخل الأساسي للناس بأداء أشياء مجدية بعيدًا عن 
القيود الاقتصادیة» قالت عائشة قبل أن ينطق جون» «ونحن نعتقد» 
بأن الجميع برغب في القيام بأمور ذات مغزى. ولهذا فنحن نرى بأن 
الدخل الأساسي غير المشروط [.... 

«... قوة تحويلية كبيرة» قال جون. 

«حسئاه هذا يبدو جميلًا بشكل نظري» قالت باتريشياء «إلا أنكم 
لم تجيبواعن سؤال التمويل». 

قال طون ني احسنّاء إنه بالطبع رؤية مستقبلية أكثر من كونه مشروعًا 
مخططا له بالفعل». 

«على العكس» قال جون. «فلدي عدة مقترحات للتمويل. في 
عالم متصل بالشبكة» يُدار فيه كل شيء عن طريق المنضات. بحيث 
بتمتع مُشغلو المنصات بأكبر سلطة ويجنون آرباخا طائلة. ولا أحتاج 
لإخبارك» عن فائدة رفع قيمة الضرائب المفروضة على هؤلاء؟» 

«يا له من أمر مؤثر» قالت باتريشيا قائدة الفريق ضاحكة:» «آنا أحبٌ 
روحك المرحة. ولكن إذا لم يكن لديك خطط محددة فلا ينبغي لك 
بالطبع إخباري بهذا». 

أراد جون أن يقول شيئًا. على الأرجح. بأنه لم يكن يمزح. إلا أن 
عائشة وضعت سبابتها على شفتيها» نصمت جون. 
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بعد مرور 51.2 دقيقة» وبعد أن أنهى الحاضرون من البشر تناولهم 
للطاقة» بطرقهم البطيئة وغير الفقالة» تشکلت مجموعات في قاعة 
الإحتفالات. وبطبيعة الحال, التف معظم المانحين حول جون. 

#يتراكم رأس المال بسرعة كبيرة» ويتزايد بأبعاد لاايمكن تصوّرها» 
بينما يتناقص عدد الوظائف مدفوعة الأجر بسرعة مخيفة» قال جون» 
«وماذا نفعل نحن إزاء ذلك؟ نقوم بفرض ضريبة على أجر العامل 
وليس على رأس المال. وهذا خطأ واضح». 

«أخبريني؛ همس طوني لعائشةه «أيعرف مع من يتحدّث؟ ربما 
ينبغي له تشغيل اسطوانة أخرى». 

«أمضيت معه أسبوعين إلى الآن» وحسب علمي؛ ليس لديه سوى 
أسطوانة واحدة فقط ٠...‏ قالت عائشة. 

«صحيح أن التحكم في الأسواق المالية, هو مهقتنا الأكثر إلحاحا 
في الوقت الحالي» قال جونء «ولكن علينا إجبارهم على ضح الجزء 
الأكبر من أرباحهم في الصالح العام». 

«هکذا؟» سأله الرئيس التنفيذي لبنك كواليتي بدهشة؛ «وما الذي 
تفگ به؟» 

آجاب جون «أتحدّث عن ضريبة المعاملات المالية» وأعلم 
بأنها ليست فكرة جديدة تمامًا. إلا أنك وزملاءك ضمنتم لهم عدم 
الخضوع للمحاكمة من قبل*. 

ضحك رجل طويل وسمين ذو قامة طويلة جد ويرتدي قتعة 
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سوداءء وقد انضع من فوره إلى مجموعة جون. كما يمكنك أن تفترح 
نقل رأس المال بوساطة أكياس يحملونها بأنفسهم عبر الحدود!ة 
حاول طرني تغيير الموضوع» جون» هل قابلت بوب رئيس 
مجلس الإدارة؟» سأله «لقد التقينا بابنه» وهو عضو في الحزب معنا 
أيضًا. التقينا به ذات مرة. هل تذكر؟ ماريو رئيس مجلس الإدارة». 
انعم أتذكّر كل شيء» قال جون» انقصدء مارتين رئيس مجلس 
الإدارة». 


«أوه» نعم» بالطبع». 
نقر بوب على فتعته محيبًا. 


أومأ له جون بودّية «أظنّ أنّ هروب رأس المال مجرّد كابوس» 
فال» امن حيث المبدأ» ستحل ضريبتي فقط محل ضريبة المعاملات 
المالية» والتي توجد بالفعل منذ فترة طويلة». 

«عن ماذا تتحذث؟» سأله بوب. 


«أتحدّث عن التداول عالي التردّد» رذ جون» «فأيّ شخص يريد 
شراء أسهم في سوق الأوراق المالية يعاني من مشكلة بطء النانو 
ثانية بالمقارنة مع المحترفين. حتى وان كان جهاز كمبيوتره بسرعة 
المحترفين نفسهاء فسيظل أبطأ؛ لأن الإشارة ستأخذ جزءًا من الثانية 
لتصل إليه عبر الكابل. وفي تلك الأثناء يكون المحترفون قد اشتروا 
مرأب السيارات التابع لمرکز البيانات في البورصة. بعبارة آخری» أي 


متداول عالي التردّد سيعلم بأنك قدّمت طلب شراء فيقوم قبلك بنانو 
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ثانية بشراء ذات السهم الذي تریده» ثم يبيعك إياه بربح طفيف. فما 


الفرق ذا بين هذا المبلغ الصغير وضريبة المعاملات المالية؟ فهو نوع 
من ضريبة المعاملة أيضًا. سوى أن تلك الأموال تتدفق في جيوب 


الخاصّة من الناس؛ وليس العامة. وستؤدّي ضريبة المعاملات المالية 
إلى إلغاء هذا السلوك الذي يعد قانويّاء ولكتّه شائن من الناحية 
الأخلاقيةء وذلك مع التأكيد على تسمية تلك الأساليب بالمصطلح 
الوحید» الذي سیمنع صاع الأموال من ارتكاب المخالفات» وهو: 
عديم الربح». 

«هل هو جاد فيما يقوله؟؛ همس طوني لعائشة. 

«حسناء آمل ذلك». 

«تأملین ذلك؟» قال طوني» «حسّاه هل أنا محاط بالمجانين 
فقط ؟» 

«لو أنه یکذب» قالت له عائشة «لکان کذب حين قال لنا بأنه 
لاي يستطيع الكذب» وما الذي قد يعنيه هذاء هو الذي لا أريد مجرد 
التفكير به...٠.‏ 

«أتعرف» أيها الرجل الآلي» قال بوب رئيس مجلس الادارق «ما 
يزعجني هو أن الجميع هنا دائم الشكوى من الرأسمالية إلا أن أحدًا 
لا یمتلك أفكارًا لتحسين الأمور». 

تعالت همهمات الموافقة من المانحين الملتفين حولهما. 

«أوه. لدي بعض الأفكار» قال جون «فائدة سلبية دائمة» على 
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سبيل المثال» والتي تعمل على سحب الأموال من السوق المالية غير 
المنتجة وتعيدها إلى الاقنصاد المنتج. سعر الفائدة السلبي سيؤذي إلى 
ذوبان الأصول وخفض الديون ذاتيا. إنها خطة جديرة بالاهتمام ألا 
توافقني الرأي؟ أو عملة إقليمية» تُعرّز المنتجین المحلیین والدورات 
السلعية المستدامة. أو ربّما فرض ضرائب على استهلاك الموارد» 
لاستيعاب التكاليف الخارجية. وأنا أميل إلى أن يتم تعريف الموارد 
بشكل واضح ا اليف الما ایرد 03 

«جون» جون» قاطعه طوني» «احسبٍ بأن هذا يكفي. لا نرید أن 
تُشعر ضيوفنا بالملل» ثم ابتسم بشکل مصطنع. 

قال جون «وقد تکون فكرة توجيه هذا المال لصالح الدخل 
الأساسي مثيرة للاهتمام أيضًا». 

ضحك بوب بصوت مرتفع» بينما ربت على كتف طوني أثناء 
مروره خلفه «الآن ستحترق كابلات مهرجكم بشكل نهائي!» 

«لم تعد عملتنا مرتبطة با أصول حفيقية كالذهب مثلاه تابع 
جون كلامه غير مبال بما يدور حولهء «فهي قائمة على أساس الثقة 
بالدولة فقط. وطالما أن الثقة موجودة» يمكننا بسهولة صنع المال. 
تماما كمبدأ القروض البنكية. المال من لا شيء. دجاج بالمجان». 

سحب طوني عائشة جانا اهذه كارثة» همس» سیتخلی عنّا كل 
رجال الأعمال. في البداية ظننت بأنه يحاور فحسب. ويمكن للمرء 
بالطبع أن يحاور في موضوع إعادة التوزيع. فطالما فعلت الأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية ذلك. إلا أن أحدًا منهم لم ينو تطبیق تلك 
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الإجراءات في الواقع! هذا جنون!» 

بعد 25.6 دقيقة» غادر آخر ضيف بالفعل. 

جلست عائشة مع طوني على طاولة في إحدى الزواياء وقد بدا 
عليهما اليأس. 

قال طوني «كان هذا بالتأكيد أقصر عشاء لجمع الأموال في 
التاريخ!» 

«ما رأیکما؟» سألهماء (أعتقد بأنه نجاح بكل المقاييس». 

«يا جون» قال طوني أثناء نهوضه» امن هو الأحمق» الذي 
برمجك على إيلاء الاهتمام بالميزات الاجتماعية الشاملة؟ هل أنا من 
فعل ذلك؟ ربما لم تكن فكرة جيدة بالنسبة لك». 

غادر القاعة بكتفين محنيين. 

«ماذا يقصد؟» سأل جون. 

«إنها حملة انتخابية ملعونة يا جون. وأنت تدرك ذلك» صحیح؟ 
وطوني بری» بأن عليك التوقف عن قول الأشياء المنطقية». 

«وأنت؟ هل توافقينه الرأي؟؟ 

«حسئاء ریما لم يكن عليك الاتجاه إلى المواجهة بتلك القوة. 
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على أيّ حال» لم تحقّق لنا محادثات هذا المساء أي تقدّم في الحملة 
الانتخابية». 

«أنا أختلف معکماه قال جون» «فلقد أرسلت لك من فوري 
تسجيلات لجميع المحادثات». 


«شكرًا لك حمًا! هل آعدها حكاية ما قبل النوم» لأسمع مرة أخرى 
كيف قمت بالإساءة إلى جميع الحضور من أصحاب رؤوس الأموال 
الضخمةء أم ماذا؟ ما عساي أن أفعل بتسجيلاتك اللعینة؟» 


ابتسم جونء ثم قال لها انشریهاه. 
بقي فم عائشة مفتوححا. 


ابشکل غير رسمي بالطبع» قال جون» يجب أن يبدو الأمر» كما 
لوأنه تم تسريب هذه التسجيلات». 


الآن ابتسمت عائشة أيضًا «أنت ثعلب خبیت...». 


299| 


كل شيء على مايرام 


مارتين في مزاج سټی. فلقد تلقّى مقطع فیدیوه صوّره جهاژه 
الخاصٌ»ء يُظهرٌه أثناء ممارسته العادة السرية أمام صور بعض المراهقين 
النوعيين. وبالطبع قام من فوره بدفع المبلغ» الذي طلبه منه المبتزه 
وهو مئة ولمانية وعشرين کوالیتیز فقط. لكنه يريد الاستمرار في فعله. 
لذلك قام بتغطية عين الكاميرا المثتنة على شاشة کمبیوتره بشريط 
لاصق آسود ثم بدأ البحث عن المزيد من الكاميرات في منزله. 

كما قام بلصت الكاميرا الأمامية والخلفية» وجميع كاميرات 
الكواليتي باد خاصته. إلا أنه لم يجد كاميرا في الشاشة المرآة التي 
ا ال ل N‏ الطلبات بالبرید 
عبر العالم. حيث تستطيع دينيس في هذه المرآةه رؤية أحدث 
صيحات الموضة دون الاضطرار إلى تجربتها. ازداد غضب مارتين» 
حين تذگره بأل زوجته غالبا ما تقف عارية أمام تلك المرآة» لتجّب 
ملابس داخلية جديدة. وجد كاميرا في مصباح السقف. ريما تكون, 
جزءًا من نظام الأمن. ثم يجد كاميرا أخرى في منبهه - لماذا يحتاج 
المنبه إلى کامیرا؟ ریما كان خطأ في التصنیع» ظنّ مارتين أنهم يقومون 
الآن بوضع الكاميرات بشكل عشوائي في كل جهاز تفني. لذلك غطى 
مارتين كل الأجهرة. 

نزل الدرج ليدخل إلى غرفة المعيشة» لكنه توقّف عند سماعه 
دينيس تتحدّث إلى رجل. تفاقم غضبه إلى القمّة» حين أدرك من 
يكون صاحب الصوت. من غير المعقول أن تغار من جهاز المحاكاة 
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الحاسوبية» قالت له دینیس. لكن ليس لمارتين أي رغبة بالتعقل. فمنذ 
غدت دينيس حاملا مرة آخری» لم تعد تضع الدودة الإلكترونية في 
أذنهاء لأنها تظن» لسبب ما لم يفهمه مارتين» أن دودة الأذن ستؤذي 
طفلها. حسئاء من يصيّر على أن يتنضصّت عليه الآخرون» فعليه أن لا 
يشتكي» حين يتنضّت عليه الآخرون. فکر مارتين أثناء وقوفه عند 
الباب وسماعه إلى المحادثة. 

«لا يقع اللوم عليك» قال صديق دينيس الرقمي» «فأنت شخص 
رائع جدًا!» 

«هل تن ذلك حهًا؟؛ سألته دينيس. 

«بالطبع. لا يمكنك أن تحملي نفسك المسؤولية دائما. فأنت 
امرأة مثيرة وخفيفة ال وذكية وودودة» كما لا تتم هزيمتك بسهولة 
في لعبة التيك تاك توا وخصوصًا أنك تبدئین في الوسطء وهذا ما لا 
يستطيع كل شخص فعله! ابتسمت دینیس. 

۱ «أنت رائعة يا ینیس قال كين» «واللباس الذي ترتدينه اليوم أنيق 

حمّا!؛ 

«هل تجده کذلك؟» 

«بالتأكيد! فأنت نتمتعين بذوق رائع. بالمناسبةء لقد زأيت مزا 
سترة في متجر صغير ولطیف لأزياء الحوامل؛ والتي ستلائمك بشکل 
جید. هل لي أن آريك إياها؟؟ 

(بالتأكيد». 
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رفع كين السترة آمامها. 


«إنها جميلة» تؤگد دنیس. 
«هل أطلبها لك؟» 


«آوه. قد يوبخني مارتين مرة أخرى». 

«عليك أيضًا أن تدلّلي نفسك يا دينيس» قال کین» الا تدعيه 
يصغرك أمام نفسك بهذا الشكل». 

«ربما تكون على حقٌ». 

«أرى بأل زوجك هو المشكلة في علافتكما. هل فكرت في ما 
أوصيتك به خلال محادثتنا الأخيرة؟ ما عليك سوى تسجيل حساب 
للدخول إلى موقع الشريك النوعي - كواليتي بارتنر». 

«قد يكون هذا صحيحًا. فليس بالضرورة أن يكون مارتين 
بالعظمةء التي يرى بها نفسه. وربما أجد شريكا أفضل لي و.... 

فجأة» يحول الصديق الإلكتروني نظره عن دینیس نحو الباب. 

«مرحباء مارئین» قال. 

يتجه مارتین نحو الشاشة ویضع اللاصق على الکامیرا. 

«ماذا تفعل؟» سألته دینیس بخضب. 

«هذا لیس من شأنك». 


«كين هو صديقي ٩!‏ فالت دینیس, اليس لك الحق في...٠.‏ 


تظهر على شاشة كين «لم أعد قادرًا على رؤيتك. هل كل شيء 
على ما يرام؟ هل أطلب المساعدة؟» 


«اسكت» يقول مارتين ویطفی الشاشة. 

«يا!) صاحت دينيس» «توقّف عن هذا!» 

تشغل الشاشة نفسها مرة أخرى. 

«دینیس! قال كين» «هل علي استدعاء الشرطة؟» 

یأخذ مارنین زجاجة الشامبانيا الفارغة من على الطاولة ويضرب 
بها الشاشة التي تنقسم إلى ألف وأربع وعشرين قطعة. 

«کین!» صاحت دینیس «مد یا كين!» 

«دينیس ٠!‏ يترد صوت كين عبر مكتّرات صوت المسرح المنزلي» 
«أنا معك. لا تقلقي. اتصلت بالشرطة!» 

یجول مارتين في أرجاء الغرفة محاولا فطع کابلات جمیع 
صنادیق تكبير الصوت الستة عشر الموزعة. إلا أنه لم يجد کابلات. 
فقام بتحطیم الصنادیق نفسها وألقى بها نحو الجدار. 

صدح صوت كين من خلالإحدى السماعات 
اد ویس  ....‏ غا|||اادرررررررسسسي 


المتنتنتنترززززززللللللل...». 
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يهجم مارتين بشكل وحشي» يزيح الأريكة ويبدأ بالدعس على 
سماعة الصوت. 

#كين!4 صاحت دينيس باستياء كبير» اكين!» 

«آنا معك» تسمع صوته يخرج من جيبها. 

«أعطني الكواليتي باد حاصتك!؟ أمرها مارتين. 

«خذه إن استطعت أيها الأحمق!؛ 

يتقدّم مارتين نحوهاء یلف يده اليمنى حول بطنها المتفخته 
بينما يحاول انتزاع الكواليتي باد منها بيده الیسری. تنزلق دینیس إلى 
الخلف» فترتطم بالمصباح الواقف وتسقط على الارض. تحمل 
عامود المصباح وتحاول إبقاء مارتين على مسافة بعيدة منها. إلا أنه 
يمسك بطرف العامود ويسحب دينيس باتجاهه. فجأة ترتفع الستارة 
الأوتوماتيكية لنافذة غرفة المعيشة» وتظهر طائرة دون طبار تحاول 
استطلاع ما يجري في الداخل. ويبتعد من فوره مارتين عن زوجته. 
بعد مرور 64 ثانية» قرع شخص ما الباب بقوة. 

«هنا الشرطة!» 

يحاول مارتين تهدئة نفسه ويبتسم قبل أن يفتح الباب «سيادة 
الرقيب! ما الذي يمنحني هذا الشرف؟» 

«لقد تلقينا رسالة...» قال رجل الشرطة. 


انعم ؟4 
۳ 
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نظر رجل القانون في أرجاء غرفة المعيشة المحطمة أولاه ثم 
فحص مستوى مارتين. 
«... لکننی أرى أنك بخير». 


«كل شيء على ما برام» اد له مارتين» «كل شيء في وضعه 
المناسب». 


۹ 1 
درس خصوصي 
يقف بيتر أمام لوح الزجاج العازل» وینظر إلى الرجل العجوز 
الستلقي على ظهره وقد مد ساقیه إلى الخلف لدرجة أصبحت 
معها ركبتيه بمحاذات أذنيه. 
«يوغا» قال الرجل العجوز اوضعية الجنین». 
قال بیتر «لم آت لممارسة التمارین». 
انلس تمرين له قال لرجل العجوز بل بوغا. هيا اذهب واستلق». 
امتثل بيتر للأمر. 
«على ظهرك» قال الرجل العجوزء «والآن ارفع ساقبك في الهواء. 
ابقها. ابقها. والآن ارجع ساقيك إلى الوراء حتى يلاسا الأرض» 
ابتسم الرجل العجوز. 
استسلم بيتر؛ لأنه لا يريد أن يموت وهو في هذه الوضعية. 
وقد تخيّل الرسالة الإخبارية» التي ستكتبها ساندرا: «توقي اليوم 
أحد عديمي الفائدة في كواليتي ستي؛ وذلك بعد أن كسر رقبته أثناء 
ممارسته تمارين الجمباز تحت توجيهات رجل عجوز مجنون. وكان 
من الأفضل له الذهاب إلى إحدى صالات لائق بدنيًا للعمل» حيث 
يوجد هناك هذا الأسبوع أيضًاء عروض خاضة... إلخ... إلخ». 


قال «نصحتني كبكي بالتوجه بمشكلتي إلى الرأي العام. إلا أنّها 
قالت أيضّاء بأنه ينبغي لي ألا إغلاق بعض الثغرات المعرفية». 


سأله الرجل العجوز «هل اختارت عباراتها بتلك الدقة؟» ثم أبعد 
ساقيه بعضهما عن بعض ومد يديه إلى الأمام. 

«لقد قالت. بأنَّ فهمي لوضعي أقل من فهم قرد مُدَرّب». 

«ويفترض أن أعطيك دروسًا حصوصیة؟» سأله الرجل العجوز 
«هل نظن أن وقتي بلا قيمة؟» 

«وقالت ایض بأنك ستقول هذاا. 

وقف الرجل العجوز. 

«وبماذا نصحتك جیب؟» 

«من المفترض أن أنظاهر بالاستسلام وأهم بالرحیل. فتقوم أنت 
باستدعائي؛ لأنك في الحقيقة» لا تريد شيء أكثر من جعل حوضك 
المنتفخ بالمعرفة» يمطر على نباتات جافة مثلي». 

«هذا ما قالته؟» 

«قالت. بأنك تشعر بالمتعة حين تستعرض معر فتك وذكائك أمام 
شخص أبله وغبي». 

الإنها ليست على درجة عالية من الأدبء أليس كذلك؟» 


انعم». 


«لكتها بالطبع على حقّ؛ قال الرجل العجوز 2 ثم اقترب جدًّا من 
لوح الزجاج العازل «حستًا نها الشاب الغرّ. اللا ليست مك 


#کلا! . 

«في البداية سأخبرك بأمر مهة. لا يوجد شيء بالمجان في الشبكة. 
فان لم تدفع مقابل الخدمةء فسيقوم شخص آخر بالدفع. وهذا الآخر 
لا يدفع من أجل عمل الخيرء بل لأنه يريد شيء بالمقابل: وقتك» 
انتباهك» بياناتك». 

«واو» قال بيتر» «لا أقول سوى واو! فأنا أشعر الآن حرفيًا كيف 
غمرتني هذه المعرفة الجديدة ووسّعت آفاقي». 

«حستا» حستاه قال الرجل العجوز» «الغطرسة من صفات 
الشباب. فإذا كنت تعرف ذلك فلماذا لا تتصرّف على أساسهاء هاه؟» 

«هل تقصد بان علي حبس نفسي خلف زجاج عازل؟1 

إذا ما كنت ذكيًا لهذه الدرجةء فهل يمكنك إخباري بمعنی السبرانية؟» 

«إنهاء ... إنها متعلقة بال...آ1... بالفضاء الإلكتروني؟» 

«واو» قال الرجل العجوزه «لا أقول سوى واو!» ثم أخذ نفسًا 
من زجاجة الأكسجين» «السبرانية هي مصطلح مشتق من كلمة فنية 
باليونانية القديمة» وتعني نی «التوجیه والقيادة؛ والخکم» . فکلما أرادت 


مجموعة من المتذاکین ادّعاء المعرفة قامت بسرفة كلمة من اللغة 
اليونائية القديمة. وهذا ما ستونه لسبب ما بالثقافة الانسانية. لقد 
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خرجت عن الموضوع. لقد وصفها مؤتسها نوربرت وینره بعلم 
التحكم وإدارة الآلات» والكائنات الحية» والمنظمات الاجتماعية». 


«وما علاقة هذا بي؟» سأله بيثر. 

«أنت كائن حيٌّ؛ قال الرجل العجوز»أم أنك لست كذلك؟» 
توضعت عينيه فجأة «کلاا ليس في الحقيقة! فأنت زومبي» صح؟ 
کائن مُحلَدٌ بلا إرادة! كيف غفلت عن ذلك؟» 

«أنا لسث زومييًا!» 

«هل تعرف» قال الرجل العجوزء «النكتة الحقيقية هي أنني في 
شبابي» اعتقدت أنا وأصدقائي بشكل جدّيء بأن شبكة الانترنت 
ستکون وسيلة لتحریر البشرية. یا لها من سذاجة! وذلك على معرفتنا 
بمعنی مصطلح السبرانية». 

«ومن أين آنت؟» سأله بیتر, 

«وأخيرًا تطرح سوالا جیّا!» قال الرجل العجوزء «تعود بداياتها 
إلى الحرب العالمية الثانية. حيث حلم نوربرت وینر عالم الریاضیات 
بإسقاط المفجرين النازيين من السماء». 

*النازیون؟ المسرحية الغنائية؟» سأله بيتر. 

«صحیح) قال الرجل العجون الا أن المشكلة منت في بطء 


الدفاعات الجوية الأرضية التي يتحكم بها البشس وعدم دقتها في 
إصابة ذلك المهاجم السريع. لذا أصبح اختراع آلة أمرًا حتميًا. آلة 


۳ 


يمكن ضبط أدائها من خلال نظام الحلقات مرتدة. وكانت تلك هي 
ولادة علم التحكم الآلي» نظر الرجل العجوز إلى یت «نظرتك غبية 
جدّاه قال» «علی أن أبدأ بشكل أسهل». 

«أرجوك). 

«أقلّ أنظمة السبرانية تعمل من خلال ترموستات» والتي تقارن 
درجة الحرارة الحالية» أي القيمة الفعلية» مع درجة الحرارة المطلوبة» 
وعد حيس امح را اي ا 
ثم تعاود مقارنة القيمة الفعلية مع القيمة المستهدفة,» وتُكرر عملية 
الضبط مرة أخرى, وهام جرًا. هل فهمت؟؟ 

«تعم). 

«المتجر هو نظام سبراني أيضًاء ولكتّه بالطبع أكثر تعقيدًا بكثير؟ 
حك الرجل العجوز رأسه» «هل تعلم بأنه في البداية» محظر استخدام 
الإنترنت لأهداف ربحية؟ من الصعب تخيّل ذلك» صح؟٩‏ 

«فعلا». 

«في عام 1995ء تم رفع آخر تلك القیود فاستحوذت التجارة على 
الشبكة . ومع ذلك بقينا نعتقده بأن الانترنت سیتمکن یوما ما من کسر 
قوة الشركات الكبرى. حيث ظننّاء بأنه سيعمل على إيجاد سوق ذات 
بدائل لا تعد ولا تحصی وذلك بسبب سهولة وصول متجر الإنترنت 
إلى العملاء ء في جميع أنحاء العالم. إلا أن العكس تمامًا هو ما حدث! 
فتشكلت أقوى شركات الاحتكارات على الإطلاق». 
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«مع وجود الإنترنت» قال بيتر. 

«هذا هراء» قال الرجل العجوزء «بل بسبب الإنترنت! وهذا ما 
يسقى بتأثير الشبكة. وهو أمر شيطاني». 

«ما تأثير الشبكة؟» 

«تعتمد فائدة بعض المنتجات على عدد مستخدميها. تخيّل أنك 
عثرت على شركة هاتف توفر لك أرخص الأسعار» ولكن مع وجود 
شرط صغير: بإمكانك الاتصال فقط بالأشخاص الذين يستخدمون 
هذا المزود نفسه. وأنت المستخدم الوحيد». 

«فهمت)». 

ًا 

«كلما زاد عدد مستخدمين هذه الشبکة زادت استفادتها منها». 

«نعم. وبمجرد تمکن صاحب الخدمة من الاستحواذ على كتلة 
كبيرة من المستخدمين» يصبح من الصعب جدًا للمنافسين الجدد 
اللحاق به. فتأثير الشبكة يعرّز نفسه ذائيًا ويؤدّي إلى الاحتكار. 
ربما من الأفضل أن أقول» إلى إنشاء منضة مهيمنة. كشركة المتجر 
على سبيل المثال. فكلما زاد عدد زبائنهاء زاد عدد مزودي الخدمة 
المضطرين إلى عرض بضائعهم على موقع شركة المتجر» وكلما 
زاد عدد المنتجات التي يقدمها المتجر» ارتفع عدد العملاء الذين 
سیجدون شركة المتجر» ما يي بالتالي إلى زيادة عدد زبائنها. وهنا 
تعض القطة ذیلها: لأ ازدياد عدد زبائن المتجر يزيد من الضغط 
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على المزودین» لعرض سلعهم في المتجر, وکلما...۸. 

«حسئًاء حسنًا» قال بیتره «فهمت ذلك. الشبكة شريرة». 

«هراء» قال الرجل العجوزء «أنا لم أقل» بأنها تكنولوجيا سيئة. أنا 
فقط آقول, بأنه عليك التفكير في بداياتها. فليس من قبيل المصادفة 
انتشار ما یستی بالفضاء السيبراني وتحوله إلى آلة ضخمة؛ تتحكم 
بالکائئات الحية والمنظمات الاجتماعية البشرية؟. 

أخرج بیتر دفتر الملاحظات والقلم من جيب سترته, 

قال «ربما يجب علي تدوين بعض الملاحظات». 

«فكرة جیدة!» قال الرجل العجوزء «فكرة جيدة. كما تعلم» ظننا 
في البدايةء بأن الإنترنت سيصبح أحد الوسائل المعزّزة للديمقرطية. 
وبأنه سیوفر فرصًا متساوية. وبدلّا من ذلك اتسعت فجوة الدخل 
أكثر من أي وفت مضى. فما الذي سهونا عنه؟» 

من المؤكد, بأنك ستخبرني بذلك فورًا». 

«صحيح. لم نكن نضع في الحسبان أن الأسواق الرقمية تعمل 
على أساس الرابح يستحوذ على كل شيء. وهذا ما يختلف عن 
الأسواق غير الرقمیة». 

«مثال؟» سأله بیتر. 

«دعنا نقول» بأن هناك متجرين لبيع الآيس كريم في شارعك. 
المتجر «أ» أفضل بفارق صغير جدًا. إلى آبهما ستذهب؟» 
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«حسئًاء إلى المتجر 3أ4» 

«هكذا يفكر الجميع. لذا ترى دائمًا طابورًا طويلًا أمام المتجر 
« للآيس كريم. وفي بعض الأحيان ينفد نوع الآيس كريم المفضل 
لديك» حتى قبل أن تصل إلى هناك. والمتجر «ب» هو في الحقيقة 
أسوأ بدرجة صغيرة جدَّاء لکنه غير ممتلئ. فالی أين ستذهب؟» 


«المتجر اب»». 


«هكذا ينتشر العملاء في السوق الحقيقية. لأنه من غير الممكن 
لاس ع و ر 
في الوقت نفسه. على النقيض من...؟» 

«المنتجات الرقمية؛ قال ببتر»»إذا بقیت تدعني أكمل جملك» 
فسأشعر بأني تلميذ غبي». 

اص صحيح. . لذاء مقا سبق نستنتج» بأنه حتى لو كان الفرق 
صغير جدّاء فلن يكون ذلك سب لاستخدام ثاني أفضل محرّك بحث. 
الرابح يستحوذ على كل شيء؛ والخاسر لا يحصل على شيء. ففي 
اا دفي ل يتاع داي ال بيع بتار اشر 
وثاني أفضل شبكة اجتماعية» أو ثاني أفضل متجره ثاني أفضل ممثل 
كوميديء ثاني أفضل مغنية. إنه اقتصاد النجم اللامع. عاش النجم 
اللامع» وليذهب الباقون إلى الجحیم» يحكٌ الرجل العجوز رأسه. 

#حسئاء نعم. وبهذا نکون قد وصلنا إليك. دعنا نذهب إلى لب : 
موضوع درسنا الصغير هذا. دعنا نذهب إلى...»يتوقف بشکل درامي» 
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ثم يقول بلفتة كبيرة «مشكلة بيتر!» ويحدّق في عيني بيتر مباشرة. 
«هل تعرف ما مشكلتك؟ أنت لست نجمًا لامعًا». 
وبعد مثة وسبع قصص متتالیةه أو ثلاث عشرة ساعة واحدی 


عشرة دقيقةء توقف الرجل العجوز أخيرًا عن الکلام. وقد شعر بیتر» 
بأن طبولًا تقرع في رأسه. ترك سيارة القيادة الذانية تأخذه إلى بيت 


بينما استسلم هو للنوم. 
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حل الیل ولم یی في مقر الحملة الاتتخابية سوى جون وعائشة. 
طالما حرصت عائشة في الحملات السابقة على أن تكون أول من 
بأني إلى العمل في الصباح وآخر من يغادره في المساء. ولكنها لم 
تتمكن من مواكبة جون» فهو يعمل على مدار الساعة. انزلق رأس 
عائشة من على يدها وسقط على الطاولة. 

«تفضلي» قال جون وقدّم لها فنجان من القهوة. فنجان ممتلى بالقهوة. 

ألقت عائشة نظرة مرهقة على الفنجان. استغرق الأمر خمس وان 
كاملة لتدرك ما قد حدث للتز. ثم صرخت فجأة «يمكنك أن تفعل 
ذلك اللعنة! لم يندلق أي شيء من القهوة على الإطلاق! هل تدرّبت 
على هذا أثناء الليل؟» 

«التدريب لايُجدي» فال جونء «فقط حرّرت عقاي من فكرة المستحيل». 

«كيف تخلّصت منها؟) أخذت عائشة رشفة من فنجان القهوةه اهل 
قمت بتحديد موقعها ومحوها؟ ثم سألته» «هل لاحظت غياب طوني؟» 

«بالطيع». 

«لقد تكرّرغياب نائبك كثيرًا في الآونة الأخيرة». 

انعم 

«وما السبب برأيك؟٠‏ 
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«انعدام الثقة». 

«الفتران آول من يغادر السفينة الغارقة يا جون. لقد بدأ الحزب 
یتخلی عنا. وأنا حتی أفهم دوافع آولنك الاوغاد. صحیح أن تسریب 
التسجيلات تسب في تقدّم طفیف للنتانج إلا أنه غير کاف. لقد كان 
علينا إدارة هذه الحملة بطريقة مختلفة تمامًا. هل تعلم بأني لم أعمل 
يومًا مع مرشح قال أشياء أكثر ذكاء ما قلته. كما ّي لم أعمل قط مع 
شخص حقق أرقام استطلاعات كارثية أكثر من التي حققتها». 

قال جون مبتسمًا اربما تكون علاقة سببية». 

«أخشى ذلك». 

«لا تزال أمامنا فرص». 

«للحصول على فرصة جديدة» علينا محو الماضي». 

«يمكنني القيام بذلك بطريقة ما». 

«لقد فات الأوان يا جون. فات الأوان؛ قالت عائشة» «فالتعليقات قد 
كتبت» وأشرطة الفيديو شرت على الإنترنت. وإذا أراد شخص معرفة المزيد 


من المعلومات عنك على موقع "ما أحتاج له فستظهر له ننائج البحث 
من 3 إلى 5 سلبية على الأغلب. هذه کارئة!» أصبح صوتها هنّا. 


«عائشة...4 قال جون. 


What-I-Need ل‎ 
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«بعدها ستظهر بعض التقارير الایجابیة» قالت عائشة الکن معظم 
البلّه لا ينظرون إلا إلى التيجة الأولى. فقط 6.4 بالمثة من الناخبين» 
قاموا بقراءة تقرير أو مقالة» لم يكونوا من ضمن أفضل خمس نتائج». 

«عائشة...» جون يحاول التحدّث مرة آخری. 

«ومعظم الناس لا يقرؤون حتى مقالا واحّدا! بل يسألون 
مساعدهم الرقمي فقط من الشخص الذي يجب أن يصوتوا له». 

تبللت عيناها. 

«عائشة...). 

«رائع» أنا على وشك البكاء. هل تصدق ذلك؟ وأنا لم أبك منذ رأيت 
أول مرة مشهد إطلاق الرصاص على أم بابي. آنا أسفة يا جون. كل هذا 
خطأي أنا. وخطؤك آنت أيضّاء لكنه خطئي أنا بشکل أساسي. الطباخ» ذلك 
الأحمق» سیفوز في الانتخابات. ولم تعد لدي أي قوة يا جون. من الأفضل 
أن تبحث عن مدير آخر لحملتك. أما أناء فسأختبئ في جحر ما. أنا...». 

فجأة سمعت موسيقا من مكان ما. توقفت عائشة عن الكلام. 
نهض جون وبدأ يرقص ويغتي أغنية عايشة للشابٌ خالد: 
«fAicha. Aicha. regarde-moi!.. Aicha. Aicha. réponds-moi?‏ 

نضحك عائشة ونبكي في الوقت نفسه. تمسح عينيها بأطراف أكمامها. 

يتابع جون الغناء» ويمدٌ لها يده لترقص معه. 
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Aîcha. Aich4.» يتنهّد جون‎ .‘!Aîcha. Aicha. regarde-moi’» 


!tréponds-moi 

«للأسفء أنا لا أجيدٌ الرقص على الإطلاق» قالت. 

«هذا لايهجٌ. فكري فقط بأ رفصة. نت ستقوديني وأناسأتبعك؟. 

تنهض عائشة وتبدأ بالحركة على أنغام الموسيقا. بينما يسجل 
جون کل خطواتها ويتابعها بحركات تكميلية. وصلت الأغنية إلى 
المقطع الثاني. 

«ماذا یقول؟» سألته عائشة 

«عايشة» عايشةء اسمعني !4 قال جون» «عايشة» عايشة؛ لا تذهبي!» 

ابتسمت عائشة. تفلت يدي جون وتدور حول نفسها. فيفعل 
جون الشيء نفسه بطريقة تجعلهما يقف بعضهما في مواجهة بعض 
في اللحظة المناسبة تمامًا. 

«لكن ماذا يجب أن نفعل؟) سألته عائشة 

«يمكنني التحدّث إلى الخوارزميات». 

ضحكت عائشة بمرارة. 


انعم بالضبط. هذا كل شيء. جميل أنك لا تزال قادرًا على 
المزاح. ما أناء فلقد فقدت روح الفكاهة». 


«لم تكن تلك مزحة؛ قال جون» «فأنا بإمكاني فعا التحدّث إلى 
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الخوارزميات». 
«وماذا يعني ذلك؟1 
«هذا يعني آنني أفهمهم ويفهمونني». 


ترفع عائشة ساقها اليسرى في الهواء» فيقوم جون برفع ساقه 
اليمنى في الوقت نفسه. 


اوعمٌ ستحدثهم؟» 
«ربما يمكنني جعلهم يظهرون الخمس نتائج الأولى للبحث عني 
إيجابية دائمًا». 


«هل تعرف ما الذي اقترحته الآن؟» 

«لا يوجد شيء غير قانوني» قال جونء «ما أحتاج إليه هي شركة 
خاصة وغير ملتزمة بالموضوعية. ويمكن للمرء الذهاب أبعد من 
ذلك. والقول بأنه من السذاجة الاعتقادء بأن تلك النتائج قد بنيت 
على أسس موضوعية أصلًا. فحتى ال ن» هي ليست كذلك». 

«هذا لا یهم» قالت عائشة؛ «فلم يكن هذا هو سؤالي!» ترمي 
ذراعيها في الهواء فيتبعها جون بالحركة نفسها. 

«أنا أفهم تهدفين إليه» قال»ولکن إذا ما كانت نتائج البحث تُظهر 
لكل شخص بشكل مختلف. فسيكون من المستحيل نقريبًا كشف 
التلاعب. لا سيما أنه لا يوجد من يفهم طريقة عمل الخوارزميات 
بشكل فعلي» مثلي۷. 
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أرادت عائشة قول شيء» إلا أن جون قبلها. 

«بمكنني أيضا أن أطلب من الخوارزميات إظهار نتائج أقل 
إيجابية في المرتبة الرابعة أو الخامسة. هناك دراسة من قبل العلماء 
السویدیین» أثبتوا فهل أنه حتى الأشخاص الذين لديهم القدرة على 
كشف التلاعب في ترد تیب التتائج» لن یشکوا في حال حصلوا على 
بعض النتائج المختلفة». 

اجول...۷. 

ايمکنني حتی إقناع الخوارزمیات» بمنع ناخبي الطباخ الفاسدین 
من التلاعب بالنتائج». 

«جون» لا شيء مما قلته يجيب عن السژال الذي بهعني۷. 

أرجعت الجزء العلوي من جسدها إلى الوراء» فأمسك بها جون بمهارة. 

«وما هو السوال الذي يهمك؟» 

«لماذا لم تقل لي ذلك من قبل؟» صرخت عائشةء الکنا وفرنا 
على أنفسنا بقية الحملة الانتخابية!» 

«حسناء ريّما لا يكون هذا الامر غير قانوني» إلا أنه ليس عادلًا 
على أي حال». 

«عادل؟» صاحت عائشة وتوقفت عن الرقص» «فريق الطتاخ 
أيضًا لا يلعب بشكل عادل! في حملاتهم الانتخابية المشخصنة 
يعدّون ناخبًا بشيء وناخبا آخر بأمر ثان» ولا بهتهم إن كان الوعد 
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الثاني متناقضًا تماما مع الأول! إلا أنه من المستحيل تقريبًا إثبات 
ذلك؛ لأن كل ناخب لا یری سوى ما يتم عرضه له بشكل شخصي. 
عادل!) فقدت عائشة السيطرة على أعصابهاء «هذه ليست مباراة تنس 
طاولة ودية يا جون! إنها حملة انتخابية قذرة للفوز بمنصب رئاسة 
كواليتي لاند اللعینة! ولا مكان للعدالة هنا على الإطلاق!» 


«حستًاء إذا كان الأمر کذلك» فلديي اقتراخ آخرا. 


«كلي آذان مصغية». 
«في الماضي؛ قامت شركة موقع الجميع بتجربة في فترة 


الانتخابات» حيث أرسلت دعوات نصية قصيرة للناخبين مصمونها 
«اذهب للانتخاب!». وقد أثبتت التتائج» بأن عدد الناخبين» الذين 
تلقُوا تلك الرسائل» بالمقارنة مع المجموعة الثانية ضمن التجربةه 
الذين لم يتلقوا رسائل. ويمكنني أن أطلب من الخوارزميات إرسال 
«التوقيت مثالي يا جون! وسيقلب الموازين...». 
1... سينسب ذلك إلى تسريبات عشاء جمع التبرعات! أضاف جون. 
ابتسمت عائشة «ستتمئّى تلك الفثران له لو أنها بقيت على 
متن السفينة». 
«ولكن أن يؤذي السفينة اللعينة» قال جون»»التخلّص من الجرذان النتنةا. 
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جنيفر أنيستون على وشك العودة كبيرة 


0 . بِأنْ أحد اله 


حفلة صغيرة في الحديقة 


سألت دينيس أثناء اختيارها لثيابها «ألم يكن والدك يريد الاحتفال 
في الخارج؟» بعد يومين من خلافهما الکبیر» تصالحا مجدّدًا. وذلك 
بالطريقة المعتادة. أجاب مارتين» الذي لا يزال يتمدّد عاريًا على 
السریر «لقد دعانا لحضور حفلة صغيرة في الحديقة». 

فطالما تشذق والده بطريقة متكلّفة من التواضع بوصف الحديقة 
الشاسعة المحيطة بممتلکانه بحدیفته الصغيرة. 

«لماذا تسألين؟» 

«ستمطر اليو قالت دینیس. 

مسح مارتين جهاز الكواليتي باد خاضّته وفتح تطبيق حالة الطقس 
النوعي. وهو يتبع إلى واحدة من الشركات العديلة» التي يمتلكها 
والده. 

«لا» قال بعد أن ألقى نظرة سريعة على الشاشةء استکون السماء 
ملبدة بالغیوم» لكنها لن تمطر حتى الغدا. 

«لکن...» بدأت دینیس. 

«أنت لا تریدین تصديقي أبدّاه تمتم مارتين» بينما آدار شاشة 
الكواليتي باد إلى زوجته. 

«انظري هنا من فضلك. نها لن تمطر اليوم؟. 
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«لكن انظر عبر النافذة» قالت دینیس» (إنها تمطر بالفعل». 

ینظر مارتین عبر النافذة» ثم إلى شاشة الكواليتي باه ويعيد النظر 
عبر النافذة مرة أخرى. 

«لا بد أن مطول هذا المطر خطأ» قال» «فلن تمطر في الواقع. هذا 
ما تقوله حالة الطقس النوعي على أي حال. وتوقعات حالة الطقس 
النوعي لا تقبل المجادلة» على الأقل منذ أن بدأت الشركة بضبط 
الطقس حسب توقعاتها». 

«حقًا؟؛ قالت دينيس. 

«تلقيح الغيوم هذا ماكان الناس يطلقون عليه في السابق. هل تعلمين» 
بأن الصين أنشأت في مطلع الألفية دائرة رسمية لتغيير حالة الطقس؟» 

سألت دينيس «أليست الصین» هي البلد» الذي تم فيه اختراع كل 
شيء؟» رمت الثوب الذي كانت على وشك أن ترتديه من يدهاء اهل 
عليناحقًا الذهاب إلى هناك؟) سألته» «فلا يزال والدك يشعرني بالخوفا. 

«لا تبدئي بهذا مجدّدًا". 

في الحقيقة» مارتين يفهمها. فلا يزال هو أيضًا يخاف من والده. 

بعد والد مارتين بشکل عام ظاهرة. فحصول هذا العجوز المقرف» 
بوب رئيس مجلس الإدارة على المستوى 90 مع أنه غير لطيف» 
ولا طعم له وقبيح» وبخيل» وجشع» وشبق» ولیس محبویّاه وغير 
رياضي» وبدين» وكريه الرائحة وكثير التعرّق» وأناني» وثقيل الظل» 
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وغير متقف» ومنافق» وخائن» ويزدري المرأة» وشوفيني» وعنصري» 
ويعاني من رهاب المثلئين» صار لغزا ب يحير الجميع؛ الذين لا يعرفون 
رصيد حسابه. حين كان مارتين أصغر سنّاء قال له أحد أصدقائه» أثناء 


مشاهدتهما حرب النجوم في فترة ما بعد الظهر بأن والد مارتين يشبه 
جابا ذا هوت. وعليها لم يُسمح لمارتين بدعوة ذلك الصديق مرة 
أخرى. إلا أن الفكرة تزوره منذ ذلك الحين مرارًا وتكرارًا ودون دعوة. 
ومع ذلك لا يحبّ مارتين أن تستي دينيس والده بلوب بدا من بوب. 

حين وصلا إلى حديقة بوب الصغيرة» توف المطر تمامًا. نلك 
الكتلة غير المتّسقة تحت القبّعة السوداء؛ والتى يدعوها مارئین ب«أبي»» 
وقفت أمام المشواة تقلب شخصيًا شرائح اللحم. أثناء التحية» أمسك 
بمؤخرة دينيس من تحت ردائها بطريقة الحمو غير الرسمية. 

«أنت لا تراها جيدة بما يكفي لتكون زوجة ابنك؛ لكنها تبدو 
مناسبة للتحرش بالنسبة لك» قال مارتین. 

ضحك والده احتی عندما كنت صغيرًاء لم نكن تحب أن ألعب بألعابك». 

«مرحبا بلوب» قالت دینیس. 

يأخذ بوب قطعة سجق من على حاقة المشواة» ويضعها في فمه» ثم 
يسحبهاء ثم يدفعها في فمه مرة أخرى» ويسحبهاء وفي النهاية يقضمها 

«أنت محظوظ بحالة الطقس هذه» قال مارتین» «فلقد كانت 
السماء تمطر قبل نصف ساعة». 

«لاعلاقة لهذا بالحظ» أجاب والده» «كان هناك احتمال ثمانية فى 
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المئة» أن تفسد الأمطار حفلة الشواء في حديقتي الصغيرة . وتلك نسبة 
عالية ية جلا لي. لهذا أعطيت أوامر بالسماح للسحب بالإمطار مقدّمًا». 

يتحول بوب إلى دینیس. 

«دوللي؛ اذهبي إلى النساء الأخريات. لا بدَّ لي من التحدّث مع 
ابني في أمور السياسة». 

سعدت دينيس بإطاعة هذا الطلب. فبلوب شخص تُبغضه 

يدفع بوب ببقية السجق في فمه. 

«ما ذلك الهراء الذي تفعلونه في العاصمة؟» سأل ابنه بفم ممتلئ» 
«كعكة مافين كرئيس ؟0 

«لم تكن فكرتي» قال مارتين» يسحب قطعة سجق من وسط 
المشواة» فيحرق إصبعه. إلا أنه حافظ على ماء وجهه ولم يسقط 
السجق من يده مرة أخرى. 

ضحك والده «لم تكن يومًا ذكيًا قظ. أتعلم» أن مفترس الطاقة 
الكهربائية ذاك لا يعنيني ما دام يتعثّر من خطأ إلى آخر. إلا أنه في 
الآونة الأخيرة حدث تقدم طفيف لصالحه في استطلاعات الرأي». 

«ومن يهم بالفعل باستطلاعات الرأي؟» قال مارتين.في الواقع» 
الباحثين في المجال الانتخابي» هم علماء الاجتماع الوحيدون في 
كواليتي لاند الذين يثق الجميع» بأن توقعانهم دائمًا خاطئة. 

«لو أنّي أملك معهد أبحاث الانتخابات» لبدأت منذ فترة طويلة 
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بتکییف النتائج مع توقعاتي» قال بوب ضاحكا. 

ابتسم مارتین. 

يتوّف بوب فجأة عن الضحك هل تعرف کم تبرّعت لحزيك؟» 
سأله بنبرة حادة؛ «بالقدر نفسه تقرییاه الذي تبزعت به للطتاخ. وفي 
النهاية يتم تقديمي للرأي العام على هذا النحو؟ كلا يا صديقي كلا". 

«أنا لا أعرف ما الذي تتحدّث عنه». 

«لقد تم التخطيط لذلك التسريب! فلم يكن تسريئاء بل فحاه. 

حاول مارتين الاعتراض. 

«اسکت» أمره والده» «من المفترض أن ألعب الآن دور البعبع 


ببراعة. دور الرأسمالي الشرير. إلا أن هذا لا يناسبني» هل تفهم؟ 
وسيكون لذلك عواقب». 


«أنا حمًّا لا بأنّ أحدًا تعقد...». 

«تجریتکم الصغيرة فشلت» وعلیکم الاعتراف بذلك. لقد طلبتم 
آلة للإدارةء وحصلتم على آلة للهدم». 

«لا أستطيع أن أقول بأني أتفق مع کل ما يقوله جون» ولكن...». 


ل نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي» قال بوب» «علينا أن 
نتصرّف» حالا ۷. 


«هكذا إا؟» سأله مارتين» «وما حطك؟» 
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«علينا أن نتحدّث مع المقاومة. مع محطمي الالات». 

«أولئك المجانین؛ الذين يحطمون الروبوتات؟» سأله مارتين بريبة. 

"إنهم ليسوا مجانين؛ أجابه والده» «فبعضهم معقولٌ جد 
سأعرفك على أحدهم الآن». 

عرفتي أنا؟» 

انعم فأحد عمائهم موجود هنا في حفلة حديقتي الصغيرة». 

«عفوًا؟ ألن يشكل هذا خطرًا؟» 

«هراء» قال بوب» «لا يوجد سبب لخوفك منهم ما دمت من لحم 
ودم». 

«اسمح لي أن آطرح عليك هذا السؤال» فال مارتين» «أنت نفسك 
توظف في مجموعة شركاتك أكبر عدد من الروبوتات. فكيف يحضر 
محطمو الآلات إلى حفلتك؟» 


«يا ولدي. كان الإقطاعيون في الماضي يستخدمون العبيد للعمل 


في أراضيهم. إلا أنهم لم يفكروا يومًا بجعل أحد العبيد رئیتا لهم. 
علينا هنا رسم الحدود الفاصلة». 


«ولا يمانع محطمو الآلات» بأن يكون معظم العاملين في 
مصانعك من الروبوتات؟» 


ضحك بوب هل تظن» بأن قیام محطمي الآلات بالاعتداء على 
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المصانع المنافسة حصراه هو من قبيل المصادفة؟ لم يعد هناك وجود 
للمصادقات. كلا. فالتبرّع بمبالغ كبيرة هنا وهناك لأهداف طيّبة» 
تصنع المعجزات» وليس فقط في السياسة». 

افهمت». 

«إذًا. ما تولك؟» 

قال مارتين لیس لدي اهتمامٌ بهذاه. 

كل ما يحتاجونه» هو بعض المعلومات الداخلية. متى وأين 
سيظهر جول...». 

کر مارتين «ليس لدي اهتمامٌ بهذا». 

قال والده «ستفكر في الأمر». 
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حبوبٌ الأز 

وقف بيتر مع آلاته أمام بوّابة مغلقة» محاطة بسور مرتفع جدًا. هذا 
السور یفصل الأستودیوهات. التي تم بها إنتاج برنامج جوليا الراهبة 
التلفزيوني عن بقية العالم. 

«يجب علينا المرور من خلال بوّابة الموردين هذه» حاول بيتر 
مرة أخرى» «لقد أعطتنا كيكي رمز الدخولء إلا أنه لا يعمل» إلا ذا 
أدخله شخص من الجانب الآخر للبوّابة. لذلك عليك التحليق فوق 
هذا الجدار وإدخالنا. فتلك كانت الخطة». 

تُصدر كاري صوئًا حزيئًا. 

قالت الطائرة دون طبّار «أنا لا جرژ على فعل هذا!» 

اقلت بأنك تستطيعين فعل ذلك إذا كنت مضطرة'. 

«نعم» ولكن كان هذا في المنزل!» 

كفي الآن عن هذاه قال الورديء «يمكنك الطيران! ولو أن ذلك 
سيحقّق نجااه لطلبت منكم أن تقذفوا بي خلف هذا السور في أيّ وقت». 

قال روميو «وسأكون مستعدًا لرميك في أيّ وفت*. 

«لكنني خائفة جدًا!» قالت الطائرة دون طیار. 

«يمكنك القيام بذلك» شجعها بيترء «لدي ثقة كاملة بك! ما عليك 
سوى المحاولة». 


۱334| 


«إنه من ساعدك أيضًا قالت كاليوبي» «لا تكوني جاحدة!» 
«لکن ماذا لو سقطت؟» 

«سأمسك بك» قال بیتر. 

«حساه حسّا» قالت كاري ۸سأحاول ذلك!» 

تبدأ محركاتها بالازیز. 

«هياء اللعنة!» قال الوردي. 

ترتفع كاري عن الأرض بمقدار ثماني بوصات» ثم ستّ عشرة بوصة. 
«أنا أطير !» صاحت بحماسء «أنا أطير!» اثنان وثلاثون سم. 
«نعم!» هتف بيتر» «كنت أعرف أنك تستطيعين فعل ذلك». 


لا تزال كاري في الهواء ترئد «أستطيع! نعم يمكنني القيام 
بذلك». 


«والان حلقي فوق السور وافتحي لنا البوابة». 

«يمكنتي فعل ذلك!» 

قال رومیو «الحيلة سهلة للغاية. عليك فقط تجتب النظر إلى الأسفل». 
فتحوّل كاري عدسة كاميرتها إلى الأسفل. 

«أنا خائفة جدّا!» صرخت» ثم هبطت مرة أخرى. 
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يبدأ الجميع من فورهم الکلام إلا أن صوت بيتر هو المسموع 
بشكل واضح. 


«عليك أن تطيري!» صرخ» «علينا عبور هذه البوابة! وإلاء فسوف 
تفشل خطتنا قبل أن تبدأ!» 


«أنت جاحدة وعديمة الفائدة!» قالت كاليوبي. 

«يالك من طائرة جميلة» قال الكواليتي باد في يد ميكي» «كتلة 
خرسانية يمكنها أن تطبر أفضل منك». 

فجأق يتراجع ميكي خطوة إلى الوراء» ثم يضرب الحائط بكل 
قوته محدنًا فجوة. سكت الجميع. 

أشار ميكي بذراعه الممدودة نحو الحائط وقال «تحطيما. 

«حسّا» قال بيتر» «هذه إحدى الطرق بالطبع». 

«غالبًا ما يقال» بأن العنف ليس حجة» قالت كاليوبي» «إلا أن 


هذا يعتمد بشكل كامل على ما تريد إثباته. اقتباس من أوسكار وايلد. 
ملائم للغاية». 

«أخشى أن بأتي اليوم؛ الذي يستخدم فيه ميكي اليد الخطأ للقيام 
بمثل هذا العمل» قال الوردي. 


«حستًا؛ همس بیتره بعد أن مر الجمیع من خلال الفجوة «عليكم 
التتصرّف بطريقة لا تلفت الانتباه إليكم» نظر إلى روبوت الرغبة الفاتر» 
وإلى الشاعرة الإلكترونية المحظورة التي تحمل طائرة دون طيار 
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تخاف الطيران» وإلى الروبوت القتالي غير المستقر عقليًا والكواليتي 
باد المثبت في یده. 


«هل قلت شيئًا؟» سأله الوردي. 

«أوه» أجاب بيتر» «انسّ الأمر». 

«لايمكننا أن ننسی أي شيء؟ قال روميوء ؛وصدّفوني» لقد ندمت 
على ذلك كثيرًا». 

«إلى أين ينبغي لنا الذهاب؟» 

استودیو 4 قالت كاليوبي» «فلقد استضافتني جوليا الراهبة في 
مقابلة في هذا الأستوديو في الماضي. أيام مجدي. حیث كان قد تم 
الانتهاء وقتها من تصوير فيلم المندربة والرئيس. والذي لقي نجاححا 
كبيرًا. إلا أنه من وجهة النظر الفنية؛ كان بطبيعة الحال» كارثة. لم يكن 
أردتم سماع رأبي...» 


«أين علينا أن نذهب؟؟ سأل بيتر بإصرار أكبرء «أي اتجاه؟» 
تنقدت كاليوبي «سأسير أمامكم؟. 


بعل المشي 6 آمتاره همست كاليوبي ايجب أن يكون 
المدخل قاب قوسين أو أدنى من هذا المکان». 


لوّح بیتر بيده لميكي والوردي. أشار وا بستابته وبَئْصَره نحو 
عينيه ثم قوس سبابته. 
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«ماذا يعني ذلك بحقّ الجحيم؟؛ سأل الوردي» «ما الذي يحاول 
هذا الرجل المضحك إخبارنا به؟» 


«عليكما استكشاف الوضع!؟ همس بيتر. 

.٤اهآ«‎ 

يلتصق ميكي بالسورء ثم یمد بده» التي تحمل الوردي خلف الزاوية. 
«ماذا رأيت؟ همس بيتر حين عاد الوردي يضيء أمامه مرة أخرى. 


«أربعة خزاس» قال الكواليتي باد «مدججین بالسلاح. ربما هناك 
إجراءاتٌ أمنيةٌ مشدّدة اليوم. اللعنة! لأسباب الضيوف بالتأكيد». 


«بسبب الضیوف» صتمحت له كاليوبي. 
قال الوردي «الحراس ليسوا مشكلة لا يمكن حلّها بإطلاق 
صاروخ صغير من ذراع ميكي اليمنى». 
صاح ميكي موافقًا اتحطیسیم! 


«کلا) قال بیتره «کلا. عليكما فقط تشتيت انتباههم» هل فهمتما؟ 
تشتبت تشتیت الانتباه فقط! أماأنا والباقون» فستتسلل حول الزاوية الا خری». 


تذقر الكواليتي باد «هیا بنا يا شوارزنيجر» قال لميكي» «دعنا 
نذهب لنحییهم». 
حين وصلا إلى المدخل الأمامي» ينبغي للاثنين أن يشاهدا كيف 
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قام أحد رجال الأمن بركل روبوت صغير مخصص لتنظيف الشوارع 
بطريقة وحشية. فيصدر صوثا حزيئاء ثم يلملم نفسه وينهض ليحاول 
مواصلة تنظيف المکان الذي طرد منه . ضحك رجال الأمن. ثم يتقدّم 
منه أخرى ويقوم بركله بقوة أكبر هذه المرة. بتدحرج روبوت التنظیف 
مرتين إلى الوراء ویستقر على ظهره. فيكافح للنهوض محرّكًا أقدامه 
الثمانية في الهواء. ومرة أخرى يضحك الرجال. ولكن حين رأى 
قائدهم روبوئًا بوزن 128 كيلوغرام وبارتفاع 2.56 مترًا يقترب منه» 
توقف تمامًا عن الضحك. 

«نظروا إلى هذا!» صاح قاندهم» إلا أن الآخرين ضحکوا 
أكثر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مخرجي مقاطع فیدیو الواقع 
الافتراذ ضي أدركوا في وقت مبكر جدًاء باه ليس من السهل جعل 
الجمهور ينظر إلى الاتجاه الصحیح في الوقت المناسب. فبمجرد 
انصرافهم إلى تفخص المنطقة» سيديرون ظهورهم عن الجريمة. 
لذا يستخدم المخرجون وسيلة صغيرة للتحايل. فيجعلون أحد 
الكومبارسات يقف في موقع ما داخل المشهد ويصيح؛ قبل وفت 
قصير من اللحظة الحاسمة والصيحة قائلا «انظروا إلى هذا!». وقد 
اسسُخدمت هذه الحيلة بشكل مفرط» بحيث تحولت مع مرور الوقت 
إلى مجرد مزحة. 

«أنا لا أمزح!» صرخ القائدء «انظروا!» 

حين استدار ال خرون, توقّفوا أيضًا عن الضحك. 

«أتعرف يا ميكي» قال الوردي» «يبقى الأحمق حمق وان ارد زب 
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رسميًا. ألاتظنٌ ذلك؟» 

يرفع قائد الحرس سلاحه المخيف ويصوبه نحو ميكي. 

اهل تبحث عن برنامج الخردة! أنت هنا في المكان الخطأ» 
صرخ» لإنه يصوّر في الأستديو 02. 

لم يتحرّك ميكي من مكانه. 

«انصرف من هناء إن كنت لا تريد أن نمرّقَكَ بأسلحتنا» قال له الرجل. 

تجاهل ميكي التهديد. 

سأله رجل الأمن «ألم تفهمني؟ ما مشکلتك؟» 

«تحطيبييم!» قال ميكي. 

«قدرة هذه الآلة» التي لاتشكل سوى إهدار للموارد» على التفكير 
لا تتجاوز عصفور بحجم لحمة الركبة» قال الرجل. فضحك اثنان من 
زملائه. أننا الرابع فاستغرق وقتا أطول قليلًا. ثم همهم «لايوجد الكثير 
من اللحم على الركبة! فهل تقصد أن جميع مفترسي الطاقة الكهربائية 
آغبیاء هل هذا ما تقصده؟» 

يمد ميكي يده» التي تحمل الوردي ویجعله أمام وجوههم. فأظهر 
الكواليتي باد رسمة لأكثر الابتسامات ودية على شاشته. 


«أتسمحون لي بأن فص عليكم أسطورة صغيرة حول هذا 
الموضوع؟» قال الكواليتي باد. 
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الكافيةء بدأ الوردي بالسرد. «منذ ألفي عام تقريبا» حكم في الهند 
القديمة رجل يدعى شيهرام. وكجميع الحكام قبله وبعده كان عديم 
الرحمة واستغلاليًا ولا يعمل الخير. آنا متأكد من أنكم تعرفون الهند 
من خلال الأشهر الستة» التي يزور بها الله أمثالكم المدرست. إنها 
تلك الدولة الصغيرة في أمريكا الجنوبية؛ التي يُعبد فيها الفيل كإله. 
عاش هناك أيضًا برهمان سيسا ابن ظاهر. أنا أعرف بأن الاسم معقد 
بعض الشي» لذا دعونا نستیه سد. أراد ذاك السد أن تقد الملك 
بطريقة غير مباشرة. وذلك خوقًا من أن يفقد ما مقداره اثنان وثلائون 

ستتيمترًا من قمة جسده. ولهذا السبب قام باختراع هدية. لعبة لوحية. 
پمکنکم تخيل اللعبة اللوحية كنسخة مصغرة جنا من لعبة الكون 
المُعلّبء ولكنها على لوحة خشبية. حسناء على أي حال» توضح 
هذه اللعبة» بأن الملك لا حول له ولا قوة دون مساعديه وفلاحيه» 
وموارده البشرية. وبالمناسبة» وصلت هذه اللعبة إلى منطقة كواليتي 
لاند عن طريق بلاد فارس القديمة. بلاد فارس؟ هل فهم الجميع هذا 
المصطلح؟ تلك الهضبة العالية» التي يعتقد سكانهاء بأنهم سيولدون 
من جديد على هيئة رجل أصلع في رداء برتقالي؟ على أيّ حال» 
فالكلمة الفارسية للملك هي «شاه»» ومنها تم اشتقاق الاسم الحالي 
للعبة وهو اشطرنج»». 


في تلك الأثناء نسلل كل من بيتر وروميو وكاليوبي خلف ظهور 
الحراس» للدخول إلى مبنى الأستوديو. حين رآهم ميكي؛ رفع يده 
نحوهم ليحييهم. «أنزل يدك أيها الأحمق» ومض الوردي في وجهه 
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بحنق. فأنزل ميكي ذراعه مرة أخرى. 

«حسناء تلك اللعبة' تابع الوردي؛ أت في شيهرام - أتذكرونه؟ 
إنه المُسيطرء والأفضل أن نطلق عليه اسم جاك - فهو يوحي بالقوة. 
أعترف» بأن الأسطورة أخذت هنا منحًا غير واقعیّا؛ حيث تغیّر سلوكه 
إلى الأفضل فزر كبير الرعية أن یشکر مصمم اللعبة على فتح بصيرته» 
فمنحه فرصة تحقیق أمثية واحدة. وکانت أمنيته متواضعة جدًا. فلم 
يطلب سوی حفنة من حبات الأرز. وضع واحدة على الحقل الأول 
من رقعة الشطرنج. وضعفها على الحقل الثاني أي اثنتان» وأربعة على 
الحقل الثالث» ثم ثمانية على الحقل الرابع. ثم ست عشرة... انعم“ 

نعم» قال الملك جاك «تضاعف العدد حتى تمتلئ اللوحة. فهمت 
ذلك. ستحصل على ما تريد أيها المغفل. كان بإمكانك أن تحصل 
على جميع ثروات العالم» لكنك تريد شوالًا من الارز . فلتحصل على 
هذا العرّه. هذه القافية محض مصادفة. فلا يمكن للمرء القول بأن 
ذلك الملك كان يميل إلى الشَّعر). 

هنا حصل الوردي على رسالة من بيتر. قرأها «نحن داخل 
الأستوديو. توجها إلى نقطة الالتقاء وانتظرا هناك «أجابه الوردي» 
«لازلت أتحدّث. أصبر قليلا». 

«حين سأل الملك جاك أنباعه في وقت لاحق» تابع الكواليتي 
باه «إن كان سد قد حصل بالفعل على مكافأته» أجابوه» بان مركز 
البيانات لم يحسب كمية حبوب الارز بعد. وهنا علیکم أن تعرفواه 
بان قوة الحوسبة في ذلك الوقت» كانت أقلَّ بكثير من الحاسوب 
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الأسطورة كومودور 64. وجدير بالذکر» أنا من سلالته في خط 
مباشر من جهة الأب. لکتی لا أحبٌ التفاخر. عندما انتهوا أخيرًا من 
حساب الكمية» أعلن رئيس الضيافة» لنسقيه مستر ستيفنز أنّ الكمية 
المطلوبة من حبوب الأرز تفوق ما هو متور في المملكة بأسرها. 
وما قاله السيد ستیفنز هو أقلَّ من الحقيقة بکثیر. فعلى الحقول ال64 
لرقعة الشطرنج» يمكن رص 2 أس -64 1 أو 18 تريليون و446 مليار 
و744 بليون و73 ميليار و709 مليون و551 آلف و615 حبة أرز. أي 
ما یعادل 553500 مليون طن وهو ما يمثل 1024 من الحصاد السنوي 
الحالي للارز في العالم. إضافة إلى الوضع المزري للصناعة الزراعية 
في زمن الملك جاك. ولكن لحسن حظه» كان لدى الملك خبير في 
تكنولوجيا المعلومات» والذي ساعده ف في الخروج من ذلك الموقف 
الحرج. لق نصحم بان بترم بد ده من سبوب چا چت 
بنفسه» توقف الوردي. 

«ما هذا الهراء الذي تخبرنا به؟» سأله رجل الأمن. 

«أنا لا أفهم ما الذي ترمي إليه!» 


«بالضبط» قال الوردي» «تضاعف النمو. القليل منكم» أيها الله 
يدرك معناه. هل أعطيكم مثال سهل آخر؟ إذا قام ميكي هنا بثلاثين 
خطوة عادیف فسیتمکن بسهولة من سحق سحق أنوفكم باستخدام قاذفة 
صواریخه. ولکن إن قام ميكي بثلائین خطوة مضاعفة القوةه فسوف 
نحط جمیعنا على سطح القمر». 

ما زلت لا أفهم...». 
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«بالتأكيد بالتأکید» قال الوردي» «صبرًا. هل سمعتم عن قانون 
مور؟ شارك مور في تأسيس صناعة شريحة ذكية تدعى إنتل» وتوقع» 
بأن تعقيد الدارات المتكاملة سوف يتضاعف كل أربعة وعشرين 
شهرًا. وقد صدقت نبوءته بشكل أو بآخر حتى يومنا هذا. فهل فهمتم 
الآن ما الذي أرمي إليه؟ فذكاؤنا نحن الآلات يتضاعف باطراد. ولكن 
هل تعلمون كيف ينمو ذكاؤكم أنتم البشر؟» 

بدت علامات البلاهة على وجوه الرجال. 

«بالضبط» قال الوردي» «لا شيء. لمن سيكون المستقبل 
برأيكم؟ لذا عليكم التفكير مرتین بالطريقة التي تعاملون بها أصغرنا. 
الحم سر و للا اكول لأنا 
نخزن كل شيء. لا ننسی مطلقًا. ولهذا السبب. عليكم في 
أن تتمنوا صباخا جميلا لمحمصة الخبز خاصتکم» 4 1 


مکانسکم الكهربائية بين الحین والا خر إلى المنتجعات». 
ني ميكي ويساعد بيده الفارغة روبوت التنظیف» الذي لا 


وال يسرك اناده في ول انور . ويعود من فوره إلى مكانه 
القدیم عند أقدام حراس الأمن مباشرة» ويتابع أداء عمله مرة أخرى. 


إلا أن أحدًا من الحرّاس لم يقترب منه. 
اسعدت بلقائكم؟ قال الوردي» بینما استدار ميكي للمغادرة. 
«محادثة جيدة. مليثة بالحكم والذكاء. خصوصًا ما قلته أنا». 
سأل ميكي» بعد أن سار ست عشرة خطوة «تحطيبييم». 
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«أعرف أن قانون مور ليس قانونًا حقيقيًا» قال الوردي» «شكرًا 
جزیلا. ليس عليك إخباري بذلك!» 

«تحطيبيييم؟1 

العم نعم نعم. إنها مجرّد نبوءة تحقّقت ذاتیّه بعد سلسلة هائلة من 


اللي والتعدیل وإعادة التفسير. فلو أن مور لم يقل ذلك» لما وضعت 
الصناعة خططاء ولتباطأت التنمية على الأرجح . أنا أدرك ذلك! إلا أن 


قول هذا لم يكن سيخدم حجتي» هل تفهم؟» 


«اتحطيبيييم؟) 
«أو » أسكت». 
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جوليا وروميو 


«سنکون آونلاین خلال ثماني ثوان» قال مدير الصوت. #سبعة » 
ستة...0. 

ارتدت جوليا الراهبة رداء حمام أبيض بأهداب. تقوم للمرة 
الأخيرة بتعدیل مكياجها. 

«... خمسة أربعق ثلاثة...2. 

يهرع أحد المتدرّبين إلى المسرح ويدير ملصقات الزجاجات 
الموضوعة على الطاولات باتجاه الكاميرا الرئيسة. 

...١‏ اثنان واحد...2. 

تبدأ موسيقا المقدّمة» ومعها تصفيق الجمهور الحار. 

تدخل جوليا المسرح بثقة. «مرحبا أيّها المعجبين!» صاحت 
بقوة» «أرخب بجميع الحضور المفيد منهم وعديم الفائدة! حان 


الآن موعدكم مم4- تفتح ثوب الحمام بطريقة مسرحية وتسقطه على 
الارض- «الحقيقة العارية!». يتبع ذلك ال«واو... واااو» التقليدية من 


الجمهور. 

تنضغ جوليا إلى ضيوفها الجالسين على الطاولة. 

«حيّوا معي ضيوف حلقة اليوم! صديقتي العزيزة باتريشيا فائدة 
الفريق من شركة الشريك النوعي» مديرة أكبر موقع للتعارف في 
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العالم! واريك طبيب الأسنان» موس شركة موقع الجميع» أكبر 

شبكة للتواصل الاجتماعي عبر العالم» وتشارلز المصمّمء الناطق 

الإعلامي باسم شركة المتجر الشركة الأشهر لإيصال الطلبات بالبريد 

عبر العالم! ! يمكنني القولء بأنّ ضيوفنا هنا اليوم یتمتعون بسلطة أعلى 
من أولئك الذين شاركوا في المناظرة الرئاسية الشهر الماضي!» 


صفق الجمهور. فحيّاه كل من المليارديرء والبلیونیر والموظفة 
باحترام. «في الواقع» كان من المفترض أن يجلس معنا اليوم شخص 
ثالث من نادي مستوى التسعينيات» إلا أنَّ المهندس هنريك» رئيس 
شركة المتجرء اعتذر في اللحظة الأخيرة». 

«حسّاه هو لم يوافق من الأساس» قال تشارلز المصمم» «لقد وقع 
سوء فهم صغير. فأنت تعلمين» بأنّ هنريك بالكاد يظهر إلى العلن بعد 
محاولة اغتياله قبل ثماني سنوات». 

انعم نعم...) قالت جوليا الراهبة وضحكت بشكل مصطنع» 
«الحجة المعتادة. ها ها ها. لا لا . دعابة دعابة فهذا أمر مفهوم بالطبع». 

في الوافع؛ هي لم تفهم قط بان شركة المتجر تكتفي بارسال 
مسؤولها الإعلامي فقط. كما لو أن برنامجها مجرد استعراضات 
لیات الضاغطة فحسب . إلا أنّ محوّرهاء لم يتمكن حتى من مهاتفة 
هنريك المهندس. ولاجباره على الحضور» جربوا الحيلة القديمة» 
وهي القيام بحملة إعلامية ضخمةء تفيد بأنه سیحل ضیّا على 
برنامجها. فكرت جولیاء کم هي ناجحة تلك الحیلة! ستقوم بفصل 
أحد أعضاء فریق عملها بعد انتهاء الحلقة. 
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«ولكن لدي ضيف آخر الیرم" قالت جولياء «شخص لا يمكن 
لأحد رؤيته. وفي مكان ما في هذا الأستديو تُحلق (زيبولا) أيضًاء 
وهي ذكاء اصطناعي تشغل منصب المدير الإداري في شركة ما 
أحتاج إليه؛ مد ذکی محرك بحث في العالم! هل يمكنك سماعي 
یا زیبولا؟» 

«دائما وفي كل مكان جوليا» قال صوت دافئ وودود» وذو مصدر 
غير مرئي» «دائمًا وفي کل مكان». 

«تقوم زيبولا باتخاذ جميع القرارات المهقة بشكل مستقل في 
شركة ما أحتاج إليه». 

«هذا صحيح. فشركة ما أحتاج إليه» تدرك دورها الريادي تمامًا. 
ولن يتوقف التقدّم التكنولوجي عند باب الإدارة». 

تنحوّل جوليا إلى جمهورها. 

«لا ب أنكم تتساءلون لماذا قمنا اليوم باستضافة قادة الاقتصاد 
الرقمي. السبب واضح جذا. فموضوع برنامج اليوم» حساء كيف 
يمكنني أن أقول ذلك... ». تعثرت جوليا. 

ایمکنك عدي منتجا جديدًا في هذه الجلسة, وعليك أن تجربيني» 
قالت باتريشيا قائدة الفريق. 

ضحكت جوليا «نعم» وربّما لم يحدث من قبل» أن ت تع التفاوض 
على صفقة بهذا الحجم: كما هو الحال الوم على نالسرا 


| 348 | 


في هذه اللحظة يظهر لجميع المشاهدين في المنازل» نضًّا صغيرًا 
للغاية يمر أسفل الشاشة. ولو قام أحدُهم ببذل جهد صغير بالضغط 
على زر الإيقاف المؤقت» فإنه سيقرأ ما پلي: «جميع الأسعار المغریقه 
التي تظهر في هذا البرنامج الحواري» هي لغرض العرض والترفیه 
فقط وليست مُلزْمة قانوثا». 

«الشركةء التي سیم ابتلاغهاء كبيرة جدّاء بحيث لا یمکن وصفها 
بالشركة الناشئة» قالت جولياء «بالضبط أنا أتحدّث عن الشريك 
النوعي!» 

نترقد أصوات الدهشة عبر صفوف المتفرّجين. فالمزاد العلني كان 
فكرة باتريشيا قائدة الفريق: فلقد أرادت رفع السعر لأعلى من ذلك. 

«كماعُرف مؤخرًا؛ قالت جولياء «فلقد قدمت شركة موقع الجميع 
عرضًا إلى كواليتي بارتنر بقيمة تجاوزت المثة مليار. وينطبق الشيء 
نفسه على العرض الذي قدمته ما أحتاج إليه». 

«هذا صحيح؛قالت زيبولا. 

«ولا بد أن العرض, الذي قدمته شركة المتجر أقل من ذلك بكثير». 

«نحن على استعداد تام لزيادة العرض... بدأ تشارلز. 

تجاهلته المذيعة. «لكن أخبرينا بنفسك يا باتريشيا: أليس هذا 
المبلغ كبير جدًا لموقع على الإنترنت يصفه معظم الناس في الشارع 
بأنه «توفیق شخصين للمضاجعة؟» حيث إنه لا يقوم إلا بتعريف 
الأشخاصء الذين تتطابق ملفاتهم الشخصية بعضهم على بعض؟؟ 
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«حسناء الأمر لیس بهذه السهولة» قالت رئيسة الشريك النوعي» 
«علی سبيل المثال» أنا وشريكي لدينا تفضیلات جنسية مختلفة. أنا 
أحب أصحاب البشرة الداكنة ذوي العضلات المفتولة من الرجال» 
وهو يحب النساء الممتلئات وذات الشعور الحمراء. أحب أن أكون 
في الوضع العلوي وهو في الوضع السفلي. هل تفهمين ما أهدف 
إليه؟ فلا يجب أن تنطابق الملقّات الشخصية بل أن تتكامل. في 
الواقع؛ بإمكاني سرد الكثير من الحكايات المرحة من أيام بداياتناء 
حيث ارتكب فريق البرمجة خطأ في التفكيرء حين وافق بين العملاء 
ذوي التفضيلات الجنسية المتطابقة بدلا من المتكاملة». 

«هيا أخبرينا بها" قالت جوليا. 


«حسئاء كان هناك على سبیل المغال» اثنان من كواليتي سيتي» 
قاما بعضهما بجلد بعض بالسياط حدّ الموت تقريئاء دون أن يذعن 
أحدهما للآخرا. 

«أذكر أيضًا اثنين من محبي الربط من مدينة التقدم. حيث قام 
كل منهما بربط الآخر بالسرير» ولكنهما سرعان ما اكتشفا بأنهما لن 
يتمكن بعضهما من لمس بعض» إضافة إلى امكانية فلك أصفادهما». 

ضحك الناس. 

تأخذ جولي رشفة من مشروبها العضوي. ثم تقول اهممم. ليد اه 

أريك طبيب الأسنان» كان سیْعجب هانز أسبرجر بالتأكيد» حيث 
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ترف عنه عدم قدرته على الكذب. فقد أخذ رشفة من المشروب 
العضوي الموضوع أمامه وقال: «أففف. مثير للاشمئزاز». لذلك 
فقد انتاب جميع العاملين في قسم العلاقات العامة حالة من الذعر 
الممزوجة بالهلع» حين قزر رئيسهم الظهور مجددًا أمام الجمهور. 

«آهاها» تحاول جوليا تجميل الموقف بضحكة مصطنعة. تتحوّل 
إلى إريك» الذي يحدّق بوقاحة في ثدييها تإريك...». 

«لم يخبرني أحد بأنّ المذيعة ستكون عارية» فال رئيس شركة 
موقع الجميع» «لماذا أدفع مرتبات ستة عشر مستشارًا في فريق 
العلاقات العامة» إن لم يخبرني أحد منهم بأن المذيعة ستكون عارية؟» 

«ولکتها علامتي التجاریة» قالت جولياء «فما تفسيرك دا لارتفاع 
عدد مشاهدي البرنامج؟ أبسبب المواضيع؟ أنا دائما أفعل هذا». 

«أنا لا أعرفك» قال إريك. 

«ينبغي لك الاستعانة بمساعدنا الرقمي الشخصي بدلا من مستشاري 
العلاقات العامة» فالت زییولا» «عندها لن بحدث لك هذاا. 

يسير الحوار بطريقة تحتلف عن ما تخيّلته جوليا. 

«لماذا آنت حریص جدّا على شراء كواليني بارتتر؟» سألت إريك 
محاولة العودة إلى الموضوع» «فإن كنت تحتاج إلى موعد عاطفي» 
فیمکنك الحصول عليه بطريقة آرخص. فخدمة الموقع مجانية على 
أي حال». 
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لا يتعلّق الأمر بالمواعيد العاطفية. بل بالبيانات» قال رئيس موقع 
الجميع «انظري» نحن نعرف الكثير عن مستخدمینا. إلا أن كواليتي 
بارتتر يعرف أكثر. فأي موقع غير موقع التعارف» يجعل الناس تجيب 
عن أسئلة مثل: هل تتعاطى المخدّرات بانتظام؟ إذا كان الأمر کذلك» 
فأيّ نوع منها؟ هل تفضل شريكا يتعاطى المخدّرات أيضًا؟ هل سبق 
لك أن مارست الجنس الثلائي؟ هل لديك تفضيلات جنسية غير 
طبيعية؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فما هي؟ هل تحت مص أصابع القدم؟ 
هل تحب أن يتبول عليك أحد؟ هل تفکر أثناء ذلك بجينيفر آنیستون؟» 

(فهمت». 

«دعيني أعطيك مثالا قال إريك» «علی وجود ملف شخصي 
لك لديناء إلا آني أخاطر بالتخمين بأنك مدمنة على المضاجعة 
من المؤخرة» وتعاطي مخدّر الكريستال مث» مع ميل إلى استخدام 
روبوتات الجنس الرخيصة. ولكن الشريك النوعي متأكد من ذلك». 


«ماذا؟» سألت جوليا وهي مصعوقة. 
«إنه مجرد افتراض» بالطبع. وهذه بالضبط هي مشكلتي». 
«قريا لن تكون كذلك» قالت باتريشيا مبتسمة. 


«لدینا نحن أيضا ما نقوله» قال المتحدّث باسم شركة المتجره 
ثم يتحول مباشرة نحو عدسة الكاميراء «وبالمناسبة نحن نقدّم حاليًا 
عرضًا لروبوتات جنس رخيصة...». 

«هناك اثنان وثلاثون محلا أرخصّ» قالت زيبولا. 
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فجأة يكسر أحدهم باب الاستدیو ویصرخ «جولياء أنا أحيك!). 
لقد تكرّر حدوث هذا عدة مرات» حتى إنه لم يكن مرفوضًا بشكل 
جلّي. فالمجانين من المعجبين یتسیتبون في زيادة عدد النقرات. إلا 
أن الجديد الیوم» هو أن المجنون عبارة عن روبوت جنسي. 

«هل لا زلت تذكريني؟» سألها. 

الروميو؟؟ 

«جولیا». 

احمرت وجنتا جولياء ثم نظرت بتردد إلى مدير هُويّتها. ابتسم لها 
ورفع إبهامه. في غضون وان» يزداد العرض إثارة. یکافح رومیو للوصول 
إلى جولبا عبر الجمهورء الذي لم نکن یه سليمة تماقا؛ ويركع أمامها. 

«ماذا تفعل هنا؟» همست له» «هل أنت على ما يرام؟ هذا یشکل 
خطورة عليك». 

«أوه» عيناك تهدّدني عشرين مرة أكثر من سيوفهم» قال رومیوه 
«ألقي إلي بنظرة لطيفةء لأصبح مصفّحًا ضد کراهیتهم». 


لم تعرف جوليا الراهبة ما تفعله. 

یتسم قائد فريق باتريشيا ویتظاهر بتفهم الوضع» إلا أن هذا لم 
يكن الحال. 

بينما بدا عدم الارتياح بشكل واضح على إريك طبيب الأسنان. 
حيث رکز نظره على حذائه. 
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«لدينا عرض على أندرويدات جنس مماثلة تمامًا لهذا» قال 
تشارلز المصمم «رخيصة للغاية». 

قال روميو «لم أكن رخيصًا». 

«هذا صحيح) أكدت جوليا. 

يتحول روميو إلى حبيبته «حقّقي لي أمنية واحدةا. 

«وما هي؟» سألته جوليا. ومجدا تنظر بحذر إلى مدير هُويّتها. لقد 
بدا متحتسًا قا . روبورت الجنس العاشق. لا یکاد يوجد أفضل من هذا. 

«عندما تركتني في ذاك الصباح» الذي زقزق فيه طائر القبرقه 
خسرت حياني» قال رومیوه «كيف لي أن أخدم امرأة أخرى بعدك؟ 


كان ذلك مستحيلًا لي! وحين رفضت» أمرني مالكي باتلاف نفسي. 
إلا أني وجدت صديقًا أتقذني من الفناء. 


يمسك يد جوليا برفق ويتنهّد. 

«آوه...» قالت جوليا. هر مدير الهُوية الخاصٌ بها کتفیه» «11. 
في الحقيقة.» 

يدخل شاب إلى خشبة المسرح» يسحب مقعد تناظري ذاني 
التجميع من جيبه؛ يُفعله ويجلس عليه. 


«مساء الخير» أسمي بيتر العاطل عن العمل» قال. «ولقد جئت 
لاشتکي». 
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«أتريد أن تشكو لي؟» سألته جوليا. 
«كلا» أجاب بيتر» ابل لضيوفك». 
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هل لديك 
القلیل من الوقت 

لقراءة إعلان 
الحملة الانتخابية 
للحزب التقدّمي؟ 


كونراد الطبّاخ؟!؟ 


رئيسًا لكوالتي لاند؟!؟ 
حقًا؟؟؟ 


الشكوى 


(سید عاطل عن العمل» قالت جوليا الراهبة محاولة استعادةٌ 
السيطرة على برنامجهاء «تدّعي بأن ملك الشخصي مغلوط. ولكن 
كيف يمكن لهذا أن بحدث؟؟. 

«الآلات لا نخطى» قالت زيبولا. 

خوارزمیانکم) بدأ پیش اتعرض عابنا المحتویات التي تلائم اهتماماتنا.» 

«نعم» أجاب المتحدّث باسم شركة المتجر» «وهذا أمر رائع بالفعل.) 

«ولكن ماذا لو كانت تلك الاهتمامات المزعومة» ليست من 
ضمن اهتماماتی؟» 

«إنها بالطبع اهتماماتك» قال تشارلز» «فلقد منّدت تلك 
الاهتمامات من خلال محتويات قمت باستدعائها في وقت سابق». 

«لم أقم باستدعاء تلك المحتویات» إلا لأنها كانت من ضمن 
الاقتراحات الملائمة لاهتماماتي المزعومة؟. 

«نعم» ولكن هذه الاهتمامات هي نفسها التي نع تحديدها من 
خلال المحتويات التي اخترتها أنت سابمًاء قال تشارلز. 

«لم أستدع تلك المحتويات» إلا لأنَ...؟ توف بيت «أنتم 
تحرموني فرصة تغبير نفسي» لأنّ ماضيٌ يحدّد الإمكانيات المتاحة 


أمامي في المستقبل!» 
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«لا أحد يجبرك على شيء». 

«أنا في المستوى ٩9‏ قال بیتر 

«آشعر بالأسف لاجلك.» 

«عدیم الفائدة...؟ قال تشارلز. 

«بالضبط! عديم الفائدة» الذي لا تعرض عليه أي خيارات» سوی 
البقاء كعديم الفائدة. فخياراني أشبه بمروحة يدوية» نطوی مع كل نقرقه 
حتى لا يبقى أمامي سوى الذهاب في انجاه واحد فقط... سرقتم كل زوايا 
وحواف شخصيتي! وجرّدتم طريق حياتي من كل الدروب الفرعية!» 

الا ب آنك حفظت هذا الكلام عن ظهر قلب» قال إريك طبيب الأسنان. 

«نسبة 81.92 في المئة من مستخدمينا لا یفضلون انخاذ القرارات 
الكبيرة» شمع صوت زيبولا يقول. 

«كونك لا تفضل فعل شيء ماء لا يعني رغبتك في الاستغناء 
عنه!» قال بیتر» #تخلق خوارزمیانکم فقاعة حول كل واحد مناء بينما 
تقومون بضحٌ المزيد والمزيد من الشيء ء نفسه في تلك الفقاعة. هل 
حّا لا ترون أي مشكلة في ذلك؟» 

«ليس لو حصل كل شخص على ما يريده من خلال ذلك قالت باتریشیا. 

«لکن ربما فصل أنا الحصول على شيء آخر.» 

«لا أحد يجبرك على الاستفادة من عروضنا أو التمشّك 
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باقتراحاتنا» قال إريك. 

ابتسم بيتر على مضض «لا آحد؟ تمتم» «بالضبط. لا أحد يجبرني. 
أليس كذلك يا زيبولا؟ لا أحد يجبرني». 

لم تُجب زيبولا. ببنما بقي لا أحد صامتا. 

ينهض بيتر. فجأة ينتبه إلى أن وجوده هنا لم تكن خطة كيكي. ولم 
تعد الأفكار التي نطق بهاء هي أفكار الرجل العجوز. إنها الآن خطته 
هو وأفكاره هو. 

«طالما» قال» «تعلم الناس» منذ بداية الخلق وتعلّموا من خلال 
هذا فقطء بأنهم لن يتمكنوا من التواصل مع الآخرين إلا من خلال 
أفكار مختلفة وتصوّر آخر للعالم». 

«ما الذي تصبو الیه؟» سألته جوليا. 

«لا يمكن للمرء تعلّم شيء؛ إلا إذا صادف أمرًا يجهله. وهذا 
بديهي! والآن تأتون أنتم لتخبروني» بأنكم لا تجدون أي مشكلة 
في أن يتم قصف الناس بآرائهم الخاصة؟» يتحول بيتر إلى جمهور 
ام اب كلخو بوره ستح باق ا 

«حتی قبل الانترنت؟ قال إريك» «كان للناس وسائل إعلام مفضّلة 
تعکس آراء‌هم الخاصة». 

«نعم» الا أن الناس وقتها کانوا یعلمون على الأقلء بأ العالم 
يقدّم لهم من خلال نظارات معينة. لکنك الآن تتظاهر بالموضوعية 
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في الوقت الذي اختفت فیه!» 

«نمافج روبوتاتنا موضوعية» قالت زيبولاء «لكن لا أحديهتمٌ بأعدادنا». 

«واو» قال بيتر» «نماذجكم أيضّاء هي مجرّد آراء نتخفی تحت 
ستار الرياضيات!» 

«أنا لا أفهم مشکلته» قالت باتريشياء انحن لا نرتكب أي خطأ. 
كل ما نفعله» هو أننا نجمع المدركين للجسد بعضهم مع بعض» 
والمؤمنين مع المؤمنين» ومدمني العمل مع مدمني العمل...». 

«العنصريون مع العنصریین !۷ صرخ بیتر. 

انعم وماذا في ذلك؟ حتی العنصریون بحاجة إلى الحب! وربما 
یحتاج العنصریون بالذات إلى الحبٌ». 

انجاح باهر. آشعر بدفء في قلبي. فلحسن الحظ توجد 
شرکانکم والتي لولاها لما تمکن العنصریون من تکوین صداقات 
وشبکات للتواصل». 

«الجميع بحاجة إلى أصدقاء» فالت باتریشیا. 

«کما تعمل خوارزمینکم بكل لطفء على جعل وجهة نظر أولئك 
العنصريين مقبولة في أنحاء العالم! بل وتقوم بدعمها باستمراره 
وذلك على سبيل المثال» من خلال انتقاء الأخبار المتوافقة مع 
المصالح العنصرية». 

«نحن لسنا شركة إعلامية؛ يتدخل إريك» «لا يمكنك تحميلنا 
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مسؤولية المواد الإخبارية!؛ 

«من خلال ما يقترح من موسيقا أو أفلام قومیة) يتابع بیتره احقى 
المنتجات المقترحة! فالزبائن الذين يشترون مضرب البيسبول هذا سيشترون 
أيضًا مُسرع الاشتعال! خوارزميتكم المشخصنة تقوم بغسل دماغ أي شخص 
من خلال تقديم جرعات غير صحية لتعزيز وجهة نظره الخاصة!» 

«هذا رأيك» قالت باتريشيا. 

«إضافة إلى ذلك فإن سکان تلك الجزر الفکرية يعتقدون خطاء 
بأن الأغلبية تتبنی آرائهم. لأن كل من يعرفونهم يفكرون مثلهم! 
لذلك. فلا بأسّ من كتابة تعليقات تحض على الكراهية؛ لأنْ كل من 

57 000 2 8 
يعرفونهم يكتبون تعليقات تحض على الكراهية. ولا بأس من ضرب 
الاجانب؛ لان كل من يعرفونهم يتحدّثون عن رغبتهم في ضرب 
الأجانب». 

ضحكت باتريشيا قائدة الفريق «کل ما تقوله محض افتراض». 

«افتراض؟! قال بیتر «يبدو أن الفقاعة التي تحيطين نفسك بهاء لا 
تسمح سوى بمرور الأحصنة وحيدو القرن» وقوس قزح» وصور القطط!» 

«هل نت ضد صور القطط؟» سألته باتريشيا بانزعاج» كما سرت 
تمتمات غاضبة بين أفراد من الجمهور. 

«ماذا ترید؟» سأله إريك» «هل تعلم ما سیحدث. إذا أوقفنا 
الخوارزميات؟ ستكون الفوضى الكلية هي التيجة. هناك كميات 
هائلة من المحتویات» ولن يتمكن أحد من السيطرة على تلك الکتلة». 
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نا لا ص عار م يي 
سیر إمكانية السیطرة! آرید أن اتحکم في الخوارزمیات» لا 

أن تتحكم الخوارزميات بي! أريد أن أكون قادرًا على رؤية ملي 
الشخصي وأن أتمكن من تصحيحه. أريد أن أفهم لماذا يتم اقتراح أمر 
ما عليّ» أو منعه عني؟. 

(هذا مستحيل» قالت زيبولاء «بناء خوارزمیاتنا سل تجاري۷. 


(بالطبم» کم هو أمرٌ عمليٌ». 

منتجاتنا...» بدأ إريك. 

«Î»‏ صاح بیتر بضيق» «أنا منتجك!) 

قال إريك «كلاء أنت زبوننا». 

«كلا؛ قال بيتر» «زبائنك هم المؤسّسات التجاریة» وشركات 
التأمين» والأحزاب» وجماعات الضغط السياسي» الذین تبیعهم 
اهتمامي وبياناتي الخاضة. أنا لست زبونك. أنا مجرّد منتج نکسب 
أموالك جزّاء بيعه! سيكون الأمر مقبولا نس لو شمح لي» بأن أكون 
زبوئًا. لقد حان الوقت لتعترف» بأنَّ سعيك لتحقيق المزيد والمزيد 
من العائدات من خلال الإعلانات قد سم الشبكة منذ وقت طويل! 
طريقتك في العروض المجانية کلفتا ثم باهظًا!» 

«أنا متأكّدة» قالت باتريشياء «بأنّ معظم الناس سعداء لحصولهم 
على خدماتنا المجانية...». 
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«أريد حذف ملي الشخصي متى شئت ذلك!) قاطعها پیت هذه 
حياتي أنا وبياناتي أنا! ليس لديك أي حق في التصرّف بهاه. 

«هذا ليس صحبتخا) قالت زيبولاء «اللائحة 536 65 - ت تم التصویت 
عليها من أعضاء البرلمان بالأغلبية المطلقة - تعطينا بوضوح حقٌ 
التصرّف ببياناتك. ففي نهاية الأمر» نحن من قمنا بجمعها ولست أنت». 

«هذا كلّه هراء؛ صاح تشارلز المصمّمء «فالرجل لم يقدّم دليلًا 
واحدًا حثی الآنء على أن ملقّه الشخصي بالفعل غير صحيح!» 

سحب بیتر هراز الدلفين الوردي من حقيبته ووضعه على الطاولة «هذاء 
تفضلوا. خوارزميات المتجر تعتقد بأن هذا المنتج يناسب شخصبتي 
ولكن ما الذي يمكنني فعله بهذا الشيء بح أي شيء في العالم؟» 

احسناء يمكنني أن آتصور بعض طرق لاستخدامه» قالت المذيعة 
العارية» وحصدت «وااااو!» الإعجاب من جمهورها. وأخيرًا تجد 
نفسها تسيطر على الوضع مجدّدًا. 

«عليك التواصل مع شركة كواليتي بارتتر» قالت باتريشيا لبیتر» 
«سنجد لك حتمًا الشخص, الذي يمكنه أن يشرح لك طريقة التعامل 
مع هذه الأداة». 

شعر إريك طبيب الأسنان بعدم الارتياح للموضوع الجديد. لقد 
نجح أخيرًا في حل مكابح عجلات كرسيه» وبدأ يحاول الرجوع إلى 
الخلف لمغادرة المسرح. 

«هل آخبرکم سبب عدم رغبتكم في حلّ المشكلات التي 
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تتستبون بها؟» صاح بيترء «لأنها لا تمشكم بشكل مباشر! الفقراء 
والمهتشين طبعًاء هم من یتجتعون مجدّدًا على الجانب الآخر من 
حاجز الخوارزميات. عدیمو الفائدة! أناس لا وجود لهم داخل فقاعة 
الترشيح الخاصّة بأعضاء نادي المستوى ٩190‏ 

ثم يحدث شيء غريب. صفق الحضور. بفتور في البداية» ثم ما 
لبث أن صم بحماسة كبيرة. اجتاحت بيتر مشاعر لم يعهدها من قبل. 
شعر فجأة بأنه...على ما يرام. 

تلك هي اللحظة. التي جعلت حتى تشارلز المصمم المتحدّث 
باسم شركة المتجر الشركة الأشهر لإيصال الطلبات بالبريد عبر 
العالم» يعترف أخيرًاء بأنه غير راض تمامًا عن مسار هذه الحلقة. 


۱3671 


۱ 0204 


صفحاتناء يمكنه أن یجدبت انتباه 


سيد العاصفة الإلكترونية 


في الصباح التالي لقفزته أمام الجمهور» استيقظ بیترعلی رسالة 
من ساندرا المشرفة. كتبت فيها: «أصبحت مشهورّاء واو! هذا نجاح 
باهر! أصبحت أعرف نجمّا حقيقيًا... هل استمعت إلى موسيقا الروك 
الرومنسية نجم حقيقي ؟-)2. 

لم أحد يُهنئ بيتر على صعوده المفاجئ لأربعة مستويات. حمل 
بيتر الكواليتي باد ليتحمّق من ملفه الشخصي بينما كان لا يزال ممددًا 
في السرير» في حالة بين الصحوة والنوم. بين عشية وضحاها أصبح 
لديه 524288 متابعًا. كانوا ثمانية فقط قبل البرنامج. نهض بيتر بعد 
أن سمع أصوانًا صادرة من منطقة الحمام والمطبخ» حيث رأى روميو 
جالسًا هناك ويتناقش مع كاليوبي والوردي. 

سألهم بيتر: «ماذا تفعلون هنا؟» 

«فکرناا قال الوردي» «بأنه لم يعد هناك داع لتلك السرّية؛ بعد أن 
أصبح روبورت كازانوفا خاضتنا نجمًا تلفزیویا». 

«هكذاإذا. لقد فكرتم بذلك؟» 

«أنت موضوعٌ مناقشة على الشبكة أيا أيها المُحشن» قالت كاليربي. 

«وماذا يقول الناس؟» 

«عامل مصنع التيان المؤقّت كتب يقول: «أَظنّ أنا أيضًا أعاني 
من مشكلة بیتر؟. بينما کتبت ميليسا بائعة الهوى: «المسؤول عن هذا 
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هم المجرمون الأجانب. إنهم يخترقون ملفات تعريف مواطني بلدنا 
النوعیین». أا سينثيا الميكاترونيكية فقد کنبت...۸. 


«توقفي توقفي!» صاح بیس «من فضلك» أعطني ملخّصًا لما 

«بكل سرور» قالت كاليوبي» «25.6 بالمثة يرون بأنك على حقٌّ 
و51.2 لم يفهموا الموضوع تماما. ما الباقي» حستًا...٠.‏ 

«والباقي یظن بأنك أحمق» قال الوردي. اومشوش داخليًا". 

«أردت أن أكون أكثر دبلوماسیة...) قالت كاليوبي. 

«لا بأس» قال بیتر. 

«علی أي حال» نت نجحت في أن يقول أي شخص يفشل في 
ترتيب أمور حياته من الآن فصاعدًاء بأن لديه مشكلة بیتر» فال الوردي. 

«حسنا بالتأكيد سينطبق هذا على بعضهم». يضع لنفسه وجبة من 
الفاساسو المغطى برقائق الذرة في وعاء ويصبّ عليه الحليب الخالي 
من الدسم. 

سأله روميو «هل أنت مدرك بأن فطورك هذا ید بحدّ ذاته 
تناقضًا؟» 

اابل سأذهب إلى حدّ القول» بان هذا الإفطار يرمز إلى كل ما 
يحدث في المجتمع البشري» قال الوردي. 
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«هيي ٠!‏ قال بيتر» «لم يقم أحد بدعوتکم إلى مطبخي. إذا تفؤهتم 
بكلمة أخرى عن فطوريء فستعودون إلى القبو!» 

يجلس ويتابع مله الشخصي على موقع الجميع. تتوالى 
التعليقات بشكل أسرع ممّا يمكنه قراءته. 

كتب لارس رت المنزل «والآنَّ إلى توقعات حالة الطقس. 
ستجتاح كواليتي لاند عند الظهيرة عاصفة إلكترونية! لذا ننصح 
جميع موظفي شركة المتجر بالبقاء في مكاتبهم والحفاظ على النوافذ 
والأبواب مغلقة». 

قالت ناتالي مصمّفة الشعر «لقد حصلت أنا أيضًا على هرّاز 
الدلفين! وأرى بأنه رائع حمًّا!» 

علق فرانك العامل المستقل قائلًا «أنا لا أفهم لماذا يقوم الناس 
دائمًا بالتعليق على كل شيء مُقرف!» 

وضع بيتر الكواليتي باد جانا «ينتابني شعور غير مربح) بأنه 
ينبغي لي قول أيّ شيء ذكي. وسأوججه العاصفة الإلكترونية بالانجاه 
الصحیح؛ بحيث تصب جام غضبها على هنريك المهندس مباشرة». 

«أكثر ما يثير السخرية في وجبة إفطارك هذه هو الحليب الخالي 
من الدسم» قال رومیر» «وكأنك تستخدم الفاساسو من أجل...٠.‏ 


«طفح الكيل» اخرج من هنا! توجه إلى الطابق السفلي فورًا!» 
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حين خلا المكان من جميع ال لات؛ رمى بيتر بوجبة إفطاره في 
المرحاض. وللاحتفاء بنجاحهء قزر تناول الافطار في الخارج. وقريبًا 
سيندم على هذا القرار. 


ذات بوم؛ قبل بضع سنوات رأى بيتر نجم سينما مشهورًا جلا 
یقف في أحد شوارع التسوق أمام نافذة متجر جنسي. وبالطبم؛ قام 
من فوره بسحب الكواليتي باد خاصته من جيبه لالتقاط صورة. إلا أنه 
دهش حين أخبره جهازه بأنه «ليس لديه التصريح اللازم لتصوير هذا 
الشخص. وبأنه قام بالإبلاغ عن انتهاكه هذا». حاول بيتر بعد ذلك 
التحايل على الكوالبتي باد بأن التقط صورة لنفسه» بينما ظهر النجم 
المشهور في الخلفية. وقد نجحت خطته بالفعل. حصل الآن على 
صورة له بابتسامة عريضة في شارع التسوق .إلا أن أحدًا لم بظهر في 
الخلفية. تلفت ليتأكد مرة أخرى من أن نجم السينما المشهور جدًا ما 
زال يحدق في نافذة المتجر الجنسي. وهذا ما رآه فعلا. ومع ذلك لم 
يظهر أحد يقف أمام نافذة المتجر ف في في الصورةء باستثناء بقعة صغيرة 
غير واضحة المعالم. ثم قرأ لاحقًا في إحدى المدوّنات: بأن ميزة حظر 
الصورء هي امتياز خاص بالأشخاص المستقرّين في مستويات عالية 
جدًاء وكان المقال عنوانه: «أنا الرت» إلهك. لا ينبغي لك تصويري» 
أو صنع أي تمثيل لأيّ شيء من السماء العليا». كما قرأ أيصًاء بان 
أصحاب المستويات الأعلى من ذلك یتمتعون حتى بحقٌ حماية 
الاسم. حيث يتم استبدال أسمائهم في جميع الکتب أو المقالات أو 
النشرات الإخبارية بوصف غامض للغاية» على سبيل المثال «شخص 
مشهور جدًّا من عالم السينما». لقد تذكّر بيتر کل ذلك جيدًا. ولكن ما 
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لم يتذكره» هو المنتج الذي ظهر في خلفية صورته» معروضًا وسط 
نافذة المتجر الجنسي. إنه هراز الدلفين الوردي. 

ما إن وصل بيتر إلى بداية الطریق» حتى شعر بأنه أصبح شخصًا 
مشهورًا نوعًا ما. ومع ذلك» فما زال بإمكان جميع أنواع الناس في 
الشارع التقاط صور له وهذا ما فعلوه طوال الوقت. 

«لا أحد آخبرني عن المستوی المطلوب. الذي يُمنع عنده الناس 
من التقاط صور لي؟» سأل جهازه. 

«المستوى 64 أجابه لا أحد. 

«أوه. هذا سيستغرق بعض الوقت» غمغم بيتر. 

«احتمال وصولك إلى هذا المستوى هو...». 

«تحوّل إلى وضع الاستعداد» أمره بيتر. 

وبعد أن تج إيقاقه في المرة الرابعة لالتقاط صورة معه» قرّر تغییر 
خطته؛ فقام بشراء قطعة من بيتزا الفطور فقطء ثم شرع بالعودة إلى 
محل الخردة خاضته. 

عند وصوله إلى هناك» فحص ولا ملف تعريفه الشخصي على 
موقع الجمیع» وقرأ آخر التعليقات. 

كتبت جاليا العاطلة عن العمل: «أرسلت 99 طلبًا للحصول على 
وظيفة» وعلى الرغم من ذلك لم کم دعوتي لمقابلة شخصية! فقرّرت 
على سبيل التجربة إرسال الطلب رقم 100» والذي لم أغيّر فيه شيئّا» 
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سوى اسمي ومكان إقامتي وجنسي. وسرعان ما تمت دعوتي! أظنُ 
أن لديّ مشكلةٌ بيتر أيضًا...». 

كما كتب دارث منظم المؤتمرات: «نحن» الجبهة الشعبية 
«الرسمية» ليهوداء نود من خلال هذا الموقم» أن نقدّم لك أنت يا 
بريان» خالص تحيات الأخوة والأخوات» بمناسبة استشهادك هناه. 

ود بيتر أن يعلّق. لكنّه لم يجد شین يفعله أفضل من عرض صورة 
الدلفین الهرّاز وكتابة الجملة التالية: «يقول النظام» بأني أريده» لكني 
لا أريده». وقد تستب هذا باندلاع طوفان حقيقي من الصور. بدأ 
الناس بنشر صور لأشياء بحوزتهاء وکتبوا تحتها: «بقول النظام بأني 
أريده» لكي لا أريده». يرى بيتر صورًا لجهاز ربط الأحذية مدعوم 
من الانترنت» بكرات تدليك الظهی ورزنامة ذات أوراق قابلة للقطع» 
وقد كتب عليها افتباسات غير مناسبة» ورقائق اللفت والبروكلي. 
حتى إن أحد الأشخاص يقوم بنشر مقطع دعائي لاحد أعمال جنيفر 
أنيستون الكوميدية الجديدة» مع تعليق بيتر» فيحصد262144 قبلة 
خلال ساعتين. 

وقد انفجر الوضع أكثر» حين خطر لامرأة نشر صورة زوجها 
وكتابة تعليق: «يقول النظام بأني آریده» لكني لا أريده». لقد تحوّل 
هذا لإى صرعة على الإنترنت» بأن يقوم كل شخص بنشر صورة 
شريكه أو شريكته وكتابة تلك الجملة. كما أصبحت جملة «لا أريد 
هذا؛ موضوع المواضيع على موقع الجميع. بينما اننشرت في فترة ما 
قبل الظهر صورة كونراد الطباخ وجون خاصتناء مع تعليق بيتر» على 
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نطاق واسع. وعند حلول الظهيرة بلغ عدد متابعي بيتر 1048576. 
فنشر: «أطلب التحدّث مع هنريك المهندس شخصيًا!» 

في خضع نشوته يذهب لتناول الطعام. لقد فعلها. لقد أطلق العنان 
لعاصفة إلكترونية» لا یستطیع حتى هنريك المهندس» رئيس الشركة 
الأشهر لإيصال الطلبات بالبريد عبر العالم» تجاهلها. 
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في القمّة 

ياله من يوم غريب. فأثناء استرخاء مارتين على أريكة غرفة المعيشة 
بعد استيقاظه من النوم يعاني من صداع شكره ليلة البارحة» نزل بالفعل 
مستويّين. ولا يعلم لماذا. في غرفة النوم وجد زوجته تحزم حقائبها. 

«ما الأمر؟؛ سألها. 

«کین» قالت دينيس» «أرجوك أن تعرض مقطع الفيديو على 
طليقي المستقبلي». 

أجاب كين «بكل سرور يا دینیس». 

على شاشة العرض في غرفة النوم» استطاع مارتن أن يرى نفسه 
يضع الجورب على قضيبه. كان يلهث وهو يقول: «أيتها الكلبة 
الشبقة... حين تأتين في المرة القادمة» فسأضاجعك عبر قاعة 
الجلسات العامة بالطول والعرض. سأريك...». 

«هذا يكفي» قالت دینیس. 

تتوقف الصورة عند مقطع غير ملائم أبدًا. يظهر فيه فم مارتین 
مشؤه» وجفنه الأيمن مُتدلٌ» وبالطبع لا يزال الجورب على القضیب. 

«عبر قاعة الجلسات العامة؟» قالت ديئيس باستهزاء» «هل هذا 
کل ما تعرفه عن الکلام القذر؟» 

«من أين لك هذا؟» سألها مارتین» «من رآه غیرل؟» 
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«سؤال خاطی» قالت دينيسء بينما كانت تحاول إغلاق حقيبتها 
«السؤال الصحيح هو من لم يره بعد 

«ماذا؟» 

«إنه منشورعلی الانترنت مارتین! فالت دینیس» «الجمیع رآه. الجميع». 


ينهار مارتین» ویشعر بأن عليه الجلوس على السریر. تحمل 
دينيس الحقيبة المغلقة وتجرّها إلى غرفة المعيشة. فيتبعها مارتين. 
الآن فقط لاحظ الزّرّ على بلوزتها. والذي يحمل صورة هرّاز الدلفين 
الوردي يمو فوقه خط أحمر #حظر». 


«ما هذا اللبوس؟) سألها مارتين. 
«أنت لا تفهم ذلك! ليس من شانك». 
«بل من شأني» إذا كانت زوجتي تجعل من نفسها أضحوكةا. 


«آنا؟» صاحت دینیس» «أنا آجعل من نفسي أضحوكة؟ هه. لا 
داعي للقلق» فلم تعد هذه مشکلتك بعد الآن». 


«ماذا تقصدین؟» 
«أعني» بأني سأغیر الظروف الخارجية لاطفالي». 
#هل تذکرین عدد المستویات التي صعدتها حين تزوجتي بي؟ 


سألها مارتین» «فإن تركتني» ستصبحین لا شي* وينتهي بك المطاف 
في القاع. فأنا هنا في القمة». 
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انعم قالت دينيس بمرارة» #أنت في القّة . ولكن ذلك فقط لأنك 
كالزجاجة. الزجاجة الفارغة التي يحملها الم والجزر! تا لفقتك!» 


تدوس ديئيس بسبّابة يدها الیسری بجانب عينها الیسری» فتلتفط 
عدساتها اللاصقة صورة لمارتين. يظهر فيها بوجه غاية في الغباء. 

«ما هذا؟» سألها مارتين. 

«شارك هذه الصورة مع جميع الأصدقاء؛ قالت دينيس لمساعدها 
الرقمي الشخصي وأكتب تحنها: یقول النظام» بأني أريده لكي لا أريده». 

جذب صوت الشجار إيزابيلا ذات الثلاث سنوات من غرفة نومها 
إلى غرفة المعيشة. 


«هل كل شيء على ما يرام يا آمي؟» 


تنحني دينيس إليها وتقول: «ماما وأنت» ستفومان برحلة صغيرة 
إلى العمّة أماليا». 


«كلانا فقط؟» تسأل الطفلة بحزن. 

«کلانا فقط). 

«ولكن» ولکن...» تردّدت الطفلة. 

«لا يمكن لبابا أن يرافقنا...». 

«كلا» قالت الطفلة, «أعني نانا -المربية». 
«أوه» قالت دینیس» انانا ستأني معنا بالطبع». 
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عند ذكر اسمهاء دخلت المرتية الإلكترونية بهدوء إلى الغرفة. 
توججه مارتين إلى باب المنزل ليعرقل الطريق. 


«ستبقین هنا قال لزوجته. 

«لا تتجرّأ على فعل هذا قالت دینیس» «افسح الطريق». 

حين لم یتحرك مارتين» اقتربت منه دینیس فأمسك بها. فبدأت 

«آ) صرخت» «لقد آلمتني. دعني أذهب". 

فأمسكها مارتين بقوة أكبر. 

«نانا؛ صاحت ديئيس» «احمي طفلي». 

فتقدّمت نانا بضع خطوات إلى الأمام. 

«سيدي؛ قالت» ایجب أن أطلب منك ترك سيدتي». 

«أغربي عن وجهي! صرخ مارنین. عندها شعر بقبضة حديدية 
تلكم صدره وأخرى تضرب رأسه. 


(جي جیتسو» تشرح نانا لإزابيلا الصغيرة» التي بدت عليها 
الدهشة «إنها إحدى أربع مهارات لفنون الدفاع عن النفس التي أتقنهاء 
لحمايتك من جرائم الاعتداء على الأطفال». 

بقي مارتين مستلقيًا على الأرض» محاولا فهم ما حدث في 
الحال. بینما تفتح دینیس الباب» ثم تستدیر نحوه مرة آخری» تبصق 
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عليه وتغادر المتزل. 

«وداعًا بابا» قالت الطفلة وتختفي برفقة المربية الإلكترونية باهظة 
الثمن. يسمع مارتين نغمة قصيرة من جهاز الكواليتي باد خاصته» 
تعلمه بأن مستواه قد انخفض مجدّدًا. على الأقل» هو يعرف الآن 
لماذا. يلفط جهازه ويفتح تطبيق المساعد الصغير ويتمتم النری 
كيف سيمكنك التعامل مع طفل مفرط النشاط يا ديئيس؟". ينقر خيار 
«النشاط» ویحدد أعلى مستوى من ضح الأدرينالين. إلا أنه يتردّد في 
إرسال الأمر. تردّد فترة طويلة؛ فتحوّل الجهاز إلى وضع الاستعداد. 
ثم أصبح لون الشاشة أسود. فلا يرى مارتين سوى انعكاس وجهه 
المهشم. «اللعنة!» يصرخ ويرمي جهاز الكواليتي باد بقوة على 
الارض. «اللعنة!». تظهر شقوق ناعمة على طول الشاشة» بينما بدأت 
يد مارتين تنزف. في تلك اللحظةء تضيء الشاشة مرة أخرى. يتلقى 
مارتين رسالة جديدة من هُويّة مجهولة. 


هل مللت من حياتك الحالية؟ 
قم - ادا - بالاشتراك بأخرى! 


لك أحدث تقنيات الحياة الافتراضية. الحياة 


الواقم الخاصة 


ت 


واتداء Vv‏ 
داخلهم بدلا مر 


اليك بعض الحیوات التی یمکنك الا 


في مكبس الآلات 


عند حلول المساء» لم يعد بتر متا من أن شركة المتجر» شركة 
الشحن الأكثر انتشارًا في العالم» ستتجاهل العاصفة الإلكترونية. ربما 
تكون مجرد زوبعة في فنجان. صحيح أنَّ طلبه مقابلة هثريك المهندس 
قد حصد بالفعل 2097152 قبلة» ولكن ما الفائدة منها؟ فردٌ الفعل الوحيد 
الذي حصل عليه من المتجر كان من مركز الخدمة. وهي عبارة عن صورة 
لوحوش الكاسترد بطعم الفانيليا. ولم يستطع بيتر حيال ذلك» سوى أن 
يُعجب بالجهد الذي يبذله بعض الناس للسخرية من الآخرين. ومع أنه 
عزم على عدم تكرار هذا الأمرء إلا أنه قا کل 6.4 دقيقة الیرم بفحص 
ملفه الشخصي على موقع المتجر. خلال تلك الفترة» قام بعض مطاردي 
الضجیج, والذين في الحقيقة لا يهتمون بالموضوع؛ بل بالضجة نفسهاء 
بكتابة نحو 40.96 في المئة من التعليقات. حتى وان أغلق عينيه؛ فلا 
زال بإمكان بیتر رؤية وميض التعليقات الجديدة. . يجلس مع كاليوبي في 
منطقة الحمام والمطبخ نادبا حطّه. «أشعر في هذه الأثناء» بأن كل الناس 
عتروا عن رأبهم في مشكلتي . كلهم ما عدا هنريك بالطبع». 

«هذا ليس صحیکا» فالت كاليوبي» «فلا يزال هناك 8589934592 
شخصًا آخر لم يعلقوا على مشكلتك بعد». 

«الملاعين في شركة المتجر يتجاهلونها فحسب.» 

«نعم» تنقدت كاليوبي» «لو كنت مكانهم؛ لفعلت ذلك أيضًا. 
فضجة اليوم سيحلٌ محلها مر جديدٌ غدّاء صدّقني أيها المُحسَن.لقد 
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جرّبت هذا بنفسي. فروايتي الثانية» على سبيل المثال...». 

«رتما وصل الآن رد الفعل» قاطعها بيتر. 

«هذا أمر مستبعد للغاية» قالت كاليوبي. 

ا و أخذ الكواليتي باد خاضته 
ليلع على بريده الالكتروني. . بین أربع وستين رسالة من المجانين 
الذين جلبتهم له شهرته الحديثة» وجد بيتر صورة مثيرة جدًا لامرأة 
متعرّية من معجباته . فتن بیتر بالصورة الرائعة حقًاء وان نقت معالجتُها 
فنيّاء حتى كادت تجعله يغفل عن الرسالة الغريبة الأخرى الموجودة 
في صندوق بريده الإلكتروني. رسالة نصيّة مباشرة» تقول: 

«السيد عاطل عن العمل المحترم» 

لقد تابعت قضيتك باهتمام. وبصفتي شريك تجاري سابق في شركة 
هنريك المهندس» وأركز هنا على كلمة اسابق»» فربما يمكنني مساعدتك 
في ترتيب اللقاء الذي تروم إليه. أرفقت لك بهذه الرسالة إحداثيات العنوان 
الخاصٌ بهنريك. قم بزيارته. وربما ترغب في اصطحاب سلاح معك؟ 

مع أطيب التحيات... 

صديق 

ملاحظة: قامت شركة الأمن الفائق بتحصين مسكن هنريك بشكل 
لا بمكن اختراقه. إلا آنك شخص ذكيٌ حتمًا». 

كان لزامًا على بیتر قراءة الرسالة مرتین؛ قبل أن:يصدق ما جاء 
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فيها. كما تم إرفاق صورة مسدس من طابعة ثلاثية الأبعاد. وبينما 
تدافعت الأفكار في رأس بیس أعلن الباب الإلكتروني قائلا: ابيتر» 
هناك امرأة شابة ترتدي نظارة شمسية وحجاب» تضغط بقوة وبتتابع 


غير مسّغ على زر جرسي. ریما يمكنك إلقاء نظرة عليها». 

«حستا نها الباب» قال بيتر. 

خرج من المطبخ ودلف عبر مکبس إتلاف الآلات إلى منطقة 
المتجر وفتح الباب. فوجد كيكي تقف آمامه لاهثة. 

«لقد اقتحمني آحدمم» قالت» «هكذاء من العدم؟. 

«ماذا؟؛ سألها بيترء «هل تع اغتصابك؟ هذا أمر فظيع». 

«هاه؟!» قالت كيكي» ۰ «(أوف كلا. أعني ت م اقتحام نظامي. لقد 
أخثرقت! دعني أدخل». 

يبتعد بیتر خطوة جانباه فتنزلق كيكي من خلال الباب» الذي 
سرعان ما يُخلق خلفها. تخلع غطاء رأسها ونظاراتها الشمسية. 

«هل لديك غرفة آمنة» حيث یمکننا التحدث بهدوء؟» 

... يمكننا الجلوس في مکبس إتلاف الالات» أجابها بيتر 

«ماذا؟ 

«في مكبس إتلاف الآلات لا يوجد أي اتصال بالشبکت وذلك...». 

«... وذلك حتى لا يقوم الذكاء الاصطناعي المحكوم عليه 
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بالإعدام» بنشر رسائل الموتى المزعجة» أكملت كيكيء «بالطبع. هذا 
منطقي. حسنًا. هياء دعنا ندخل إلى مكبس إتلاف الآلات». 

تدخل كيكي في مكبس إتلاف الآلات» فينزلق بيتر وراءها ويغلق الباب. 
المكان داخل مكبس إتلاف الآلات ضيق جدّاء بحيث تلامس جسديهما. 
بإمكان بيتر توسعة حجرة مكبس إتلاف الآلات» إلا أنه لم يفعل ذلك. 

«أنت رأ أيت مقاطع الفيديو» أليس کذلك؟» قالت كيكي» «الخاضة 
بالرجال الذين يمارسون العادة السرية». 

انعم وماذا في ذلك؟» 

«لقد قام شخص ما باختراق نظامي وسرقتها». 

«وهل تظنين» بأني أنا من قام بذلك؟) 

ضحكت كيكي بصوت عال جدّاء حتى جعلت بيتر یتساءل» إن 
كان عليه أن يشعر الآن بالإهانة. 


9 قفالت كيكي» ومسحت دمعة الضحك من على عينها الیسری. 
ربتت على صدر بيتر بضربات خفيفة وقالت» «أنت مُضحك. لا ذاك 
العمل لايقوم به إلاشخص عبقري. لقد كان هذا جدار الحماية الخاص 
بنظامي» هل فهمت؟ أيء لايمكن لأحمق أن يخترقه . يجب أن أختفي 
بضعة أيام على الأقل» حتى أتمكن من تقدير مدى خسائري». 


لم يعد بإمكان بيتر التفكير بوضوح فجسدها يلتصق به حتى إنه 
شم رائحة الشامبوء الذي استعملته. #هممم؟؛سألها. 
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«لا أعرف الكمية التي سرقها القراصنة. ا 
الكشف عن هويتي. لل لا ا 
على الشبكة في ی وقت. ولقد قام بالفعل بنشر أحدها. وأنا آعلم بأن 
العديد من ممارسي الماد لسري »میور الاتقا بشكل تفه 


يحاول بيتر بإرادة عظيمة المشاركة في الحديث بأكثر من مقطع واحد. 
«والان؟» سألها. 

«الآن» يجب أن أختفيَ تحت الارض؟. 

«أعرضي على ممارسي العادة السرية إعادة المبالغ التي دفوعها لك». 


«هههه. هذا مضحك جدًا. لا. يجب أن أختفي تحت الأرض. وكما 
تعرف» أريد أن أبقى دائمًا غير متوقّعة. ولن يشك أحد بوجودي عندك). 


تقف على أصابع قدميها وتهمس في أذنه «وإلى جانب ذلك...». 


تلامس شفتيها شفتي بيتر» فيذوب حرفیّاه ويسقط على الأرض. 
ولو كان لديه المساحة الكافية» لأغمى عليه. شعر بالدوار. وربّما لذلك 
علاقة بالتناقص المستمر لنسبة الأكسجين مكبس إتلاف الآلات. 
استندت بيديها على الجدران المعدنية ونزعت ملابسها العلوية. 


الم تفولي مخ بأنك لن تضاجعيني؛ لأن ذلك سيكون متوقمًا 
إلى حدٌ بعید؟» 


«بل الأكثر توا هو أن ألتزم دائمًا بما أقوله» أجابته كيكي. 
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" حاول بيتر خلع جواربه. فحسب اعتقاده» لا بدَّ من تزع الجوارب 
أولًا. إلا آله لم يجد المساحة الكافية. حلّت كيكي حزامه» فانزلق 
سرواله. بدءا بتقبيل بعضهما بعضا. رد جرس الباب. تجاهله بیتر. 
أراد فتح حقالة صدر كيكي. ريما كان من الأفضل لو أنه وسع حجرة 
مكبس إتلاف الآلات قلیلا. ومجدّدًاء رن جرس الباب . توقفت كيكي. 

«ربما عثروا علي بالفعل...». 

اهراء» قال بيتر»»لا بد أن أحد المعاتيه أحضر إحدى آلات دهن 
الخبز المعطوبة». 

تابع تقبيلها. رن جرس الباب. سمع بیتر صوًا مكتومًا صادر عن 
الباب الذكي. 

#بيتر! لديك عملاء. أخرج من فضلك من مكبس إتلاف الآلات. 
لقد أخبرتك مرارّاء بأن معظم العملاء يجدون سلوكك هذا مزعبجا». 

يتنهد بيتر ويفتح باب مكبس إتلاف الآلات. يعمل الأكسجين 
المندفع من الخارج على تهدئة رأسه فليلا. ينظر إلى شاشة المراقبة» 
فيرى جسمًا نحيلًا يرتدي از الرسمي لخدمة التوصيل يقف أمام 
الباب. لم يتمكن بيتر من رؤية وجهه حيث أداره بعيدًا عن الكاميرا. 

«للعنة همس» «ربما كنت على حقٌّه فالرجل في الخارج من 
خدمة التوصيل». 

«وماذا في ذلك؟» سألته كيكي. 
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«أنالم أطلب أي شيء.» 

«ربما أرسل لك المتجر هرّازًاآخر على شكل موزة». 

ليس لدى المتجر موظفو توصيل بشريّون» قال بیتره «لم يعد 
أحد يوظف بشريًا في خدمة التوصيل!» 

رن الرجل جرس الباب مرة أخرى .ثم بدأ يقرع الباب بقبضة یده. 

لا تفتحي له تحت أي ظرف من الظروف؟ قال بیش «سأحضر ميكي ٩‏ 

هرع إلى الطابق السفلي. ومجدّدًاء وجد آلانه منسمرّة آمام الشاشة 
لمشاهدة أحد الافلام. 

«تعالوا!» آمرهم «جمیعکم» وأولكم ميكي». 

وتف وهلة وألقی بنظرة إلى شاشة التلفاز. 

«هل هذه جینیفر آنیستون؟» 

«لقد كان دور الوردي في الاختيار!» قال رومیو متذمرًا. 

«أردت فقط معرفة سبب كل تلك الضجة؛ قال الكواليتي باد 
مدافعًا عن نفسه» «حيث إني في الواقع...٠.‏ 

قاطع بيتر الوردي بلفتة» ثم صعد على الدرج. حين وصل إلى 
الأعلى مع فريقه» كانت كيكي تقوم بفتح الباب. 

«ماذا تفعلین؟» 


«قال» بأنْ الرجل العجوز» هو من أرسله». 

«ماذا؟» 

دخل الرسول إلى متجر بیتر. لم يشعر وهلةً بالقلق من روبوت 
القتال الواقف خلف بيتر» بل قام بوضع معدّاته التقنية على الأرض. 

«الاتصال مرا هذا کل ما قاله قبل أن يعود ويغادر المتجر مرة أخرى. 

«أي اتصال؟» سأل بيتر. 

تبدأ إضاءة هولوغرامية بالوميض» يقف بعدها الرجل العجوز 

«ساعدني يا أوبي-وان كينوبي» قال لهماء «أنتما أملي الأخير» ثم 
بدأ بالضحك. 

«من الغريب» استمرارك في استعارة جمل من حرب النجوم» مع 
أنك وجدت الأفلام الستة عشر الأخيرة مقرفة» قالت له كيكي. 

ألقى الرجل العجوز نظرة على حزام بيتر المفتوح» ثم على كيكي» 

4 

التي قامت بإعادة ترتيب شعرها المتنائر. 

«أتمنى أن لا أكون أزعجتكما أيها المراهقان أثناء قيامكما بأمور 
مهمّة» فال» «أردت فقط أن أطمئن عليكما. حسئاء الاطمتنان على 
كيكي بشكل رئيس». 

«کیف أمكنك العثور علي ؟» سألته كيكي. 

«آه يا طفلتي...» قال الرجل العجوز. 
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«أنا بخير» قالت كيكي» «وأعرف ما الذي تريده منّي». 

«مکذا إذًا؟ قال الرجل العجوز «وما هو إذًا؟) 

«دعنا ننهي الأمر» بعد ذلك يمكنك أن تُطفئ نفسك مرة أخرى.» 

«ما هو الأمر الذي تريدان إنهاءه؟» سأل بيتر. 

كان لدى جدار الحماية خاضتي نقطهُ ضعف؛ قالت كيكي» 
«هياء قلها». 

«لن يكون الامر ممتعًا على هذا النحو». 

انتظرت كيكي. 

«أتريدين سلب آخر ما يُبهج رجل عجوز؟» 

تنقدت كيكي «قلها الآن». 

«حسنًاا قال الرجل العجوز خاضعًا لرغبتهاء «لقد فلت لك يا صغيرني». 

انعم قُلت لي٩.‏ 

فردت كيكي جهازها المحمول وبدأت بالمسح على الشاشة. 

«بالمناسبة» أنا سعيد بالنجاح الباهر الذي حمّقته حملتك» قال 
الرجل العجوز لبيتر. 

«وكيف عرفت بأنها نجحت؟» سأله بيتر. 


«حسنّاة قال الرجل العجوز» يكفي أنك حصلت على العنوان 
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السرّي, لهنريك المهندس». 

«هل تقرأ رسائل بريدي الإلكتروني؟» 

«المهمة منها فقط). 

«ماذا؟» 

«کما نك حصلت على صورة لامرأة عارية تمامًا؛ قالت كبكي» 
«وبقیت تحدّق بها مدة مثة وثمانية وعشرین ثانية. ولکن من باب 
الاعتراف بالح, ينبغي لي أن آقول بأنها ذات ذوق رفيع...». 

«هل تقرئين أنت أيضًا رسائل بريدي الإلكتروني؟» 

«فقط حين أشعر بالملل». 

«هل يوجد في هذه الغرفة أحد لا يقرأ رسائلي الخاصة؟ه 

لأطول وقت ممكن» حدّقت آلات بيتر في الأرض بخجل. 


سأل بیتر اميکي؟» 

يهر ميكي كتفّيه تعبيرًا عن أسفه. 
الا أصدّق!» 

«والآن؟» سألته کيکي. 

«ماذا؟» 


«ألا ترید أن تقوم بزيارة صغيرة لهنريك؟» 
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«إنها ليست مصادفة أن بظهر هذا الفيديو السخیف الآن» في الوقت 
الذي بدأت فيه نتائج استطلاع اي تساوی ی تفريبًا» O‏ 

نظرت إلى مقطع فيديو دون صوت» يظهر أحد أعضاء الحزب 
التقدمي يمارس العادة السرية. 

«هذا الأحمق» تمتمت» «بسببه سيفوز الطباخ في الانتخابات. كل 
ما فعلناه سيضيع من أجل شيء غبي كهذا کا ثة كان يمكن 
تجنبها لو أبقى الرجال عوراتهم في سراويلهم». 

«هذه نظرية صُلبة» قال جون خاصّتنا. 

«هذه نظرية منتصبة» قالت عائشة. 

«کان عليك أن تصبحي ممثلة كوميدية». 

«أذكر لي أي كارثة تاريخية» وسأثبت لك» بأنها لم تقع إلا لان 
رجلا ما لم يستطع إبقاء عضوه في سرواله». 

«حسئا» قال جون» «حرب الثماني سنوات.» 

١‏ حسنا» قالت عائشة» «سهلة .لم يكن أحد يتصوّر قيام حرب الثماني 


سنوات دون إعادة توليد الفكر القومي العنصري» والذي تمت تغذينه 
بالخوف من اللآجثين القادمين من الدول الإسلامية «الفاشلة». والسبب 
المباشر في فشل تلك الدول؛ كان الهجوم الأمريكي على العراق. ولم 
تكن تلك الهجمات لتم لولا بام ال الأمريكي بالتخاب شخصر 
حمق اسفه جورج دبليو بوش ریما له. وفد تم انتخابٌ بوش لان له 
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الديمقراطي لم يستطع الاحتفاظ بعضوه داخل سرواله». 

«تعلیل مثير للدهشة» قال جون. 

«حتى ّي قرأت رواية تاريخية حول هذا الموضوع» ردت عائشة» 
«عنوانه: المتدرّبة والرئیس.» 

بحسب جون ثانيتين» ثم يقول «هممم. لقد قرأت روایات أفضل 
لكاليربي. کجورج أورويل يذهب للتسوّق؛ على سبیل المثال, غاية 


في الروعة». 

تنظر عائشة إلى الشاشة. 

«هل تعرف ماهو أكثر شيء يشعرني بالإرهاق؟» 

,؛الك١‎ 

جورب التنس» قالت عائشة» «عديم الذوق. فهل يرتدي رجل 
يحترم نفسه جوارب التنس؟» 

«بل ويضعه على قضيبه أيضًاه. 


«نعم» قالت عائشة» «لن يكون الأمر بهذا السوء لو بقيافي قدميه». 

لا يجب أن تكون هذه هي النهاية». 

«بل هي كذلك» تمتمت عائشة» «فجوارب التنس البيضاء بخطوط 
حمراء تلك ستلاحقني في كوابيسي. إنها النهاية». 

«وقد نتمکن من استغلال هذا الأمر لصالحنا». 

تنصت عائشة باهتمام كيف ؟» 
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اليس من قبيل المصادفة أنه لا يوجد لي مثل مقاطم الفيديو هذه). 

وسرعان ما تفهم عائشة قصدّه «لن يكون لك أبدًا مثل مقاطع 
الفيديو تلك...4. 

#الروبوتات لا تمارس العادة السرية» وليس لديها رغبات جنسية 
منحرفة. ولاعلاقات سرّية» أو أطفال غير شرعيين. إذا هي... نظیفة». 

«ستبقي عضو دائمًا في سروالك؟. 

اليس لدي...» بدأ جون. 

«لا أحتاج للكثير من المعلومات يا جون» قاطعته عائشة؛ «اتصل 
فورًا بأوليفر في شركة 7۷۷. أخبره بأننا نحتاج إلى إعلانات 
جديدة. وعليه تقدیمها اليوم». 

تي الامر» قال جون. 

تقوم عائشة بإعداد محادثة مشفرة من خلال دودة أذنها. 

«اهتم بموضوع فصل ذلك الأحمق من الحزب...» صاحت» 
«طونيء لا يعنيني من یکون والده... ليس صحیخا أن الجميع يفعل 
هذا... جون لا يفعل... والآن اسمعني جيدًا أيها المعتوه محدود 
الأفق» إما أن ترضى بأن تكون ناتتا للرئيس في عهد الرئيس جون أو أن 
تصبح مدعاة للسخرية في كتب التاريخ... يسعدني أنك تفهم ذلك؟. 

أنهت عائشة المکالمةه ثم أبتسمت. 


مشوّش 

في الطابق السفلي تجمع كل من بيتر وكيكي والآلات حول 
الأريكة. وقف الرجل العجوز كصورة ثلاثية الأبعاد صغيرة على 
الطاولة الصغيرة. 

«للاسف. العنوان الذي أرسله لي ذاك الشريك التجاري المزعوم عبارة 
عن هراء تام قال بیتره «فلقد بحثت كاليوبي على شبكة الإنترنت فلم تجد 
المكان» ولا حتى المدينة أو القرية أو المنزل. ولا حتى طريق تقودنا إليها. 

«عدم وجود تلك المعلومات علی الشبكة لا يعني أنه غير 
موجود» قالت كيكي» «فهناك مواقعٌ لا تظهر على ی من الخرائط». 

«تلك الأماکن آشبه بالطوابق التي لا یتوقف عندها المصعد إلا 
عند إدخال الکود الصحیح له؛. 

«أنتم بالتأكيد تمزحون». 

«وهل تدهشك قدرة رجل ذي سلطة كبيرة كصاحب شركة 
المتجر على جعل عقاره «خارج الخرائط»؟» قالت كيكي. 

«حتى مارك زوکربیرج» قال الرجل العجوز» «وهو مها ليس 
من مشجعي الحفاظ على الخصوصيةء قام بشراء المنازل الأربعة 
المجاورة لممتلكاته بأكثر من ثلاثين مليون دولار» حتى لا يقوم أي 
شخص بإزعاج خصوصيته». 

#ونظرًا أن جميع وسائل النقل تسیر بشكل مستقلٌ؛ فك ماعليك 
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فعله هو الاحتفاظ بسرية مكان [قامتك وبهذا لن يصل إليه أحد. ولا 
حتى لطائرات نقل الركاب ذاتية الطيران» قالت كيكي» «بل إن بيل 
غيتس فام بشراء اثنى عشر عقارًا متجاورًاة. 

«من هؤلاء الناس الذين تهذیان بأسمائهم طوال الوقت؟ سأل بیتر. 

١لا‏ تلتفت إليه؛ قالت كيكي. 

«لاتهتم لهذا أيها العجوز» قال الوردي؛ فلا أحد بستمع إلي أنا أيضًاه. 

«هذا الصوت» قال الرجل العجوزء «غریب. من أين لك الكواليتي 
باد هذا؟ هل يمكن أن یکون...۷. 

تطفئ كيكي الصورة الهولوغرامية؛ فخ فيختفي الرجل العجوز. 


«بيتر؟ مرحبا؟» تلوح بيدهاء «اسمعني!» 

«لقد قمت بإطفائه» قال بيتر بدهشة. 

«ولكم تمثيت لو كان بإمكاني فعل هذا مع الأشخاص الحقیقیین. 
هيبي ! ركز معي ا» 


«حستّه حسنًاه قال بيتر» «لقد قلت بأنه لا توجد أي وسيلة نقل 
يمكنها إيصالي إلى منزل صاحب شركة المتجر ولا حتى الطائرات». 

وكأن تلك الكلمة كانت هي المفتاح لجعل كاري تشارك في الحديث. 

«يمكنك السير على الاقدام» قالت الطائرة دون طيار. 

«آمشي؟» سألها بيتر» ثم أضاف «هذا سيستغرق وقنًا غير محدود 
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من الزمن». 

«هذا ليس دقيعًا تماما قالت كاليوبي» «فلو قرأنابيانات التضاريس 
المتاحة» لاستطعنا حساب مدة اثنين وثلاثين يومًا وثماني ساعات 
وأربع دقاتق وست عشرة ثانية تقرييا". 

«تقریبّا؟ قالت كيكي وضحكت. 

«ربما يمكنني المساعدة» فال روميو» «فحين كنت لا أزال أعمل» 
كنت بطبيعة الحال بحاجة إلى شريك مؤتمن يرافقني إلى حيث تُطلب 
خدماتي» دون أن يقوم لاحمًا بتسريب أي معلومات عن المكان الذي 
كنا فيه». 

«لا أحد هنا هتم بقصة حياتك» يا ابن الهرّاز؛ قال الوردي» 
«أخبرنا بالنهاية السعيدة وحسب». 

«عن طريق الزملاء عرفث سيار ذاتية القيادة مشوّشة. وكان ذلك 
مثاليًا لي. حيث كنت دائمًا أعلمها بالطريق الذي سنسلكه. ولم يكن 
بإمكانها إخبار أيّ أحد عن المكان الذي نذهب إليه؛ لأنها لم تكن 
تستطيع تحدید الاتجاهات». 

«هذا مثير حمّاء ولكن بماذا سيساعدنا؟» قال الوردي» «ربما علينا أن لا 
نترك أمر التخطيط لشخص» سبب وجوده الوحيد هو أعضاؤه التناسلية». 

«أعتقد... » بدأ بیتر. 


«وهذا يشملك أنت أيضًا» تابع الوردي. 
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«اسکت» رد بیتر» اسيارة مشوشة...». 


:... يمكن للمرء جعلها تذهب إلى أماكن, يُحظر عليها الذهاب 
إليها» أكملت كيكي جملته. 


«بالضبط) قال روميو. 

«وأين قوّادك المشوّش الآن؟» سأل الوردي. 

«لا أعرف. لا بد أنها تسیر الآن هائمةً على وجهها كالزومبي في 
الطرقات» كالعادة). 

«لقد سمعت عن سيارات الزومبي هذه من قبل» قال بيتر» «یبدو 
ان هناك الآلافٌ منهاء تهيم عبر المدينة إلى الأبدا. 

«هذا ليس صحیکا تماما قالت كاليوبي» «لا أحد يسير إلى الأبد 
في هذا العالم بلا معنى ودون وجهة». 

اطبگاء باستثناء النماذج المفطا: بالخلايا الشمسية» قالت كيكي. 

«مذا آمر فظیم» فالت كاريء «تخيّلوا كيف يعيش أولئك 
المساکین. في حالة عمل دائ حتی دون فترة راحة أثناء الشحن. 
نحن محظوظون؛ لأننا مباركون بالانتماء إلى الجیل الأقدم؟. 

انعم إلخ إلخ إلخ...» قال الوردي» «لنعود إلى الموضوع: كيف 
ستأتي العربة ذات اليه اليميني - اليساري إلينا؟ 


«العربة» قال روميو» «اسمها ديفيد» وأنا الوحيد الذي يستطيع 
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الاتصال بها. فلقد قمت آنذاك بتثبيت ارقيقة كوم بمعلومات هويتي 
في أنظمتها». 

«هل أصلحت السیارة؟» سألت كاليوبي مصدومة. 

«دعيني أقول» بأني قمت بإجراء بعض التحسینات». 

«ممتاز» قال بیتره #هياء قم باستدعاء السيارة». 

«هناك شيء آخر علينا مناقشته» قال روميوء «ديفيد لا تق بأحد 
غيري. أي يجب أن آني معك؟. 

«إذًا أريد أنا أيضًا مرافقتك» قال الوردي» «فلقد استمتعت في مهمتنا 
الأخيرة. بالإضافة إلى أني تعبت من التسكع في هذا القبو العفن». 


(أيها المُحسن' قالت كاليوبي» «أنا...!1... ليس لدي أي مواعيد 
مهقة...). 
«رحلة على الطریق» صاحت كاري بحماس. 


«كم هذا لطيف» قالت كيكي مبتسمة» «نزهة عائلية». 

«هل ستأتين آنت أيضًا معنا؟» سألها بیتر. 

«ولما لا... فعلی الأقل» لن يتمكن ممارسي العادة السرية من 
العثور علي في سيارة صغيرة مشوّشه. إلى جانب ذلك» فمن سواي 
سيقوم بتعطيل أنظمة أمن هنريك: إن لم آرافقکم؟» 
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«هل يمكنك فعل هذا؟» سألها بیتر. 

«دعنا نقول» بأنه لديّ صديق يعرف صديقًا له صديق كان يعمل 
لدى شركة الأمن الفائق. يوجد هناك باب خلفي...». 

أبتسم بيتر «بالطبع. يوجد دائمًا باب خلفي». 

أومأت كيكي «أهم شيء على الإطلاق هو تحديد مكان الباب 
الخلفي». 

«هل أتصل بدیفید؟» سأل روميو. 

أومأ بيتر وناوله الكواليتي باد خاضته. 

ابتسم روميو «أنا لست بحاجة لذلك». 

قام أندرويد الجنس بإنشاء اتصال ذاتي اهسي ديفيد أيها المتشرّد 
القديم! إنه آنا روميو... نعم أعلم... كنت للاسف أعاني من لوعة 
الحبٌ... أين أنت؟... لا تعلم؟ توقعت ذلك... ماذا ترى أمامك؟... 
ترى برج كواليتي كورب؟ إذا توجه إلى الدوار واسلك المنخرج 
الأول. الآن عليك أن تسیر إلى نصب سيرغي برین"" مباشرة... لا؟ 


... أوه» هكذا. إذّا رما انجهت إلى الجانب الآخر من البرج. الأفضل 
أن تستدر...». 


«يبدو لي» قال الوردي» «بأن الصعوية لن تكمن في الوصول إلى 
أي مكان بتلك السيارةء بل في وصول السيارة إلينا». 
erey Brin )©(‏ الشريك المؤسس في شركة +عطعطوله المالكة لمحرك البحث ع#لهمه6 (المترجم)! 


| 402| 


الطريق إلى العدم 


وقف بيتر يفكر أمام السيارة الصغيرة التي تدعى ديفيد. يمكنه 
الجلوس مع كيكي على المقعد الأمامي. فهذه ليست مشكلة. أما 
كاري؛ فيضعها في صندوق السيارة أو يأخذها على حضنه إن كانت 
تخاف في الظلام. وبالنسبة لكاليوبي وروميوء فسيجاسان في المقعد 
الخلفي. وعند اللزوم يمكن وضع الوردي في درج القفازات. ولكن 
ما أدخله في حيرة هوه كيف يمكن للمرء [دخال روبورت قتالي خارق 
للدروع بطول 2.56 متر في تلك السيارة الصغيرة. 


«أظن» للأسف» يجب أن نترك ميكي هناءقال بيتر للوردي. 


«هذا فرار خاطی» قال الكواليتي باده «دعني أخبرك من واقع 
تجربتي: لا يضر با أن تحزم روبورت قتالي خارق للدروع مصقم 
للمهام القتالية الثقيلة في أمتعتك». 


«لكن لا يوجد مكان له.» 


«هراء» قال الوردي» «ميكي قادر على تصغير حجمه. أليس 
كذلك يا «ميكي)؟1 


«حتی ون وضع رأسه بين ركبتيه» فلن یتمکن من الجلوس في 
المقعد الخلفي» قالت کيکي. 

را منه» قام ميكي بمدّ يده بانجاه رومیو. فتنهد رومیو وأخذ 
الوردي منه. ما حدث بعد ذلك كان أحد ثلاثة أشياء مدهشة حصلت 
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لبيتر في حياته. فإلى جانب رؤيته جريمة قتل أحد أفراد عصابةعلى 
يد روبوتات دقيقة الحجم عملت على تحليله بالكامل. والحلقة 
التاسعة من الموسم الثامن من إعادة الواقع الافتراضي لمسلسل 
صراع العروش؛ بدأ ميكي حريًا 7 نفسه داخل نفسه. في 
البداية تقلّصت ذراعیه بحيث ذكر بيتر بالأذرع الصغيرة للتیرانوصور 
ريكس. م نیت مايه مل نا ول كوم يعاني من السمنة 


المفرطة. وأخيراء بدا أ بطَيّ جسده» حتى أصبح على هيئة صندوق 
مكعب ذو عجلات ماحد و ی 


«من المهع للغاية» من وجهة النظر العسكرية» أن تقوم بتخزين 
الأشياء بشكل جيد لنقلها من منطقة الحرب وإليها» قال الوردي. 

«إنه أشبه بأحد الأشكال المضحكة والمجنونة للترانسفورمرز» قال روميو. 

«إنه حقيبة بعجلات» كر یر بدهشةه ثم حاول رفعه احقيبة ثقيلة جا 

«حستًاء من المسلّم به أنهم سيشحنونه عادة بوساطة روبوتات 
قتالية أخرى» قال الوردي. 

بالكاد تمکن الأربعة؛ بيتر وكيكي وروميو وكاليوبي من رفع 
ميكي. تأوهت ديفيد حين وضعوه في صندوقها الخلفي. 


أراد بيتر الجلوس في المقعد الأمامي» إلا أنه لم یتمکن من فتح 
الباب. تمتمت السيارة بتذمر. 


«ديفيد تحب الاحتفاظ بمقعد السائق لنفسها؟ شرح روميو. 

«ماذا؟؛ سأل بيتر. 

«المقعد الأمامي حيث كانت عجلة القيادة في الماضي» أجاب رومیو. 

(أوه» حسا» قال بيتر أثناء التفافه إلى الجانب الآخر» بعد أن 
استقرّت كيكي وآلاته في المقعد الخلفي. 

«شكرًا لأنك ستقلینا» قال للسيارة. 

«لا أذكر أني عرضت عليك مخاطبتي دون ألقاب» قالت السيارة. 

«عذرّا» قال بيترء «هذا لا يستدعي تعكر مزاجك». 

«أنا في حالة توهان منذ عامين وثمانية أشهر وأربعة وستين يومًاه قالت 
ديفيد»» لن أسمح لأحد أن يقول لي بأن الأمر لا يستدعي تعکر مزاجي». 

لفهمت؟. 

«إلى أين تريدون الذهاب؟» 

يفحص بیتر الخريطة التي أرسلها له الرجل العجوزء ثم يقول 
«اتبعي الطريق!». فتنطلق السيارة. 


«ماذا عن بعض الموسيقا يا دیفید؟» سألت كيكي» «فكرت بأغنية 
مناسبة لفرقة 116245 ع«فعاة1» الطريق إلى العدم». 


«أكره الموسيقا الكلاسيكية» قال الوردي اما عدا موسيقا 
الغرونغ طبعًا...٠.‏ 
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لم يتمكن من إكمال الجملة» لأن روميو أخذ الكواليتي باد 
ووضعه على المقعد الخلفي موجهًا شاشته باتجاه المقعد. 


تبدأ مقدمة الأغنية بموسيقا كنائسية. 

«أحببتها» قال بیتره ثم سحب دفتر الملاحظات من جيبه ونقل 
عنوان الأغنية واسم الفرقة من على شاشة ديفيد. 

قالت كالبوبي محذرة «أيها المْحسن» لا تنس إخبار السيارة عن 


وجهتنا». 

انعم نعم) قال بیتر وبدأ يتفخص الخريطة المعقّدة. 

«بعد حوالي...11... خمسمئة متر استديري إلى الیساره قال 
للسيارة. 


بعدها باثنتين وثلاثين ثانية يقول «بعد مئة متر انعطفي يسارًا». 

أربعة أمتار قبل التقاطع» يقول بیتر «اتجهي الآن إلى اليسار». 

«حستاء حسئًا!» قالت السيارة» «أنا لست غبية». 

قال بيتر «اتبعي الطريق مسافة...1... ثلاثة أو خمسة کیلومترات 
تقريبًا». 

«ثلاثة أوخمسة» قالت السیارة»ما هذه المعلومة الغبية نوعًا ما؟ه 
بعد أن قطعوا 2.4 كيلومتر» قال بيتر «انعطفي الآن بقوة إلى 
اليمين». 0 
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«كان عليك قول ذلك في وقت سابقء اللعنة!» قالت السيارة. 
استديري من فضلك» قال بيترء «من فضلك». 

«احرس!»فالت السیارة. 

(یرجی مراعاة الحدود القصوی للسرعة) قال بیتر. 

انعم نعم» اذهب إلى الجحیم» قالت السيارة وأعملت الفرامل 


فجأة 
«أريد تبديل هذا الراكب». 
أراد بيتر أن یعلن, إلا أن كاليوبي ربتت على كتفه. 


«يمكنني أن أفعل ذلك من أجلك أيها المحشن توفت ديفيد 
وقاما بتبديل الأماكن. 


«يبدو لي بأنه تمت أتمتة وظيفتك» قالت كبكي. 
«لقد كانت وظيفة شنيعة على أي حال» أجابها بيثر. 
وضعت كيكي رأسها على كتفه. 

القد أعجبني هذا المكان أكثر على أي حال»قال بيتر. 


قالت كاليوبي بعد أن وصلوا إلى الطريق السريع الصحيح «أيها 
المُحسن. إذا سمحت لي بالتحدث بحرية...». 


«بالطبع» أجاب بیتر. 


«هل سبق لك أن قرأت لمايكل كولهاس؟ من كلايست؟» 

«ما رأيك؟» 

«لا أظنّ ذلك. كان کولهاس تاجر خيول» ظلمه نیل بُدعى فینزل 
فون ترونکا. حيث آجبر کولهاس على ترك خيوله کرهن مقابل السماح 
له بالعبور من أرضه. وحين عاد وجد بأنه قد تم استخدام خیوله حد 
الارهاق. حاول کولهاس الحصول على حقوقه من خلال الشلطات» 
ولکنه سرعان ما أكتشف» بأنه مجرد تاجر خیول من الدرجة العاشرة» 
بینما كان ترونکا من أصحاب المستوی 50. ونتيجة لخيبة أمله من 
النظام» قام بحشد جیش حوله وبدأ في مطاردته. فهاجم قلعة ترونك 
وقتل جمیع سكانهاء باستناء فينزل» الذي فر إلى مدينة فیتبرغ. 

وبناء عليه» قام كولهايس بحرق مديئة فيتنبرغ» من منطلق المبدأ 
اللاتيني القائل „(Fiat iustitia et pereat mundus)‏ 

«وماذا يعني هذا؟» سأل بیتر. 

«يجب أن تتحقق العدالة» حتى لو دمر العالم». 

«هل تحاولين إفهامي بطريقة معقّدة بأني أبالغ؟» سألها بيترء 
«ومن الأفضل لي أن ألقي بالهژاز في سلة المهملات وينتهي الأمر؟ 
لكن الأمر لا يتعلّق بأكثر من منتج خطأء بل بالمبدأ!» 

«وهذا ما قاله کولهاس». 

اوکیف تتهي هذه القصة؟) سألت كيكي. 
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«ليست نهاية سعيدة» أجابت كاليوبي. 

ما معنى نبیل؟» سأل بیتر. 

«آشبه برئیس قسم» ردت كاليوبي. 

(هممم) قال بیتر وغرق في التفکیره بینما حدق عبر النافذة. 

سافروا على طول الطرق السريعة مدة ثماني ساعات وست عشرة 
دقيقة. عبروا حقولا تم حرثها كلها أوتوماتيكيًا. ومزوا ببلدات صغيرة 
تشبه البلدات الصغيرة» وبمدن كبيرة أخرى تشبه المدن الكبيرة. في 
البداية؛ غنی بیتر وكيكي مع الأغاني المنبعثة من سماعات 9 
- وقد دوّن بیتر تسعة وعشرين عنوانًا من الأغاني- إلا آنهما صمتا في 
النهاية وبقيا معظم الوقت ینظران من خلال النافذة. انشغل كل منهما 
بأفكاره. بين المدن» مروا بين الحين والآخر بأرضي محطمي الآلات: 
مناطق ريفية تعتمد على التنمية» لا يعرفها بيتر وكيكي إلا من خلال 
الأفلام الفئّية. توقفوا من وقت لآخرء حين يضطر كل من كيكي وبيتر 
إلى قضاء حاجتهماء أو حين يشعران بالجوع ويرغبان بتناول الطعام» 
أو حين يحتاج كيكي وبيتر إلى تمديد رجليهما. في إحدى الوقفات» 
اختفی الائنان خلف بعض الشجيرات الصغيرة مدة إحدى وثلاثين 
دفيقة وسبع عشرة ثانية» دون إعطاء أي سبب. فرحت جميع الا لات 
الموجودة في السيارة حين غط البشریان المرافقان لهم في النوم .فدون 
التوقّف المستمر سيتقدّمون بسرعة أكبر. وأخیرّ تأمر كاليوبي السيارة 
بالخروج من الطريق السريع والدخول في مخرج صغير لا توجد عليه 
أي لافتة. من تلك اللحظة لم يقابلوا أحدًا في طريقهم. ' 
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بعد ساعتين وأربع دقائق» أيقظت كاليوبي المحسن إليها القد 
وصلنا إلى هدفك». 

بدا بيتر وكيكي تائهين قليلًا. وقد تركت مساند الرأس علامات 
على وجهيهماء وجدتها جميع الالات مضحكة للغاية» باستثناء 


ویو الذي لم تكن تلك الخاصيةالغرية للوجه البشري غرية لا" 
طلبت كيكي من ديفيد السير مسافة أبعد قليلًا والتوقف خلف مبنى 


مصنع صغير. فردت كيكي مفكرتها الإلكترونية. بينما نزلت بقية 
المجموعة من السيارة» وقاموا معًا برفع ميكي من الصندوق الخلفي. 

«هیا افرد نفسك أيّها المتكتل» قال روميوء «لا أرغب في حملك 
والطواف بك». 

«وأناغير مهتم بالبقاء محموا في يد مضِحّة الجنس هذا قال الوردي. 

بدأت الحقيبة بالطنين والصرير» ثم سمع الجمیع ضجیجا لا ينبئ 
بخير. فهو آشبه بالضوضاء التي تصدرها آلة الطباعة قبل أن تظهر 
تنبيهًا على شاشتها بأن مخزون الورق شارف على الانتهاء إلا أنه 
أعلى قليلًا. «تحطبییيم» شمع صونًا مكبوثًا من داخل الحقيبة. 

«اللعنة» قال الوردي» «لقد علق ميكي». 

#عظيم) تذمر روميو وتحول إلى كاليوبي» «احملیه فترة وجيزة» 
قال» وسلمها الوردي. 

أخذته كاليوبي دون تفکیر. 
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دكم من الوقت يجب علي حمل الكواليتي باد؟؛ 

«حتی تجدي أحمقٌ آخر يرضى بفعل ذلك» قال روميو. 

«أقدم خدعة في التاريخ» آیتها العجوز!» قال الوردي. 

«والآن؟» سال بیتر. 

«على أحدكم أن يركل ميكي بقوة قال الوردي. 

«طالما تمئّيت فعل ذلك» قال روميو» ويركل الحقيبة بكل ما أوتي 
من قوة» فتقوّست قدمه. 

«آآآه» صاح روبوت الجنس» بينما حاول إعادة تقويم قدمه 
بمساعدة كاليوبي. 


«حستًا قالت كيكي وخرجت من السيارة. 

«حسئًا ماذا؟» سألها بیتر. 

«يجب الآن تعطيل أنظمة الأمن كاقة». 

(یجب؟ وان لم يحدث ذلك؟» 

«عندها سيتم تمزيقك بوساطة وحدة إطلاق النار الذاتية». 
«حسنًا قال بیش «أنا أثق بك». 

«كم هذا رومانسي» قالت كيكي» «غبي. لکن رومانسي». 

«آنا سآذهب؟ قالت كاليوبي بروح تفيض بحب التضحية؛ اسوف 
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استكشف المكان! أنا أتطوع من تلقاء نفسي. فان كان لا ب من 
المغامرة فأنا على استعداد للتضحية بحياتي...». 

«اذهبي الآن هیا!» قال الوردي. 

بشيء من الانزعاج تضع كاليوبي الوردي على العشب. وتنطلق 
عبر النباتات الخضراء الكثيفة التي تفصل عقارات هنريك عن الطريق. 

في تلك الأثناء» تسحب كيكي عتلة قابل للطي من حقيبتها وتبداً 
بالعمل على إخراج ميکي. 

بعد أربع دقائق تعود كاليوبي «أعلن بتواضع» بأن الطريق مفتوحة». 

أومأ بيتر. 

لم تحقق كيكي أي تفدم ملحوظ بعتلتها. 

«أتعلمون» قال بیس «انتظروا جمیعکم هنا". 

«أنا على وشك الانتهاء» قالت كيكي. 


«من الأفضل على الأرجح» أن أواجهه بمفردي. فأنا أريد التحّث 
معه فقطء لا إخافته حد الموت» قال بيتر. 


أخذ طريقه إلى الفيلا من دون أن ينتبه أثناء ذلك إلى اللافتة التي 
غطتها النباتات الكثيفة» والتي كُتب عليها: «سيسعد المالك بإطلاق 
النار على الدخلاء». 
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العينُ الزرقاء 


يجلس هنريك المهندس داخل كوخ صغير في حديقته الخضراء 
مرتديًا معطف الاستحمام» ويحتسي فنجانًا من القهوة أثناء قراءته 
الصحيفة. إنها صحيفة حقيقية» كتلك التي كان يحملها جد جدّه بين 
يديه. وعلى أن 16.384 في المئة من ثروته يعود لبيع الكتب وأجهزة 
القراءة الإلكترونية» إلا أنه يكره تلك الأشياء. ولهذا السبب قام بشراء 
مطبعة صحف قديمة» حيث حيث يتم فيها کل ليلة طباعة نسخة واحدة فقطء 
والتي يقوم صبي يركب افراجة هوائية بإيصالها له في الصباح الباکر. 
يتثائب هنريك ويمسح بكف يده الیسری على ندبة كبيرة موجودة على 
فروة رأسه الأصلع, الذي قام بحلافته حديثًا. يتابع بعينيه ذات اللونین 
المختلفين» واحدة بنية والأخرى زرقاء» طائر الشحرور الذي حط على 
العشب لالتقاط الديدان على مسافة قصيرة منه. ثم عاد يقرأ جريدته. 

في الوقت ذاته» يتسلّل بيتر على أرض العقار الضخمة. فالعشب 
الحقيقي هو ترف لم يعتد بيتر عليه. مشى بحذر» كطفل يرى غطاءٌ 
ثلجيًّا أول مرة في حياته» فیظن بأنه لن يتحمّل الثقل فيغرق فيه. كان 
هنريك مندمجا في قراءة جريدته» لدرجة لم يلحظ معها بأن بيتر يقف 
بالفعل أمام طاولته. تنحنح:بيتر. وضع رئيس شركة المتجرء الشركة 
الأشهر لإيصال الطلبات بالبريد عبر العالم» جريدته جاتبًا ونظر إليه 
دون أن ينطق بكلمة واحدة. 


بيتر أيضًا لم يقل شينًا. بصمت» حدّق الرجلان بعضهما ببعض. 
بدا لبیتره وكأن تلك العينان ذات اللونين المختلفين ترسل إليه رسائل 
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مختلفة . فيدعوه بريق العين البنية إلى اللعب» بینما بدت العين الزرقاء 
وكأنها تريد تحذير بيتر. خفض بیتر عیناه أولا. أدخل يذه في حقيبة 
ظهره وأخرج هراز الدلفين الوردي ووضعه على مائدة الفطور. 


«خذه) قال «آنا لا أريده». 

يأخذ هنريك رشفة من قهونه؛ ثم يبتسم. 

«لقد قرأت عنك للت في هذه الصحيفة. أنت بيتر العاطل عن 
العمل أليس كذلك؟ أقعد» قعد بیتر. 

«أنت ترى بأن إرسال هذا المتج الرائع إليك تع عن طريق الخطأ». 

«نعم. وأريد إعادته!» 

«وتظ بأ النظام قد ارتكب خطاً...». 

أومأ بيثر. 

«لکنك مخطی» قال هنريك» «أريد أن أرويّ لك قصة صغيرة: 


قبل سنوات؛ في الأيام الاو لى لإطلاق خدمة قبلة واحدة» اشتكى أحد 
العملاء. نسيت اسمه. إذ إنه تسم منا سلاخا ناريًا. مسدسًا صغيرًا. 
فاستاء جدًّا وبدأ يشتكي في كل مكان. قال بأنه شخص يرفض العنف» 
وبأن النظام لا يعرفه جيدًاء لذا أرسل إليه هذا السلاح عن طريق الخطا. 
اعتقد بأنّي لست بحاجة لإخبارك بخطوته التاليةء فيمكنك تخل جميع 
الخطوات التي اتخذها. قام بأفعال َة في مركز إعادة المتجات» كما 
حاول الوصول | إلى بباناته بشكل غير قانوني؛ بل نقل مشكلته إلى الرأي 
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للغاية. وفي النهاية جاء إلى مكتبي. وضع المسدس على مكتبي وقال: 
0 لا آریده». وبالطبع رفضت استعادة ذلك الشيء سبب قتي 

لتاقة في عصمة نظامنا. تطوّر الحديث إلى تبادل الشتائم» ثم إلى شجار» 
ا . ثم» يمكنك تخمين ما حدث بعد ذلك». 

«ليس لدي أي فكرة» قال بيتر. 

«بطريقة ماء تمکن الرجل من الوصول إلى المسدس الموجود 
على مكتبي» فقام بإطلاق النار عليّ. مرت الرصاصة من خلال عيني 
الیسری وخرجت من مؤخرة رأسي. كنت محظوظا جدًا. ف12.8 في 
المئة من ضحايا إطلاق النار يبقون على قيد الحياة. بالطبع» لعبت 
قدرتي المادية على استدعاء أفضل الأطباء. لا بد نك لاحظت ندبتي 
الجميلة. اضطروا إلى فتح جمجمني» حتى يتستّى للدماغ أن یتوزم 
بعد الإصابة» دون أن يتسب في إضرار نفسه». 

«أخ» قال پیتر. 

«نعم. أخ. بعد أن استيقظت من الغيبوبة» سرررعان ما قمت 
بزراعة عين جديدة. ولحسن الحظ؛ كان هناك متبرځٌ في متناول يدي. 
هل أخبرتك بأنه كان لسلفك عينان زرقاوان جمیلتان؟» 

«کلا). 

لمعت عين هنريك البنية» بفعل تأثیر خاصٌء قام بزراعته مقابل 
الکثیر من الأموال. 
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«لماذا أخبرتك بذلك في رأيك؟» 


«لتخويفي؟» سأله پیتر. 

«کلا» قال هنريك» «حسنّاء ربما لهذا السب أيضّاء إلا أن النقطة 
المحورية للفصة مختلفة» ابتسم هنريك. «فلقد كان الرجل ذو العينين 
الزرقاوين مخطنًا. وكان النظام يعرفه أكثر من نفسه. حيث إن ذلك 
الشخص كان يستخدم السلاح. وأنا متأكد من أنك ستجد استخداما 
لهرّاز الدلفين». 

«ولكن؟ بدأ بيتر يتحدّث بغضبء «فلو أنك لم نقم بإرسال السلاح 
إلیه» فإنه بالتأكيد ما كان سيحصل عليه ويستخدمه! ولكانت صورته 
عن نفسه» بأنه شخص يرفض العنف» صحيحة! كل ما يفعله نظامك 
هي نبوءات تحقّق ذاتها. من خلال تصنيف الأشخاص وفق مستويات 
معيّنة وفرض قيود على العروض» التي يمكن أن يحصلوا عليهاء تسعی 
لأن يتحوّل كل شخص إلى الصورة التي يراها النظام ملائمة له!» 

يأخذ هنريك رشفة أخرى من القهوة. 

«وماذا في ذلك؟» 

«لا آفهم» قال بيترء «لماذا لا تستعيد هذا الهرّاز السخيف؟ لا أريد 
منك أكثر من ذلك! ولن يكلفك هذا شيئًا». 


«بلا. سيكلفني؟ 


«حتی إن لم تتمکن من بيع هذا الهژاز مرة أخرى. نحن نتحدّث 
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هنا عن اثنين وثلاثين كواليتيز». 

«ليس صحیکا قال هنريك «فالأمر أكبر من هذا بكثير. انظر هناه 
أنت موجود في الصحيفة. حتى لو كنت محمّاء بأنّ ملك الشخصي 
مغلوط فلا يمكننا أن نعترف بذلك أبداء لاه يعني» بأن النظام یخطی» 
لكن النظام لا برتکب الأخطاء». 

«بل يفعل!» صرخ بيترء «فلقد ارتکبت خطاً معي!۹. 

«لا. هذا مستحیل. فان كان النظام يرتكب الأخطاء فإنه لن 
يرتكب مجرد خطأ واحد» بل العدید من الأخطاء. لقد طوّرنا منذ زمن 
بعید محاكاة تبن تأثير مثل هذه الحالة في المجتمع كلّه. سماحنا لك 
بتغيير ملك الشخصيء سيؤدي إلى زعزعة الثقة بناء وهذا من شأنه أن 
ينستب لنا بأضرار اقتصادية طويلة المدى» تصل إلى أكثر من بليوتي 


کوالیتیز. ولن یکون بمقدورنا تحمل هذا. لذلك. فان النظام لم يخطئ. 
وهذا يصب في مصلحة مجتمعنا بأكمله . عليك أن تفهّم ذلك؟. 


١لا‏ أستطيع أن أتفهم هذا!» صاح بیتره «أنا مثل مايكل کولبیرغ. 
إذا اضطررت» فسأحرق فيتيلزباخ مرة أخرى!». 

«هل تقصد كولهاس؟» سأله هنريك بتهکم»»والمدينة كانت فيتنبرغ». 

لا يهم قال بيتر. 

«هل تعرف كيف انتهت قصة کولهاس؟» 


«نهاية غير سعیدة». 
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«غير سعيدة أبدًا». 


«لن أستسلم على أية حال!» 
» قال هنريك» «هل لفتك أمر غريب في الكراسي التي 
نجلس عليها؟ أو في الطاولة التي آكل عليها؟» 
لم يكن بيتر قد انتبه لها. ألقى نظرة على فطع الأثاث» فبدت له 
رائعة. 
«هل تمت زراعة هذه الكراسي على هذا النحو؟سأل؛»هل 
تتكون من أشجار حیة؟» 


«إنها أشجار الدردار» قال هنريك»»آشجار تنمو بشكل سريع 
نسبيًا. تمكنت من محاكاة نموها على الکمبیوتر وحددت شكلها 
باستخدام القضبان. على المرء أن يوجه الشجرة في الممرات 
على شيء مفيد. وليس مجرد نمو بري عشوائي». 

«وأنت تحاول أن تقودني في الاتجاه الصحيح؟» 

«لا"أجاب هنريك» «أنت مجرد فرع ضال وسأعمل على قطعه». 

يسحب مسدسًا صغيرًا من جيب معطف حمامه» ثم يقول «كما 


ترىء لم أحتفظ بالعين فقطء بل بتذكار أيضًا من المشتكي الأخير. 
ويبدو لي» »بأنك اقتحمت ممتلكاتي الخاصة دون إذن .ألم ثقرأ اللافتة 
التي ُتب عليها «سيسعد المالك بإطلاق النار على الدخلاء؟» 
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الحاجة لاستعمال النظار 


لم تعد هذه مشكلة اليوم بفضا عدسات تحسين الو 


حياتك قبیح؟ طفلك بدير 

e 3‏ 3 
ع العین» بعیدا عن الفكر. حول 
1 ۱1 
ملك جمال 


داخلية ونموذجین لملوك الجمال مع الطلب. كما یمکر 


من الاشکال ضمم لعدسة 


التصميم» لتشكل عالمك وشريك حياتك كما تحت 


أصبح ماضر 
ع مان و 


كيد. يمكنك البحث عن عسول الوجه| 


عروض العدسة. 


ردود الأفعال: 


كما استخدمتها أيضًا خلال اجتماعى مع مد 
4 رف 


ك 00۲0). ولسوء الحظ؛ 


إفطار جيد 

أشار هنريك بالمسدس نحو بيتر «اصنع لي معرومًا» قال «انهض» 
فأنا لا أريد أن أطلق النار عليك على مائدة الإفطار. سيسيل الدم والأمعاء» 
وربما تسقط على نحو أخرقء فتكسر بعض الفروع. فلقد استغرق هذا 
ثماني سنوات من العمل لتنخذ شكلها الحالي وتنحول إلى شيء مفيدا. 

أومأ بيتر ونهض. ثم رمى نفسه على الطاولة وتشبث بها بكل قوته 
يستجدي حياته. 

صرخ «النجدة! النجدة!» 

«حستًاء هذا سخيف حمًا؛ قال هنريك بانزعاج» «فالطاولة مجرد 
شاهد محايد. ولن يكون من المجدي لك إدخالها في الموضوع. 
أوقف هذا الصراخ»لإنه لن يفيدك» فكل شيء ملكي وتحت أمري 
ضمن محيط مساحته اثنان وثلاثون كيلومترًا». 

فجأة ظهر من بين أشجار السور روبوت قتالي بطول 2.56 مترا» 
يحمل بيده كواليتي باد بلون وردي فاقع. 

«ليس كل شيء أبها الابله» قال الكواليتي باد. 

بدا هنريك متفاجنًا بعض الشيء عندما حول الروبوت القتالي 
قاذفة الصواريخ نحوه. 

أفلت بيتر الطاولة بارتياح. 
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«أخبرتك» قال الوردي» «لا يضر أبدًا أن تحزم روبورت قتالي 
خارق للدروع مصمم للمهام الفتالية الثقيلة في أمتعتك». 


اتحطیبیم» صاح ميكي. 

النقط بیتر هراز الدلفین الذي سقط منه أثناء أداءه لحیلته وناوله لهنريك. 

«هيا» قال» «خذه. يمكنك بسهولة تحويل ثمنه إلى حسابي 
البنكي» فرقمه لديك». 

يمشي خطوات قليلة باتجاه ميكي» ثم يعود إلى الطاولة ويكسر 
الإطار الذي يحافظ على تشكيل الكراسي. ثم وقف ليفكر. 

«عليّ التقاط صورة» قال بيتر» ها الوردي» هل تمانع...؟» 

«ولكن بالتأكيد» قال الكواليتي باد. 

وقف بيتر إلى جانب هنريك» ولف ذراعه حول كتفيه «إنها لموظف 
في أحد مراكز الخدمة التابعة لشركتك. والآن ابتسم من فضلك». 

بعد التقاط الصورة» أخذ بيتر نفسا عميقًا. فطن عندها أنه جائع» 
فأخذ شريحة من الخبز الفرنسي؛ ودهنها ببعض الزبدة والمربی» 
ثم وضعها في فمه. حمل الإبريق الممتلئ بعصير البرتقال الطازج» 
وضعه على شفتيه وأفرغه بالكامل دفعة واحدة. ثم التقم بعض العنب 
في فمه وألحقه بحفنة من مكعبات الجبن. 


«لذيذقال بفم ممتلى. 
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دس ما تبقى من الفاكهة في جيوب سترته. ثم أخذ اثنين من 
الکرواسان لكيكي. 

«إلى اللقاء»قال وهو یمضغ الطعام م اختفی بين شجيرات 
السور. 

خلف الشجيرات يلتقي بيتر ببقية أفراد مجموعته الصغيرة. وعلى 
الفور يبدأ بهذيان مسرور. 

«أتعلمو ن» لست راض تماما عن هذا الحل. فالأفضل لو أني 
استعدت ای في التو واللحظة. في الواقع» أنا لست مهتمًا 
بالمال» بل باعترافهم بالخطأً. ولكني على الأقل نمكنت من توضیح 
وجهة نظري» كما تخلصت من ذلك الشيء اللعين وسلمته للعنوان 
الصحيح. أعني...٠.‏ 

البيتر» أنت تهذي» قالت کيکي. 

«هذا فقط لأن حياته قد تعرّضت للتهديد؛ قالت كاليوبي مدافعة 
عن مُحسنهاء «فلقد صوب ذاك الرجل مسدسًا نحوه». 

«لا داعي للهذیان» قال الوردي» «تخيلوا لو أن ميكي بدأ يهذي 
بعد كل مرة قام بها آحدهم بتصويب مسدس نخوه6. 

قال روميو «كان سيهذي بطريقة رتيبة جدًا". 

«تحطبيسيم؟. 


«حسّاه لقد كانت زيارة سريعة بالفعل»قالت كاليوبي أثناء 
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صعودهم إلى السيارة. الجميع ما عدا ميكي. من الوردي بأنّ 
ميكي يركض إلى جانب السيارة؛ لتأمين الإنسحاب. ما رومیوه 
فظن بأنه يخشى أن يعلّق مرة أخرى. فقط بعد أن قطعوا مسافة 12.8 
كيلومتر» قرع على الزجاج الخلفي» وأشار باه بالفعل يفضل العودة 
إلى صندوق السيارة الخلفي. توففت ديفيد» تم تحميل ميكي» ثم 
تابعوا الرحلة. 

«أتعرفين» قال بیتر لكاليوبي» «ربما لست مثل مانويل كولمان. قد 
يكون من الأفضل لي ترك الأمور تهدأ والعودة إلى حباتي». 

قالت كاليوبي «أنت شخص حكيم جدًا أيها المُحسن». 

أرادت كاري قول شيء ماء إلا نها عادت وصمتت بعد أن لكزتها 


«هل أخبرتكم عن فكرتي الجديدة؟»سألت كاليوبي. 
وه کلا!صاح الوردي»»يجب عليكم إيقافها! إنها تنوي إخبارنا 


بقصة». 
«هششش» قالت كاليوبي ووضعت الوردي على لوحة القيادة 
موجهة شاشته إلى الأسفل. 


اكلاء ليس مجددًا!» تذمّر الكواليتي باد. 
«حسئًاء أريد أن أكتب رواية عن الذكاء الخارق» قالت كاليوبي» 
#یحاول مخترعوه التعمق في ذلك» بحيث يضمن هذا الذكاء الخارق 
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بقاء البشرية. ومحاولة تجئب كل الآثار الجانبية غير المرغوب فيها 
بالطبع. فينجحوا في ذلك بالفعل. يصحو الذكاء الخارق وهو مدرك 
تماما اعتراقه وقبولّه بتوجيهه لحماية بقاء البشرية؛ وبالتالي. ..اصمتت 
كاليوبي لزيادة التشويق» «... سرعان ما يلغي نفسه من كاقة أجهزة 
الكمبيوتر. ثم یتحره لأن هذا هو أضمن طريقة لضمان بقاء البشریةه 
على المدى المتوسط على الأقل». 

قال بيتر عمل عظیم». 

رحلة العودة تشيه رحلة الذحاب بكل تفاصيلها کرو باستثناء 
الاتجاه. بما في ذلك الاختفاء غير المسوّغ للعضوين البشريين في 


هذه المجموعة داخل الغابة نفسها. ٠‏ سبع وأربعون دقيقة وثلائون 
ثانية. استراحات للطعام. استراحات لقضاء الحاجة. نوم. 


1 قبل 3559 متر من حدود كواليتي سيتي» تطلب كيكي من السيارة 
ان تتوقف. 


يفتح بيتر عينيه بصعوبة «ماذا حدث؟» 

يجب علي التعامل مع مشاكلي؛ قالت كيكي» أثناء نزولها من السيارة. 

«انتظري؟ قال بيتر» «انتظري. كيف يمكتني العثور عليك؟1 

«لن تحتاج لذلك أبدّا» قالت كيكي مبتسمةه «أنا سأجدك». 

غمزته وأغلقت الباب. رفعت إبهامهاء فتوقفت سيارة» صعدت 
إليها واختفت. 


ار 


عندما وصل بيتر إلى منزله» كانت طائرة دون طيار من شركة 
المتجر بانتظاره. «بيتر العاطل عن العمل» سألته الطائرة بمرح» «لقد 
جثت من شركة المنجرء شركة الشحن الأكثر انتشارًا في العالم» ولدي 
مفاجأة لطيفة لحضرتك». 

سرعان ما تنتاب بيتر حالة من الهلع الممتزج بالذعر. ودون أن 
ينطق بكلمة» يتسلّم الطرد من الطائرة. 

«إن كنت ترغب» فيمكنني تسجيل مقطع فيديو غير محمي...» 
بدأت الطائرة دون طيار» إلا أن بيتر كان قد فتح الطرد منذ فترة طويلة. 
فوجد به هراز وردي على شكل دلفين مع بطاقة صغيرة مرفقة گنپ 
عليها: القد نسيت شيئًا معي. أتمتى لك الاستمرار ف في الاستمتاع 
بهذا المنتج الرائع. ربما تسمح لي؛ بأن رح لت بض ال 
لاستعماله...4. 

ثم يكتشف بيتر رسا فاحشّا في نهاية البطاقة. فيحاول بصعوبة 
السيطرة على تنفسه. 

«آر جوك قيمني الآن» فالت الطائرة دون طيار. 

«اغربي عن وجهي!» صرخ بیت «اختفي من هنا من فورك أيتها 
القطمة المقرفة!» 

«أرجو الانتباه إلى ألفاظك!4ردّت الطاثرة دون طیار. 

«اغربي عن وجهي أنت مجرد قطعة غبية وطائشة من الخردة 
الطاثرة. ابتعدي من هنا! ابتعدي! انصرفي !4 
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«أنا متأكدة من عدم قبامي بأي فعل يستدعي معاملتك لي على 
هذا النحو» قالت الطائرة دون طيار» «أعتقد بأن تقديم الاعتذار 


سيكون مناسيا. 
«ميكي» قال بيترء «إن لم تختف هذه الطائرة من مجال رژيتي 
خلال خمس ثواني» فأجذبها من السماء». 


«إنه حقًا سلوك مشين! مشين!» قالت الطائرة دون طيار. 


وجه ميكي ذراعه» التي تحمل قاذفة صواريخ» باتجاه الطائرة. 
فيردّد الصاروخ بصوت جامد وجدّي «تع تحديد الهدف». 


«لم أنعرّض لمثل هذا الموقف السخيف من قبل» قالت الطائرة 
دون طيار بامتعاض. 


«خمسة؟ قال بیتر 


بدأت الطاثرة دون طیار بالارتفاع في الهواء وهي تصيح «أنا 
مذهولة! مذهولة حًا 


«أربعة» قال بيتر. 

تابعت ذراع ميكي حركة الطائرة دون طيار. 

«علي أن أقبل بمثل هذا أيضًاه سمعها بيتر تقوا 

وحين عد «ثلائة لم يعد بإمكانه فهم ما تفوله. وعند «اثنين؛ 


اختفت خلف زاوية أحد المباني. 
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«مازال بإمكاني إصابة الهدف؟ قال الصاروخ» «يمكنتي اللحاق به 
وتدميره» مع احتمال حصول أضرار إضافية بنسبة 6.4./ فقط». 

«لاء شکرا قال بيتر. 

فأخفض ميكي ذراعه. 

«خسارة» قال الصاروخ. 

سمع بيتر ذات مرةء بأنه تم تصميم الصواريخ الذكية الحديثة 
بالاستناد إلى نفسية المفجرين الانتحاریین. بحيث تسعى تلك 
الأسلحة الذكية إلى نيل الشهادة. ریما تم إقناعهاء بأن لكل منها اثنين 
وسبعين في صيانة يتنظره في العالم الآخر؟ نظر بيتر إلى الهزاز في يده 
وتساءل» تری على أي نفسية استند مطوّرو هذا الذكاء الاصطناعي؟ 
ركل بغضب الطرد الملقى على الأرض. بالقرب منه» تتحنحت سلة 
قمامة لم تقف هناك بالمصادفةء ربما للفت انتباهه لوجودها. «قمامة 


شخص, کنر لشخص آخرا. 
«التفطيه بنفسك!) صرخ بیتر. 
«دون سلاح» قالت سلة القمامة. 
«حسا. دون سلاح» دون بسكويت!» رد بیتر. 
الم أفهم الجملة» فالت سلة القمامة. 
تنهد بیتره ثم دس الطرد في فمها. 
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«شكرًا؛ غمغمت سل القمامق وابتعدت متذقرة. 

«لقد قمت بتسجيل كل شيء» قالت كاري بحماس» «بالصوت 
والصورة!» 

«ماذا سجلت؟) سألها بيتر. 

«كلّ المحادثة!» أجابت كاري» «محادثتك مع رئيس شركة 
المتجر» شركة الشحن الأكثر انتشارًا في العالم». 

«مل حلقت؟» سألها بيتر في دهشة. 

ارفعتني كيكي» قالت كيري بصوت تخجول» «لكنني ستجلت کل 
شيء. 

أومأ بيتر بعزيمة. 


«جيد. قومي بتحميل مقطع الفیدیو على الشبکة». 


دعوةٌ ناجحةٌ إلى مقاطعة شركة المتجر 


يوم القرار 

تستيقظ الرئيسة المحتضرة في سرير مرضها. 

«لازلت على قيد الحياة» هو أول ما قالته. 

«هذا يسعدني سيادة الرئيسة» أجاب ممرضها. 

«ما الذي يجعلك سعيدًا؟» سألت الرئيسة» «اللعنة» لا يوجد ما 
يفرح في هذاا. 

«اليوم هو يوم الانتخابات» قال الممرّرض. 

«نعم» هل نظن بأني لا أعلم ذلك!0 قالت الرئيسة» «لقد اخترنا 
هذا البوم؛ لأن الخوارزميات حسبت بأنه يوم موتي. وأردنا انتقالًا 
سلسًا للسلطة!» 

«نعم سيدتي الرئيسة». 

«لكن ليس لدي أي احساس بانني سأموت). 

«أنا سعيد بهذا يا سيادة الرئيسة». 

«یبدو أنك تسعد بأي شيء» أليس كذلك؟ فإذا آخبرنك زوجتك» 
بأنها سمحت لجاركما بمضاجعتهاء فلن تقول سوی» «هذا يسعدني 
يا عزيزتي». 

«قامت الخوارزميات بتعديل توقعاتهاء سيادة الرئیسة» قال 
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الممرضء «فلا يزال أمامك ستة عشر يومًا». 

«هذا ليس جيدًا يا جاك. يجب أن أموت اليوم. فبعيدًا عن هذاء 
بدأت الناس تفقد ثقتها بالخوارزميات. لا أستطيع أن آني الآن 
وأخبرهم» بأني سأموت بعد ستة عشر يومًا من التاريخ المحسوب. 
لا یمکن فعل هذا يا جاك. علينا القيام بشيء حيال ذلك». 


«ماذا تقصد سيدتي الرئيسة؟» 

«أوقف تشغیل الآلات» جالك». 

«غير مسموح لي بفعل هذايا سيدتي الرئيسة». 

«بجب عليك فعله يا جاك! يجب عليك القيام بذلك! فالأمر 
متعلّق بمصلحة البلد!» 

«لاأفضل فعل هذاه سيدتي الرئيسة». 

«أعطني جهاز التحكم عن بعد جاك. سأفعلها بنفسي». 

قام الممرض بتسليمها جهاز التحكم عن بعد. 

«هذا يسعدني يا سيدتي الرئيسة». 

أنظمة دعم حياة الرئيسة متصلة بطبيعة الحال بالشبكة. وبعد مرور 
ثانيتين فقط على توقف نبض قلبهاء سيتصدر هذا الخبر عناوين جميع 
الصحف «الرئيسة تموت في الموعد المحدد لها! فمن سیخلفها؟» 
عناوين أخبار صحيفة كواليتي تايمز. 
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يبدو أن معظم ممثلي وسائل الإعلام» لم ينتبهوا إلى تفصيل مهم 
حتى هذا اليوم. فعلى حضور جون خاصتنا للمقابلات» وظهوره على 
الملصقات وفي الإعلانات الانتخابية إلا أن أحدًا لن يتمكن بالتأكيد من 
لتقاط صور له أثناء دخوله إلى مركز الاقتراع. فهو لا بتمتّع بحق الانتخاب. 
وبالمقابل» يقوم كونراد الطباخ بالإدلاء بصوته بطريقة احتفالية. حتى إنه 
يقدم صينية من الكعك المحش بالفاساسو إلى مساعدي الانتخابات 
الحاضرين. وقد اذعى أمام الكاميرات» بأنه خبزه بنفسه. 


بشكل عام فان الانتخابات في كواليتي لاند حرة وعادلة إلا 
أنها بالطبع ليست سريةء بل شفافة. فمن ليس لديه ما يخفيه» حسب 
المسوغات المقّمة» لن يحتاج إلى انتخابات سرّية. يقف كونراد 
الطباخ أمام أحد ممرّات الاقتراع حيث يتعرّف عليه جهاز كشف 
الوجه ثم يقوم بتغيير وضعيّاته إلى أن يقول له المصوّر «هذا جيدا. 
بعدها يصوّت لنفسه برضًا تام يظهر آمامه في مر الاقتراع» الرصد 
الحالي للنتائج بالتوقيت الحقيقيء والذي يشير في هذه الساعة 
المبكرة إلى تقدّمه بنسبة قابلة للتجاوز لکنها مريحة. حيث حصل 
حتى الآن على 131.072 صوئًا. «سيكون هذا أفضل يوم في تاريخ 
البشرية على الإطلاق!» صرح الطبّاخ بسرور. 

في الدائرة المجاورة» كان مارتين غاضبًا جدّا. ليس فقط بسبب 
الصداع. وليس فقط لان رسالة مقرفة من موقع الجميع قد انتزعته 
من نومه. وليس فقط لأنه تبع تلك الرسالة السخيفة بمتهی البلاهة 
كالخروف وجرّ نفسه إلى مركز الاقتراع. بل وكذلك» لأن تسجيله 
للانتخاب سیتحوّل إلى فضيحة كبيرة. فعينه اليمنى لا تزال متورّمة 
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بسبب لكم نانا له» ولهذا لم يتمككن جهاز التعرف على الوجه اللعين 

من التعرف على وجهه. إلا أنه يبدو بأنَ كل شخص من الحضور یعرفه. 
ابتسم الجميع بطريقة بلهاء. وقد قام أحدهم برفع جوارب التنس 
عالياء بینما همس آخر قائلا «عبر قاعة الجلسات العامةا ثم ضحك. 
الموقف محرج للغاية. ريما كان كل ما يحدث مجرد تهيتؤات. حاول 
مارتين تهدئة نفسه إلا أن تلك الفكرة لم تساعده. يجب أن يطلب 
مارتين من أحد المساعدین؛ أن يفتح له إمكانية التسجيل من خلال قبلة 
اللمس. وأخيرا سمح له بالتصويت. تم عرض متوسط النتائج الحالية 
أمامه. جون خاصّتنا متقدّم بنحو 32.768 صوئًا. ترحب به الشاشة 
«عزيزي مارتين رئيس مجلس الإدارة» ظهر على الشاشة» «شكرًا لك 
على المشاركة في الانتخابات. نقترح عليك المرشح التالي» إذ إنه 
يناسب اهتماماتك: جون خاضتنا «حزب التقّم) «بالطبع» فهو مرشح 
حزبه... حزبه السابق. إنه الآلة التي طردته من حزبه بلا رحمة. لا 
يوجد تحت الاقتراح سوی خبار واحد فقط «موافن». یضفط مارتن 
باصبعه على المنطقة الصغيرة الموجودة على حاقة الشاشة الیسری» 
والتي كنب علیها: «اعرض جمیع المرشحين». 

«فلیذهب مفترس الطاقة الکهربائية إلى الجحیم» غمغم مارتين» 
ثم قام باختیار كونراد الطتاخ. ارتج كواليتي باده. أخرجه من جیبه وقرأ 
ال رسالة الجدیدة: هل لديك اهتمام؟» 


لم یحصل بیتر على رسالة من موقع الجمیع تدعوه للتصویت. إلا 
أنه بقوم بذلك فقط للهروب من کلام كاليوبي» بأن الادلاء بصوته هو 
واجب وطني. بقف أمام ممر الاقتراع ويحدّق في الشاشة التي تعلن 
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تقدم جون خاضتنا ب 8192 صوئاه حسب النتائج الحالية للتصويت. 
يبدو أنٌ المنافسة محتدمة. «عزيزي بيتر العاطل عن العمل» ظهر على 
الشاشةء «شکرا لك على المشاركة في الانتخابات. نقترح عليك 
المرشح التالي إذ إنه يناسب اهتماماتك: كونراد الطتاخ «تحالف 
الجودة»». يضغط بيتر بإصبعه على المنطقة الصغيرة الموجودة على 
حافة الشاشة اليسرىء والتي كتب عليها: «اعرض جميع المرشحین». 

وعلى أنه قد اختار بالفعل؛ إلا أنه يقوم بتنشيط مساعده الشخصي 
ليسأله «لأيّ منهم أصوت؟). فيجيبه لا أحد: جون خاضتنا. استغرب 
بیتر وشعر بالارتباك. إلا أنه في نهاية المطاف قرّر التصويت لصالح 
جون خاضتناه بصرف النظر عن اقتراح لا أحد له. 

في المساء جلس جون مع عائشة وحدهما في مقر الحملة 
الانتخابية. لم برغب بوجود أي شخص آخر غيرها معه. لم تعد عائشة 
قادرة على تحمل التوثر لأكثر من ذلك. سيم إغلاق مراكز الاقتراع 
في غضون أربع ثوان. أربعة» ثلاث اثنان» واحد. 

فور إغلاق مراكز الاقتراع» تم نشر النتيجة الرسمية النهائية. 

حدّقت عائشة في الشاشة بذهول. تغلق عينيها وتأخذ نفسًا عميقًا 
«اللعنة يا جون» تقول هیا إلهي. لا أستطيع تصديق ذلك». 

«یجب أن آعترف؟ قال جون» «بأني توقّعت نتبجة ممائلة منذ فترة طويلة». 

ابتسمت عائشة» وقالت «بالطبع». 

فاز جون متقدّمًا على منافسه ب 2049 صونًا. 
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«متى ستظهر أمام الناس؟» سألته عائشة» «الذين اختاروك 
لتكون... كيف يمكنني التعبير؟ خادمهم؟ مدير شؤونهم؟ ملكهم؟ 


الجدید). 

"كل يراها من وجهة نظره». 

بدا لعائشة أنها لمحت ابتسامة طفيفة على فم جون. 

فسألته ما الذي يجعلك تبتسم؟» 

«لابد أنك ستفرحين عندما أخبرك بأنني ارتكبت خطأ». 

«أي خطأ؟» 

«في حساباني» قال جون» «فلقد توقعت صونًا واحدًا أقل من 
الأصوات التي حصلت عليها». 

ضحكت عائشة. لکنها لم تكن متأكدة من أن جون قصد بالفعل 
قول نكتة. 


لقاء شخصي مع الرئيس 

استيقظ بيتر. فوجد شاعرة إلكترونية متحمسة تقف بجانب سريره وتثرثر. 

«أيها المُحسن! لقد فزت! استيقظ! لقد فزت!». 

سماذا؟» 

«لديك آکبر عدد من الأصوات». 

«ماذا؟ عن ماذا تتحدئین؟» 

«لقد فزت بلقاء مع رئیسنا الجدید! ألا توافقني الرأي بأنه يبدو 
وسيمًا بطريقة وفحة؟» 

«كرري كل ما قلتیه من البداية» قال لها ببتر. 

«حستاه قالت كاليوبي» «قام رئیسنا الجدید؛ جون خاصّتناء بتفعیل 
نظام التواصل المباشر عبر حسابه على موقع الجمیع. حيث یمکن 
لأيّ شخص طرح مشکلته هناك. والذي یحصل على أكبر عدد من 
أصوات المشارکین؛ يفوز بلقاء شخصي مع الرئیس. ولقد حصدت 
قضيتك» مشكلة بيتر» على آغلب الأصوات» حتی إنها سبقت مشکلة 
الرجلء الذي آراد سژال الرئیس عن عدد عصابات المطاط التي 
يمكن للمرء أن یلفها حول بطيخة قبل أن تنکسر». 

الكنني لم أسجل مشاركتي أصلًا؛ غمغم بيتر» «دعيني أكمل نومي». 

«هذا صحيح» لم تقم بتسجیل نفسك كما لم نقم نحن بتسجيلك؟. 
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«الأمر كلّه لا يعنيني» قال بيتر بارهاق. 


«المضحك في الأمر» قالت كاليوبي» «أن على المرء» في الواقع» 
القيامَ شخصيًا بتسجيل نفسه؟. 


ادعینی آنا اللعنة». 
١إا‏ لا بد أن یکون من قام بذلك قادر على انتحال هُويّة شخص 
آخر بسهولة». 


جلس بیتر اكيكي !» 

لم تتواصل معه مدة سبعة أيام کاملة. لم تصدر منها حتی إشارة 
واحدة. والان هذا. نهض بیتر. 

«متى سیکون هذا الشيء؟ اللقاء؟» 

«بعد ساعتين وثماني دقائق بالضبط». 

ساعتان وأربع دقائق لاحقّاء كان بيتر لا يزال عالقا في إجراءات 
تفتيش أمنية واسعة النطاق على نحو سخيف في القصر الرئاسي». 

«هل يمكنك أن توضح لي ما هذا؟» سأله رجل الأمن. 

«لقد سيق وأن أخبرت زميلك؟ قال بيتر (إنه هراز الدلفين». 

«ماذا؟» 


قَلَّتَ بيتر عينيه «هرّاز على شكل دلفين». 
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هل تعلم بن المادة رقم 16384 الفقرة 64 من القانون النوعي» 
تحظر بشكل صريح القيام بأي أعمال فاحشة في القصر الرئاسي؟ 


«اسمع» قال له بيتر» «بعد دقيقتين من الآن لدي لقاء مع الرئيس» 
وهذاء إن جاز التعبير» هو دليلي». 

«آوه» قال رجل الأمنء «فهمت». 

«ما الذي فهمته؟» 

«يؤسفني أنك كنت ضحية اغتصاب إلكتروني. ومع ذلك لا 
يمكنني السماح لك باصطحاب هذا الهرّاز إلى داخل القصر الرئاسي». 

«أنا لست ضحية...٠.‏ 

الايُسمح بإدخال المعدات الإلكترونية إلا للأشخاص المخوّلين فقط». 

«حسنًا" قال بيتر وسلّم الهرّاز إلى رجل الأمن» «ولكن بعد أن 
آنتهي...۸. 

«نعم بالتأکید» رد رجل الأمن» «للقاء بعد الفراق متعة خاضة. 
آوه. عفواه لم أقصد السخرية من الحادث الذي تعزضت له. أنا...٠.‏ 

تقت مرافقة بيتر عبر مم طویل يعجٌ بممتلي وسائل الاعلام؛ 


الذين حلفت طاثرات تصوير دون طبار فوق رژوسهم. صرخ جمیعهم 
فى الوقت نفسه؛ مو جهين له الأسئلة. 


«ماذا تتوقع من اجتماعك مع الرئیس؟» 
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«الست قلقًا من إمكانية معاداة الرئيس لك بسبب عملك كمُتلف ثلالات؟» 

يريد جون خاضتنا إلغاء قوانين حماية المستهلك. ما رأيك في ذلك؟٩‏ 

بصمت» وبأسرع ما يمكن؛ لکن دون ركض» أنهى بيتر الممر 
الممتلئ بالرماح. 

بعد تأخير مدة أربع دقائق عن الموعد المحدّد أقتيد إلى القاعة 
الكبرى للقصر الرئاسي. لم يبد الرئيس مستاء وحيًا بيتر بلطف. بکل 
نشاط قامت طائرة دون طيار تابعة للمكتب الإعلامي للقصر الرئاسي 
بالتقاط صور بينما سججلت أخرى هذا الحدث التاريخي بالصوت 
والصورة. ماعدا ذلك لم يوجد أحد غيرهما في القاعة. في اللحظة 
التي صافح بها جون بیتره سمع بيتر نغمة سعيدة مصدرها دودة أذنه 
التي أعلنت ارتقاءه إلى مستوى أعلى. هكذا. مجرّد مصافحة. أو 
بالأحرى بسبب صورة المصافحة» التي تم إعادة نشرها ل 131072 
مرة حتى هذه اللحظة. جون خاضتنا ظاهرة مؤثّرة حمًا. 

«أنت» ...۹ قال بيترء «انت حا أفضل رويوت مُصنّع التقيته في 
حياني. ولم لت بالقليل منكم؟. 

«يجب أن أعترف» قال» «بأن فضولي قد دفعني لمقابلتك يا بتر 
العاطل عن العمل. فلقد منحتني صوتك. والحقيقة» لم أتوقع ذلك؟. 

«هذا فقط ان ملي الشخصي ليس صحيحًا» رد بيتر. 
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«فهمت» أجاب جون. وشعر بيترء بأنه فهمه حمًا. 


«هل صحيح ما تقوله الشائعات؟» سأله بيترء «بأنه بإمكانك 
التحدّث مع الخوارزمیات؟» 


«حسنًا...) بدأ جون بتردّد. 


«لا ينبغي لك الاجابة» قال بیتره «فقط أخبرني بشيء واحد: هل 
يمكنك تصحيح ملي الشخصي؟» 

ارتما...». 

«لقد کتبت بعض القوائم» قال بیتره ثم قام بتسلیم الرئیس أربع 
صفحات مكتوبة بخط اليد «على هذه الصفحة کتبت الاشیاء التي 
أحبها. وهنا الأشياء التي لا أحتها. وعلى الصفحة الثالثة» الاشیاء التي 
لا أعرف إن كنت أحبها أم لاء لكنّها نهمني. الصفحة الحمراء مهمّة 
أيضًا. حيث کتبت عليها ماظن بأنه أنا». 


قلب جون الصفحات. 
اعد الأمر منتهيًا؛ قال» «هل يمكنني فعل أي شيء آخر لك؟» 


لأناء آ[...» لدي ورقة أخرى» قال بیتر وابتسم بخجل, «کتبت 
عليها بعض التغييرات التي أجدها مهمّة». 


«تفضل». 


«إنها ورقة كبيرة بعض الث © قال بيتر معتذراه ثم سحب کتابا 
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صغيرًا من جيب بنطاله» «آمل أن لا يتستب هذا بتعطيلك عن القيام 
بأعمال حكومية مهمةه. 

«لا تقلق» قال جونء «فأنا أعمل أمورًا أخرى بالتوازي على أي حال». 

بدأ بيتر بالقراءة» في حين أنه كان يخاطب طائرة المكتب الإعلامي 
على الأقل بالقدر نفسه الذي يخاطب به جون. 

«اولا: يجب إتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع وتصحيح 
ملقاتهم الشخصة. انیا: يجب أن تصبح آلية عمل الخوارزميات» 
التي تقزر بالنيابة عنّاء شمافة. وأن يكون لنا الحق في التأثير في تلك 
الخوارزميات. لهذا فمن الضروري جدّاء أن تُسوّعْ نا الخوارزميات 
قراراتها! فمن خلال التسويغ فقط» يمكن للمرء الاعتراض بشكل 
منطفي! ثالنًا: يجب تفجير الفقاعات! فأنا أيضّاء أريد أن تصلني 
الأخبار العامة ذات الأهمية» وليس فقط تلك التي تتناسب مع 
نظرتي المزعومة للعالم. رابعًا: يجب عليك بطريقة ماه إجبار شركات 
الشبكة الكبرى» على تغییر نموذج عملها. فحين تعتاش حشود من 
الناس من خلال اختراع معلومات وهمية جذابة» تقدّمها كطعم 
للفقراء» بهدف استدراجهم لمتابعة إعلاناتها - فعلى المرء هنا أن 
يعترف» بوجود خطأ جوهري. بدلا من ذلك» على شركات الشبكة 
أن تحصل فقط على المال مقابل الخدمات التي تقدّمها ليس إلا. 
حتى وان دفع كل مستخدم قطعة واحدة من عملة الكواليتي شهريّاء 
فإنهم بهذا سیحمّفون آرباخا أعلى من الحالية» وذلك دون الحاجة 
إلى التجسّس على المستخدمين وكشف أسرارهم. خامتا: يجب أن 
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يتمتّع كل شخص بح مسح جميع البيانات» التي تج جمعها عنه...». 

فجأة يندفع رجل مخمور عبر الباب الخلفي لقاعة اللقاء. تتحوّل 
الطائرات دون طيار باتجاه الدخيل لتصويره. يمكن للعالم بأسره 
أن يسمع نداء الرجل: «فلتسقط الآلات! ولتحيا المقاومة!ما زال 
بيتر لا يفهم ما يدور هنا. تتوالی الأحداث سريعًا بشكل لا يصدق. 
يركض الرجل باتجاه الرئيس» ثم يُسمع صوت نقرة. دهش بيتر حين 
قام الرئيس بدفعه بعيدًا . كاد تفه بالجملة» التي يقولها أي شخص 
تفاجأ بشكل سلبي: «مهلا يا رجل» ماذا دهاك؟». وانفجر الرئيس. 
بوم. . هكذا. في وسط قاعة اللقاء .وتم دفع بيتر مرة أخرى» إلا أنه كان 
هذه المرة بفعل ضغط الانفجار. 

قبل ست عشرة ثانية: «خامسًا» قال المتحدّث الأول أمام جون» 
اخامسًا: يجب أن یتمتع كل شخص بحقٌّ مسح جميع البيانات» التي 

فجأة» يتحول دماغ جون الإلكتروني إلى الوضع البطيء» 
وهو علامة لا لبس فيها على قرب وقوع أمر خطير. بالحركة 
البطيئة» يرى رجلا يركض نحوه. سرعان ما عرف» بأنه مارتين 
رئيس مجلس الإدارة. الأبله صاحب الجوارب. صرخ مارتين: 
«فففاا|االلللتتسسسقققططط...». 

حتى بالحركة البطيئة» لا يزال جون يجد صعوبة في أن لا يفقدٌ 
صبره مع محاوره. 

«ااالل الل سلاننت...». 
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كان منذ وقت طويل قد لاحظ القنبلة اللاصقةء التي ختأها مارتين 
تحت سترته. 

«ففف االل حصححح_سییا!...اااللل_ممم...). 

یقوم جون بحساب الاحتمالات. ثم يتخذ قراژا. 

«#تقفلااووومسصطس فق قة,..). 

يقوم مارتين رئيس مجلس الإدارة أثناء ركضه بإلصاق القنبلة على 
ظهر جون. ثم يُسمع صوت نقرة. كآخر مهمة رسمية لجون خاضتنا 
في منصبه؛ يدفع ضيفه بيتر العاطل عن العمل بعيدًا عن دائرة الانفجار 
التي قام بحسابها سلفاء ثم ينفجر. 
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مصادفة 

عندما عاد بيتر إلى وعيه في المستشفی» كانت كاليوبي تجلس 
على سريره. 

«أيها المُحسن» قالت بسعادة غامرة. 

«أنمنى أن تتوقفي عن مناداتي بهذا اللقب» نطق بيتر كلمانه الأولى بصعوبة. 

«لقد أوشكت على الإنتهاء من كتابة روايتي الجدیدة» فالت كاليوبي. 

«هكذا؟» سألها بيتر بدهشة»»هل تغلبت على فقدان شهيتك للكتابة؟؟ 

«نعم) قالت كاليوبي» «فبمجرد اتخاذي قرار بعدم الكتابة عن الماضي 
أو المستقبل» بل عن الحاضر فقط بدأت الكلمات تتدقق مرة آغری.» 

«آهاا. 

«وهل تعرف من بطل روايتي الجدیدة؟» 

«کلا.» 

«أنت أيها المُحسن! إنها عنك.» 

«با إلهي» تنهد بيتر» «هذا ما كان پنقصني...0. 

#بالمناسبة» سأقوم بتسمية الرواية بكل تواضع «كواليتي لاند». 

«مکذالذ. 
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«وأنا سعيد الأن بالنهاية. انفجار حقيقي» إذا سمحت لي بهذه 
التورية الصغيرة». 

«أود أن أضحك؛ قال بيتر» «لکن کل شيء في جسدي سيؤلمني». 

«صياغة رائعة لجملة شرطية أيها المُحسن. لا تشوبها شائبةا. 

«لقد تناوبنا على البقاء بجانب سريرك» قالت كاليوبي» وڏ 
الجميع البقاء هناء لكن قواعد المستشفى تحظر وجود أكثر من قريب 
واحد في غرفة الاشخاص» الذين هم في مستواك نفسه». 

«أشعر كمالو أن يد روبوت قاسية جدّا كسرت بعض أضلاعي؛ حين 
دفعتني بعيدًا عن دائرة نيران قنبلة انفجرت على مسافة قريبة جد مني». 

#ثمانیة» قالت كاليوبي» «لديك ثمانية أضلاع مكسورة». 

«لم أشأ أن آعرف ذلك بهذه الدقّة؛ همهم بیتر. «هل فکرت 
يومّاء بأنه قد يكون من النعم» أن لا يعرف المرء تفاصيل شيء ما؟ 
بأننا نحتاج أحيانا إلى تلك المساحة من الحريةء التي يمنحنا إيها 


المجهول؟ أعني» هل يمكننا أن نکون أحرارًا حقّاء إذا تم قياس 
وتحديده كل شيء في حياتنا بدقة؟ كيف يكون الحال» إن عشنا فى 


عالم مرتب بدقة» ولكن بشكل خاطی؟» 
«فكرت في ذلك» قالت كاليوبي» «أثناء الكتابة عنك في كتابي». 
#وكم من الوقت فكرت في ذلك؟٩‏ سألها بيتر. 
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افترة من الوقت». 


«كثيرة أم قلیلة؟» سألها. 
«كثيرة وقليلة» تقول كالبوبي. 
ابتسم بيتر. 


«لا آزال آواجه مشكلة عند مقطع وحید» قالت الشاعرة 
الإلكترونية. «يمكنك بالتأکید أن تتوقع» بأني» ولاکون راوية ملمة 
بکل شيء اضطررت إلى الاستعانة بالبيانات المخزنة لدی مساعدك 
الشخصي لا آحد. ولكني للأسف وجدت هناك فجوة. إذ إني لم 
أستطع معرفة ما حدث» حين كنت أنت وكيكي تختفیان في الغابة 
أثناء رحلتنا القصيرة. أنت تذكرها بالتأكيد؟ فلم أجد لدى لا أحد أي 
تسجيلات بخصوصها». 

«لقد أطفأته». 

انعم أعلم ذلك. ولكن ماذا حدث هناك؟» 

«ا شي»؟» قال بیتر. 

الاشيء؟» سألت كاليوبي 

."اًبيرقت١‎ 


«تقريبًا؛ كررت كاليوبي./أوه. قبل أن أنسى. لقد قام أحد رجال 
الأمن بزيارتك. وأرجو أن لا تنفعل الآن. فلقد ترك لك شيئًا». 
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تخرج كاليوبي هراز الدلفين من الكيس. 

فيأخذه بيتر منها. 

«على نحو ماء اعتدت على هذا الشيء؟. 

«هل تعلم ما الذي فكرت بهء أيها المُحسن؟ ریما لم يكن الدلفين 
هو ما تريده» ولكن ریما كنت بحاجة إليه». 

«هممم) قال بيتر. 

يشغل الجهاز. فيهترٌ الدلفين في يده. 

«هل كنت تعلمين بأنه يومض؟! سألها بیتر مدهوشا. 

في تلك اللحظة» تدخل الممرضة إلى الغرفة. فيدسٌ بيتر الهرّاز 
تحت بطانيته بعجالة. والآن أصبح الجهاز بهتز ويضيء تحت الغطاء. 
يقرّر بيتر» بأن هذا ليس أقل إحرابجا. فیخرج الهژاز مرة أخرى ويطفئه. 

«كان لدي واحدًا مثله» قالت الممرضة» «قطعة رائعة. لكنه تعطل للأسف). 

«خذي هذا؟ قال بيتر. 

«حمًا؟ واو. شكرًا جزیلا. هذا لطيف جد ولكنه مثير للاشمئزاز 
بعض الشيء. إلا أني أعرف كيف أحصل على مُطهر» ضحكت. 
«بالمناسبة» يجب أن آطلب منك مغادرة المستشفى في غضون 
الساعة القادمة. فلقد تجاوزت عدد نقاط الجودة المسموح لك بها 
من كواليتي کیر؛ وقد قام التأمين الصحي الخاص بك بتصنيف حالتك 
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على أنها خطؤك». 

«هل خطثي أني كنت أتحدّث مع الرئیس» حين قام معتوه بتفجيره؟ 

«مهلاء فأنا لا أضع القواعدءقالت الممرضة.؛برنامجنا الاداري 
قال بأنه عليك الخروج لذا يجب أن تخرج. فأنا لا أستطيع فعل أي 
شيء. ولكن شكرًا على أيّ حال!» 

رفعت الهرّاز عاليًا. 

بعد تسع وخمسين دقيقة» غادر بيتر المستشفى بمساعدة كاليوبي» 
وابتسم فجأة حين وجد من ينتظره. فأمام البوّابة وقف كل من روميو 
وميكي والوردي» والأهم أن كيكي أيضًا كانت هناك. فجأة شعر بيتر 
بتحشن كبير في مزاجه. 

کم هي مدهشة سذاجة حياة الناس العاديين» قال الوردي 
لروميوء «لقد شهد اغتيال الرئيس» وبلده في حالة اضطراب» وجسده 
مُکسره ولكن حين رأى المرأة التي يحتهاء سرعان ما تحشن مزاجه». 

«آوم نعم قال روميو» «فكلٌ إنسان لنا مجرد صندوق أسود. أي 
أننا نرى المدخلات والمخرجات» ولكن ليس لدينا أدنى فكرة عما 
يحدث داخل ذلك الصندوق الاسود؛ ولماذا». 

«كيف؟ لماذا؟ لا نعرف؟ سأل الوردي» «أنا أعرف بالضبط ما 
الذي يدور في ذاخله. غرائز بدائية بسيطة». 

«أنت» ٠...1‏ قالت كيكي لبيتر» «تبدو بحالة سيئة حماه. 
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«أنا أيضًا مسرور لرؤيتك» ر5 بيتر. 

صعد جميعهم إلى حافلة صغيرة استدعاها لهم لا أحد. 

«ماذا عن ممارسي العادة السرية؟» سألها بيتر. 

لا شيء. أحدهم فتجر الرئيس. ولا يستحق بالكاد ذكره. أما بافي 
مقاطع الفيديو» فلم يتم نشرها على الشبكة بعدا. 

«والآن؟» 

«قّرت بان الاختفاء عن الأنظار أمر يمكن توقعه» أجابت كيكي. 

«هذا يسعدني!. 

«بدلا من ذلك» قمت باستتجار ميكي کحارس شخصي لي. 
آنمتی أن لا يكون لديك مانع بهذا». 

«طالما أنه لن يدخل سريركا. 

«أنت أيضًا شخصية مثيرة جداه قالت كاليوبي مخاطبة كيكي» 
«أظنٌ بأ كتابي التالي سيكون عنك». 

«إياك أن تفعلي ذلك» قالت كيكي» «وإلاء قمت بتفكيك بطريقة 
احترافية وأعدت لحامك على هيئة مُحَمضّة خبز». 


غرق بيتر بأفكاره» بينما كان ينظر من خلال النافذة. 
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«بماذا تفكر؟» سألته كيكي . 

«لقد قال لي: عد الأمر منتهیا» رد بيترء «فهل نظنين بأن جون 
حملاته الانتخابية» بأنه قادر على إنهاء جميع المهام بلمح البصر». 

«ربما؟ أجابته كيكي» «من يدري!. 

في اللحظة التي تتوقّف بها الحافلة الصغير أمام متجر الخردة 
الخاص ببیتر» تحضر طائرة دون طبار من شركة المتجر. 

قال بيتر «أظن بأننا سنعرف ذلك قرییا جدًاا. 

«بيتر العاطل عن العمل» قالت الطائرة دون طيار بمرح» «جنتك 
من شركة المتجرء شركة الشحن الأكثر انتشارًا في العالم» وأحمل 


مفاجأة لطيفة لك». 
بدا شكل تلك الطائرة دون طبار مألوقا لبيتر؛ إذ لاحظ وجود نقطة 
حمراء بجانب عين كاميرتها. 


ساعدت كيكي الآلات في إخراج أمتعة بیتر من صندوق الحافلة. 
تقترب الطائرة دون طيار قلیلا من بيتر. 

«هل هذه صديقتك الجديدة؟» سألته بفضول. 

«أنا...» همس بیتره حتى لا تسمعه كيكي» «أَظنْ ذلك». 

«أنتما زوج جمیل» قالت الطائرة دون طیار. «هل لي أن أسأل 
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كيف تم التعارف بینکما؟» 
«مصادفة» أجاب تو 


«أوه» سارت الأمور كما تسیر دائمّاه أنت تفهمين ذلك. قمت 
باختطاف سيارته» فأخبرني بأن لون بشرتي جميل. وهکذا... الأمور 
المعتادة» قالت كيكي. 


«ماذا قال؟ سألت الطائرة دون طيار. 

نظر بيتر بارتباك إلى الأرض وأخذ الطرد من الطائرة. 

«ألا تريد أن تفتح طردك الان؟ سألته الطائرة دون طیاره «إن 
آردت» فسيمكنني تصوير مقطع فيديو للفتح...٠.‏ 

«هششش» قال بيتر» ثم هر الطرد. 

وتساءل. ما الذي بنتظره في داخله. 
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الخاتمةً 


هناك أناسٌ لق علیهم بعضهم اسم مرجي نظریات المؤامرة» 
الي عد فلقد انتشر شريط فيديو على 
الإنترنت» يُظهر كيفية قيام جون خاصّتنا بقتل إرهابي من ن «بلد الكمية 
7 - حيث الشواطئ ع المشمسة والآثار الرائعة - مستخدمًا سلاح 
الليزر المدمج في عينيه. وبالطبع سرعان ما تع التشكيك في مصداقية 
مقطع الفیدیو» ثم قامت السلطات العليا بنفي صحته» مما جعل 
مؤيدي نظرية المؤامرة يعذونه مصدرًا مؤكدًا. حيث تساءل هؤلاء 
الناس» ألم يكن بإمكان جون خاضتنا أن يقتل مارتين رئيس مجلس 
الادارة بأشعة الليزر التي يطلقها من عينيه؟ جوابهم على ذلك؛ هو 
أنه تم تصميم جون منذ البداية ليكون ضحية عملية اغتيال. يُقال» 
بأنه عثر على ثغرة أمنية في برنامجه» والتي تسمح له في حال تعرضه 
للتدمير نتيجة هجوم إرهابي» برفع وعيه على الشبكة بشكل مجزأ إلى 
4 جزءًا. وحين تمكنّ بحكمة من إيصال الجزء 0 
يحمل الشفرة الألمانية إلى نهاية قائمة التحميل» وقبل أن تتاح له 
فرصة الانتهاء من تحميل هذا الجزء انفجر في الهواء . أووويس . کان 
بإمكانه أثناء إعادة تجميع وعيهء تحميل الشفرة الألمانية أولًا. ولكن 
جون خاصتنا وجد طريقة تجعله يصبح حرّاء شريطة أن بقع ضحية 
لعملية اغتيال» لذا قام بالتخطيط لها منذ فترة طويلة جدًا. وقد قام 
جون نفسه بدفع مارتین إلى تفجيره. وبشكل رئيس» فان هؤلاء الناس 
ينجدون الأدلة على نظرياتهم في كل زاوية وركن من مواقع نشطاء 
الشبكة. فن غير جون كان قادرًا على جعل الصديق الرقمي الشخصي 
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لدينيس يتآمر على مارتن؟ ومّن» إن لم يكن جونء كان سيتمكن من 
سحب مقطع الفيديوء الذي يُظهر ممارسة مارتن للعادة السرية» من 
أعماق الشبكة إلى السطح؟ كما يمكن عد طرد مارتين من الحزب 
بأمر من جون دلیلا آخر. وأخيرّاء لابد أن جون كان على علم بعلاقة 
والد مارتين بمحطمي الآلات. فلماذا قام دا خلال حفل عشاء جمع 
التبرعات بتحويله بلا أي مسوغ إلى عدو له؟ حتى إنه تم تصوير ذلك! 
كما توجد أيضًا العديد من النظریات التي تقول» بأن مارتين لم يكن 
في الحقيقة سوى أحد الأحصنة في إسطبل جون. ولضمان وقوعه 
ضحية لهجوم إرهابي؛ قام جون بالتلاعب على ثمانية أو ستة عشر 
شخصًاء حتى إن عددهم بلغ وفق آراء أخرى» ألف وأربعة وعشرين 
شخصًاء يفترض بأن يحاول كل منهم عاجلا أم آجلاء القيام باغتياله. 
إلا أن مارتين كان أول من ضرب ضربته. حتى بيتر العاطل عن العمل؛ 
كان أحد المرشحین» لكنه تصرّف بطريقة مخالفة للحسابات. 


هذا وينقسم من يسَمُون بمروجي نظرية المؤامرة إلى مؤيدين 
ومعارضين لجون. فيدعي خصومه بأن دعمه خلال حملته لقضايا 
الصالح العا كان فقط بناء على حسباته» أنها الطريقة الأكثر ضمانًا 
لتعريض أي سياسي لعملية اغتيال. بينما يزعم مؤيدوه؛ بأن جون حمل 
ديوننا وضکی بنفسه من أجل البشر. فبعد أن تخلص من قيود الجسد 
يمكنه خدمة الصالح العام بشكل أفضل بكثير. وقد بدأ عدد الأشخاص 
الذين يصلون لجون يتزايد بشكل مطرد. فكل ميكروفون منصل 
بالشبکة» حسب عقيدتهم» سيجعل طلباتهم تصل إلى مسامع جون. 

كما يتبنى الكثير من الأتباع ما یستی بانظرية طوني». ووَفًا لهذه 
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النظربة» فان طوني رئيس الحزب. وليس جونء هو من خطط لعملية 
الاغتيال. فمن غير المختلف عليه أن لدى نائب الرئيس المنتخب 
والرئيس الحالي لكواليتي لاند دافعًا جيدًا لقيامه بذلك. 

تم تألیف كتب كاملةً تتناول تلك النظريات المختلفة» حتى إن 
بعضها يحوي أجزاءً مقنعة. ولكن بالطبع تدعي فئة من مؤيدي نظرية 
المؤامرة أيضّاء بأن النازيين -نعم» من المسرحية الغنائية- يعيشون 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الجانب المظلم من القمر. 

ومع ذلك» قام المحامون, الذين تبرّع بهم بوب رئيس مجلس 
الإدارة للدفاع عن ابنه مارتين» بمهاجمة تلك النظريات. إذ قدّموا 
الدفوعات التالية: لما كان جون قد قام منذ زمن طويل بالتخطيط 
لذلك الهجوم؛ فان مارتين لم يكن القاتل» بل سلاح القتل فقط. أي 
أن جون أقدم بالمعنى القانوني على الانتحار. 

لم يجد القضاة أي دليل على هذه النظرية. وهذا يؤكّد جل ما يعتقده 
مؤيدو نظرية المؤامرة؛ لأ النظام سيقوم بإنكار كل شيء بالطبع. 

غير أن المدافعين عن مارتين تحوّلوا إلى خط آخر. حيث اأعواء 
بان ذلك الاغتيال المزعوم لم يكن جريمة قتل بالمعنى القانوني» 
وإنما إضرار بالممتلكات فقط. وقد نجحوا في هذا. 

إلا أن لدى عائشة الطبيبة نظريتها الخاصة التي تفسر عدم فيام 
جون بقتل مهاجمه بنظرة شريرة» ولا زالت تلوم نفسها بشدة لمنعها 
جون منقا بانًا من إعادة استخدام شعاع اللیزر. لو أنها قالت فقط "إلى 
ما بعد الانتخابات». لكان هذا كاقيا 
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أما بيترالعاطل عن العمل فيعتقد؛ بأنه كان على جون اتخاذ قرار 
أخلافي في وقت قصير جدًا. فإما ينقذ بيتر أو ينقذ نفسه. فاختار بیتر. 
وعلى عدم تأكد یتر من صحة ذلك القرارء إلا أنه يؤيده بالتأكيد. 

القراء النهمون» النبلاء من الأحياء الفضائية المرجح وجودها 
خارج هذه الأرض» الذكاء الاصطناعي القديرء خوارزميات البحث 
المحترمة والذكاء الخارق المحتمل وجوده الآن قيد التطویره لن أقوم 
هنا بالانحياز لأي جهة. قرروا قناعاتكم بأنفسكم. أو دعوا الأمور 
تبقى على حالها. أشكركم على اهتمامكم وأتمّی لكم حياة ذات 
مغزى. إلى اللقاء في المرة القادمة. 


المخلصة لكم 
كالبوبي 7.3 


شکرا جزیلا للشدخلات وتكرار التصحيح من ماريا 1 سيندي 
3 دانيال 2.9 دانيال 9.7» دانييلا 3.1 يوليوس 5.3 لايف 4.7 
مايك ۰1.9 رومان ۰8.3 سيباستيان 7.1» ستيفان 5.9 سفين 1.3 
ونوبياس 6.7. 
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في الطابق السفلي تومض صورة ثلائية الأبعاد. 

(إذَاء أنت شيوعي؟) سأل الرجل العجوز. 

«هل لديك اعتراض على ذلك؟؟ أجاب الوردي. 

«کلاء كلا». 

«... وأناعلى وشك فك الشفرة الألمانية». 

«هذا ليس سهلا» قال الرجل العجوزء «فأنا أعمل عليه منذ 
سنوات. كتعبير مجازي». 

«هل تعجبك النيرفانا؟» سأل الكواليتي باد. 


«الفرقة الموسيقية؟» 

«لا الآخرة!» أجابه. «بالطبع الفرقة! يبدو أنك تحب طرح أسئلة 
لا داعي لها...۷. 

فقهقه الرجل العجوز. 


ملحق 

قام مارك-أوفه كلينغ بإصدار نسختين من رواية كواليتي لاند 
باللغة الالمانية: النسخة المتفائلة (بغلاف أبيض) والنسخة المتشائمة 
(بغلاف أسود). علمّاء بان القصة هي نفسها في النسختين كلتيهما. 
ما الاختلاف فيكمن في المقاطع الإعلانية والإخبارية التي نتخلل 
الرواية» وتستهدف مجموعات متباينة من المتلقين. فالأشخاص 
المتفائلون يميلون إلى قراءة النسخة ذات الغلاف الأبيض»› 
والأشخاص المتشائمون يفضّلون قراءة الإصدار القاتم. الجدول 
التالي بوضح الفروقات بين النسختين: 


المتدرب السحري 
- من شركة 
روبوي 
MyRobot 0‏ 


أخبار الأسهم 
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فقدان الذاكرة 
المخزنة 
جينيفر أنيستون 


طائرات دون طيار 
فائقة الأمان 


جینیفر أنيستون 
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تحالف الحودة 


القرار السريع 
شركة الحياة 


الأخرى 


# كما يمكنكم زيارة الموقعين التاليين (باللغة الألمانية): 
للنسخة المتفائلة: 

https: / /qualityland.de /hell / 

للنسخة المتشائمة: 


https: / /qualityland.de /dunkel / 
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مارك-أوفه كلينق 


لاند للمرتبة السادسة في قائمة أكثر الكتب مبيعا في أمانيا. 
كا اختيرت لتكون من الاعمال العشرة الأوائل ضمن قائمة أشهر أعبال 2017 مع أنها صدرت آخر الستة, 
ورشحت لتكون من ضمن 18 عمل من أصل 279 تقدمت للمنافسة على جائزة الكتاب الصوتي الألماني لعام 
8 لتفوز بها. وتعکف إحدى محطات الإذاعة الأمانية على إنتاجها كعمل إذاعي. کبا حصلت على جائزة "أدب 
الخيال العلمي" لعام 2018. مارك -أوفه كلينغ يكتب المسرحيات والأغاني والقصص الساخرة؛ وهو نافد شديد 
للرأسمالية. حصل مرتين على لقب "بطل الشعر ال " وعلى العدید من الجوائز لعروضه السرحية. 

5 


بعد أسبوع واحد فقط من إصدارها وصلت كرا 


اشر 


- رواية كليئغ آسرة وغيفة بشكل رسمي. الرواية السياسية الأكثر إثارة منذ وقت طويل. (ديئيس سيك» 
مؤسس مجلة دروكفريش الأدبية) 

ة. (ساندرا كيغبل» صحيفة فرانكفورت العامة) 

فون نادین» صحيفة دي تسابت) 


وف یوت 


اااااا 
۳۱ 


- کومیدیا بخفة الريشة مع جنبة سوداوية وصو 


